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أ. د. جابر عصفور ف 
أستاذ النقد الحديث بجاممة ألقاهرة 
والأمين العام للمجلنن الأعلى للثقاطة والفنون 
'جمهورية مصر المربية 
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أستاذ النقد والنظرية - جاممة الملك ستعود. 


أ. د رشيد الخالدي 
مدير مركز الملاقات الدولية - جاممة شيكاغو 


ترحب مجلة الملوم الإنسانية بنشر الأبحاث 
والدراسات الملمية التخصصة ذات الصلة 
باللفويات والأدب والنقد المقارن والدراسات 
الفكرية والفلسفية والإجتماع والجغراضها والتربية 
وعلم النفس والضتون والثراث الشعيي 
والإنثروبونوجيا والآشار. وذلك وفقأ للقواعد 
التالية, 


أولاً: قواعد عامة, 

-١‏ تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية 
الأصيلة وتقبل للنشر فيها الأبعاث المكتوية باللفة 
العربية أو اللغة الانجليزية التى لم يسبق نشرهاء 
وي حالة القبول يجب ألا تنشر المادة .ب أني دورية. 
أخرى دون إذن كتابي من رئيس التحرير. 

1- تسنشر المجدة الترجمات والقراءات 
ومراجمات الكتب والتقارير والمتايمات العلمية حول 
الوتمرات والندوات والتشاطات الأكاديمية 
اللمتصلة بحقول اختصاصها. كما ترحب 
بالمناقشات الموضوعية لما ينشر فيها أو فى غيرها 
من المجلات والدوريات ودوائر النشر العلمي. 

1- ترحب المجلة بنشر ما يضلها من ملخصات 
الرسائل الجاممية (التى تمت مناقشتها 
واجازتها) فى حقول الملوم الإنسانية شريطة أن 
يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة. 


4- يلتزم الباحث بارسال ملخصين بالمربية 
والإنجليزية للبحوث والدراسات على ألا يزيد عدد 
كلمات كل متها على ٠٠١‏ كلمة. 
اتوجه جميع المراسلات بإسم رئيس تحرير 
.مجلة العلوم الإنسانية جامعة البحرين - ص. ب: 
7078 - فاكس 419500 

هاتف 1165.4 


23200000 


ثانياً: الأبحاث: 

-١‏ يقدم الأصل مطبوعاً على الآلة الكاتبة على 
الاتزيد عدد صفحات البحث عن ١؛‏ صفحة 
مطبومة (أومكتوية بخط واضح) مضبوطة 
ومراجعة مراجمة دقيقة. على أن ترقم الصفحات 
ترقيماً متسلسلاً يما فى ذلك الجداول والأشكال. 

7- تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق 
.مستقلة ويشار فى أسفل الشكل إلى مصدره أو 
مصادره. مع تحديد أماكن ظهورها بذ المثن. 

7- يذكر الباحث إسمه وجهة عمله على ورقة 
مستقلة؛ ويتوجب إرفاق نسخة عن السبرة العلمية. 
إذا كان الباخث يتماون مع المجلة الأولى. 
وعليه أن يشير فيما إذا كان البحث قد قدم إلى 
مؤتمر أو ندوة وإنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر, 
كما يشار إلى إسم أية جهة علمية أو غير علمية, 
قامت بتمويل البحث أو المساعدة ب إعداده. 


- ينفح الباحك تسختين من المدد الذي 
يتضمن بحثه بالإضافة إلى عدذ .+ مستلة من 
المادة, كما يمنح أصحاب المناقشات والمراجمات 
والتقارير وملخصات الرسائل الجامعية نسخة من 
العدد الذي يتضمن مشاركاتهم. 


ثالثاً: المصادر والهوامش: 

-١‏ يشار الى جميع المصادر بأرقام الهوامش 
التى تنشر فى اواخر البحث؛ ويجب أن تعتمد 
الأصول العلمية المتمارفة لذ التوثيق والإشارة 
بحيث تنضمن: إسم المإلف؛ عنوان الكتاب أو 
المقال: إسم الناشر أو المجلة. مكان النشر إإذا كان 
كتاباً تاريخ التشر المجلد والعدد وأرقام 
الصفحات إذا كان مقالاً 


؟- يزود البحث بقائمة للمصادر متفصلة عن 
الهوامش. وب حالة وجود مصادر أجنبية تضاف 
قائمة بها منقصلة عن قائمة اللصادر المربية: 
ويرامى 3 إعدادها الترتيب الأنقبائي لأسماء 
اللإلفين. 


رابعاً؛ إجازة النشرء 

ام أصحاب ا مساهمات بتسلم المادة خلال 
أسبوعين من تاريخ الإستلام؛ مع إخطارهم بقبولها 
اللنشر أوعدم القبول بعد عرضها (فى حالة 
البحوث) عن محكمين؛ تختارهم المجلة على نحو 
سري. أو يمد عرضها على هيثة التحرير (فى حالة 
المساهمات الأخرى). وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات شكلية أو شاملة على البحث قبل إجازته. 


جميع الأفكار الواردة ‏ المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة. 
العثوان: مجلة العلوم الإتسانية. كلية الآداب - جاممة البحرين. ص. ب: 7-74 دولة البحرين. 
هاتف: رئيس التحرير 1455-4 - 44951١‏ 
افاكس: 14578 - تلكس 1005 - جاع - بحرين. 
المنوان الالكتروتي: (أوا.حامنا 2/15 ©6ز68050 :انقاجنه 
الموع بذ البحرين وألوطن المربي: مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوذيع 
اص. به 757 - المناقة - دولة اليحرين 
7761115 - فاكس: 775005 
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الوطنية.. سيرة القواسم نموذجا د. نور الدين الصفير 
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حكاية الحجاج وصبيان الليل نموذجا اف عبدائله ابراهيم 


المحتويات 


76 
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عيظة دوبية مكلمة تصدر عه كلية الآداب . جامعة اليديه. 


المدد 3 شتاء 2000 


+ نحوالتلقى الحواري.. مقاربة لأشكال 
تلقى كتابات ميخائيل باختين في السياق 


الغرين د. معجب الزهراني 146 
+ بنية الدعاء.. دراسة تأصيلية في جماليات 
الخطاب النبوي د. عبدالله العشي 192 
+ الرواية كائن لفوي د. منثر عياشي 
| + المتكلم في حيز المتكلم 
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ْ + ذكورة الاقئعة وانوثتها 
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فراءان زمراجمان 
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ثلمة زنير اللحرير 


المرافعات المفعمة بالانثروبولوجيا 


العلها حالة من حالات التزامن المتوقمة أن يتزايد الشمور بالحاجة إلى مراكز البحث 
في علوم الإنسان في الوقت الذي تتزايد فيه ضغوط المشاكل السياسية الناجمة عن 
الخلافات الحدودية في منطقة الخليج والبلاد العربية. و التزامن هنا ليس بالمعنى 
السيكولوجي الذي يعني الترابط في التجربة البشرية. و إنما هو بالمعنى الاجتماعي 
الذي يعني الترابط بين السبب والنتيجة.. إننا اليوم نشهد بأنفسنا فداحة غياب 
العامل الأساسي في تكريس الحلول السياسية لإشكاليات ذات صلة بالجغرافيا والتاريخ 
و الإنسان والثقافة والمجتمع. 

ومن السهل علينا أن نرد الكثير مما يتفاقم في حياتنا الثقافية إلى حقبة الاستعمار, 
لكن ليس من السهل علينا الاحتكاك بعواملنا الداخلية. واسبابنا الخاصة التي صنعت 
حياتنا الراهنة: و استتبت بأوضاعها. ذلك أن مشاكل الحدود والجفرافيا و احتلال 
بلاد عربية لأخرى. و نحو ذلك. تحجب - عادة - حيزها التاريخي والاجتماعي 
والثقاضي عن الباحث والمتأمل؛ نظراً لما يثيره هذا الحيز من اختلاف. ولما يسببه 
البحث حوله من استثارة أو حساسية .. ومما لا شك فيه أن الحجب أو التعتيم قد يردع 
تطاول طرف معين في النزاع؛ وقد يحيّد القضية أو المشكلة لفترة مؤفتة انتظاراً 
لحلول ملهمة لكنه يراكم حولها من الغبار و الأتربة ما يجمل أزالتها حدثاً من أحداث 
الصدمة التاريخية. 

نشهد في هذه الأيام جانبا من هذه الأحداث المثيرة للصدمة عبر ما يدور في محكمة 
العدل الدولية ( لاهاي) من مرافمات النزاع بين قطر والبحرين: عندما نقلت الأولى 


قضية الخلاف على جزر حوار إلى تلك المحكمة بعد أن انتبذت الحلول السياسية 
الودية.. فماذا قادت إليه هذه المراقعات في المحصلة الأولى؛ وبصرف النظر عن أي 
حكم يمكن أن يصدر بعد بضعة أشهر من تلك المرافمات..55 

المحصلة الأولى التي تذهل المهتم بشثون التاريخ والجغرافيا والثقافة 
والانثروبولوجيا للمنطقة موضع النزاع هو كم المعلومات والوقائع والخرائط والوثائق 
المتراكمة و المفيبة عن حيز البحث والدراسة. لدرجة قاد ذلك التراكم إلى اكتشاف 
واحدة من اكبر عمليات التزوير في تاريخ محكمة العدل الدولية ( قدمت دولة قطر 
عدداً كبيراً من الوثائق المزورة ثم سحبتها واعتذرت عن ذلك بحسن النوايا) .. 
فالرهان -ساعة النزاع المتكتم - كان لصالح السباق حول الكم الأكبر من التاريخ 
المغيّب والجغرافيا المغيبة و الانثروبولوجيا المستبمدة و الثقافة المهمشة؛ و طالما 
المغيب بهذا الحجم وهذا الاتساع فإن من الطبيمي أن يغامر طرف ما بإمكانية أن 
اوى الأصل والمزيف.. الواقع والمصطنع.. لكن هل يمكن أن تصمد المغامرة في 
تزييف التاريخ والجغرافيا و الانثروبولوجيا58 

لا يمكن رد احتمال صمود المقامرة إلا بما هو مضاد لها؛ ولا يقابل المفامرة إلا 
السياسة ذات النهج المقلاني و الموقف || .. المرتكز على سبيكة من الحجج 
الثابتة كما هو حال نهج دولة البحرين. ولست أسمى هنا للدخول في قضية الخلاف 
الحدودي حول جزر حوار محللاً لطبميتها و أبمادها؛ ومقارباً لحجج المختصين في 
الشئون القانونية والتاريخية وقوانين البحار والحدود الإقليمية. فمهما اصطنع 
المحللون من آليات تحليل الخطاب؛ ومهما اجترحوا آليات الحدس والتوقع فلن 
يضاهوا خطاب المرافعات التي يقدمها المحامون عن الطرفين مدججين بالمعلومات 
والوثائق والخرائط و الشهادات. إنها - في حقيقة الأمر- مرافمات تكتب تاريخاً 
جديداً؛ وتهيئ مداخل لتاريخ الثقافة والانتروبولوجيا للمنطقة عبر مشاركة لا هوادة 
فيها بين المحامين ووكلاء الدفاع عن طرفي النزاع: وبصورة لم تتوفر من قبل - وربما 
لن تتوفر ايضا- لأي ممن يمكن أن يتصدى لتلك المداخل. 

هذه قضية حدودية معقدة تفرع مخزونها بقوة؛ وتلفظ ما كانت حبلى به طوال سنين: 
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كي تقر حلولاً أو تهييَ بداية لحلول على الاقل من جهة؛ وكي ترتب للمعنيين بعلوم 
الإنسان في منطقة الخليج ولادة لتوائم؛ وربما لجيل بآسره يمكن أن يعيد النظر في 
مجمل القضايا والمشكلات «النووية» في حياتنا الراهنة؛ والتي قد تبدو صغيرة: لا 
أجسام لها؛ ولا مياكل. ولكنها رغم ذلك تتحرك في شرانق لا يعلم أحد بمعدلات نموها 
إلا الف 

القد جاءت المرافمات بعد مرحلة طويلة من تخزين الخلاف. وقد لا نرى حرجا اليوم 
من الوقوف مع إستراتيجية «التخزين» موقف المراجعة. رغم أنها من وجهة نظر 
السياسة تعتمد منطقاً مقنعاً له ضرورته. ففي لعبة الخلاف السياسي لا يمكن كشف 
جميع الأوراق؛ إن لذلك دبلوماسية خاصة تفرضها ضغوط الواقع؛ وتاريخ العلاقاث 
.وطبيعة التداخل الاجتماعي والثقافي بين دولتين جرى بينهما من الحراك 
الديمفرافي ما لم يجر بين أي دولتين اخريتيين في المنطقة العربية.. أقول رغم ما 
في وجهة النظر هذه من منطق و ضر, عمليات التأجيل والتخزين لتداعيات 
الخلاف توسع دوائر حيز الاستبعاد أمام المهتم بعلوم الإنسان. وتجمل من أية محاولة 
للاقتراب من تخومها مسألة محفوفة بالمخاطر. في حين أن المرافمات الراهنة 
تكشف أن الورقة الأساسية في تعزيز أحد طرفي النزاع إنما هي ورقة ذات صلة 
بالانتروبولوجيا. وقد لخصت المراقعات هذه الورقة في مفردة ممارسة السيادة 
الفعلية للمكان.. فالملاقة القائمة بين الإنسان والمكان علاقة صائمة للانتماء وللهوية 
وللوطن . والبحث فيها يسعف الحكم والترافع بما لا تسعفهما أية أدلة أخرى.. ولعلى لا 
أبالغ إن قلت بأن جميع الحجج والبراهين تتمركز حول هذه الورقة. فمن الذي يضع 
الحدود للأقاليم؟. ومن الذي يحول المكان الممتد إلى جغرافيا بشرية يتفاعل فيها 
السياسي بالتاريخي والاقتصادي بالاجتماعي؟5. ومن الذي يحدد تشكيلات الهوية و 
خصائص السوسيولوجيا عبر الارتحال في المكان ؛ و التفاعل بخصائصه الجغرافية 
و الجيوثقافية؟. لا أحد يفعل ذلك سوى الإنسان: إنه وحده الذي يفعم المكان بالنفوذ 
والسيادة بوهو وحده الذي يمارس شروط المجتمع؛ ويبثها دلالاته. وكل ذلك يعنى أن 
المرافعة الفاصلة في الخلاف حول جزر حوار إنما هي مراقعة ذات صلة 


بالإنتروبولوجيا. وآن كل ما عداها من مرافمات اتخذت لغة القوانين والمعاهدات. 
وارتكزت حول سيميولوجيا الخرائط والوثائق: واعتمدت افتراضات التقسيمات 
الإقليمية ( البحر يتبع الأرض أم العكس) كل ذلك يصب فيما تقرره العلاقة القارة بين 
الإنسان والمكان. 

لقد كانت المرافعة الفاصلة - من وجهة نظري على الأقل- هي تلك التي حاولت أن 
تثبت من خلال ثمانين نموذجاً عرضها محامي دولة البحرين ( رويرت فولتيرا) موثقاً 
فيها أشكال ممأزسة السيادة و أنماط الحياة في جزر حوار بما يجعل منها جزءا لا 
يتجزآ من الحياة الاجتماعية والسياسية للبحرين على مدى مائتي عام. 
1877 تقريباً.. ولعل أهم ما ترتكز عليه مرافمة فولتيرا هو استيطان فرع من قبيلة 
الدواسر لجزر حوار منذ تلك الغترة البعيدة؛ بعد استجابة قائونية ودينية من حكومة 
آل خليفة. وقد عولت مرافعة فولتيرا على الأدلة الشفاهية أو ما سماها ( الثقافة 
الشفاهية للعرب) المعززة باليمين. وهي أدلة ذات تأثير حيوي في مسار القضية لأنها 
لم توثق إثنوغرافياً من قبل في بحث أو كتاب أو دراسة ميدانية: و إنما وردت إشاراتها 
الأولى في وثائق رسمية ( رسائل وتقارير) . وقد تنبه فريق الدفاع عن موقف البحرين 
إلى ضرورة توصيف نمط الحياة الثقافية لقبيلة الدواسر في جزر حوار, الأمر الذي 
اقتضى الذهاب إلى تسجيل عدد من الشهادات الشفاهية الاثنوغرافية. وإلى قراءة 
الأحكام والقرارات التي كانت تنظم أنماط الخياة في الصيد والملكية والقضاء وحركة 
الهجرة الموسمية من الجزر إلى الجزيرة ألأم ( البحرين)؛ وكيف كانت ترتبط بموسم 
أصيد اللؤلؤمن جهة والحاجة إلى المارتي 06 10 ؛ وهي عوامل تحكمت في حراك 
مواقع الكثير من الق 0 8 
إلى مكان آخر. وكأن الشتاء هو ملاذ ار والصيف موسم العبور والاصطياف.. 
وكان يجري ذلك حتى على القاطنين داخل البحرين الذين يتنقلون في الصيف من 
مدنهم الرئيسية إلى الضواحي المرتفعة ( عراد والقضيبية مثلا) : 

وبعيدا عن الاستطراد مع التفاصيل التي نشرتها الصحافة اليومية ( انظر الأيام و 
أخبار الخليج ١4‏ يونيو )1٠٠١‏ فإن ما انظر إليه في تلك المرافعة هو مفردات. 
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الانثربولوجيا الأساسية التي تشير إلى إيقاع الصورة البشرية كما وعت به 
الدواسر. حين استوطنت جزر حوار. لقد كانت نبرة الشهادات السردية الشفاهية 
تزاول المعرفة بالإنسان؛ وتؤلف بين الولاء والاستقلال في آن واحد. 

والمؤسف أن تنكشف تلك الصورة البشرية عبر خطاب المرافعات؛ وليس عبر 
الدراسة العلمية والميدانية: إثنا نفتقر هنا إلى حضور الذات المتنكرة لذاتها حسب. 
تعبير «كلود ليفي شترواس» وهي ذات عالم الانثروبولوجيا.. وفي هذا السياق يمكن لنا 
اءل : هل كنا في حاجة إلى مرافمات دولية مفصلة لو أن كشوف أحد المهتمين 
بالانثروبولوجيا من أبناء المنطقة قد امتدت لدراسة قبيلة الدواسر على سبيل المثال 
منذ هجراتها الأولى من قلب الجزيرة العربية مروراً بشتاتها على سواحل شرقي 
الجزيرة العربية والعراق والساحل الفارسي..5 

الإجابة على مثل هذا السؤال تكشف الغياب الفادح للانثربولوجيا رغم 
الجامعات والمراكز العلمية والبحثية؛ بل إنها تكشف لنا بأثنا لا نزال في معزل عن 
توظيف الكشوف المنهجية للملوم الإنسانية في معرفة ذاتنا وحياتنا البشرية وكيفية 
وعينا بما نحن عليه من مكان وزمان وأنماط حياة. 

لقد احتكمت المرافمات إذن إلى مفاصل أساسية من مشاغل الانثربولوجيا رغم أن 
هذه المشاغل لم تحظ باهتمامات الدارسين المهتمين بتاريخ الخليج العربي. أو 
بثقافته. لقد اهتم بهذه المشاغل رحالة وباحثون أوربيون كما هو معروف: بينما لم 
يكرس لها أبناء المنطقة اهتماما يذكر اللهم إلا في تجارب محدودة ( نذكر مثها 
د.عبدلله يتيم في البحرين؛ ود. خلدون النقيب و د. محمد الحداد في الكويت؛ ود. 
ابويكر احمد باقادر في المملكة العربية السعودية). 

أما على صعيد الحكومات والمراكز والجامعات فلا اذكر أبدا أن الانثربولوجيا تحظى 
بالاعتراف والفاعلية؛ وقد أوعزت في بداية هذا المقال إلى تزامن حادث بين جفوة 
الاهتمام بعلوم الإنسان وتفاقم بعض المشكلات السياسيّة الناتجة من الخلافات على 
الحدود؛ ليس بين قطر و البحرين فحسب. و إنما بين معظم مجتمعات منطقة الخليج 
العربي. بينما يدقعنا الحديث على هامش مراضمات الدفاع بين قطر والبحرين إلى 


القول بأن الحيز المستبعد أو المهمش في الدرس والبحث ( الاتثروبولوجيا) يفرض 
ذرائعه المحكمة في حل النزاع كما أشرت لذلك من قبل. 
لقد أصابتنا العديد من الدراسات التاريخية حول المنطقة بتخمة؛ ليس لكثرتها و 
إستهلاكيتهاء وإنما لعزلتها التامة عن العلوم الأخرى. وجميع ما قرأنا من تاريخ 
المنطقة يضعنا على مبعدة تامة من الجفرافيا والانشروبولوجيا و الاثنوغرافيا 
والفينولولوجيا ونحو ذلك من العلوم المجتمعية والإنسانية. ولقد كان حيز استبعاد 
مشاغل الانثروبولوجيا الثقافية بوجه خاص أكثر من غيرها. مما أشاع غموضاً شديداً 
في معرفة ما جرى على أقاليم منطقة الخليج من أشكال النفوذ والسيادة. ومن أنماط 
الحياة والثقافة. وتلعب هجرات القبائل المربية في هذه المنطقة و حراكها الثقافي 
الممتد منذ الفتح الإسلامي وحتى العصر الحديث دوراً كبيراً في توصيف الطبيعة 
العملية التي تمت بواسطتها حيازة الأقاليم: وتتسيمها وانصهار التجمعات القبلية و 
تشتتها. ومع ذلك فإن هذا الحراك القبلي لا يكاد يشكل حضوراً وفاعلية على صعيد 
البحث التاريخي والاجتماعي و الجفرافي؛ ولو استقرأنا أدبيات المنطقة المعنية بتاريخ 
القبائل لوجدنا ما وضع في هذا السياق لا يشكل مرجعية علمية على الإطلاق؛ بل إن 
العدد القليل مما وضع من دراسات لم يصدر إلا من ذوي الاهتمامات المتبسطة التي 
عنيت بالتاريخ وأشجار الأنساب اكثر مما عنيت بالمنهج العلمي؛ وخاصة فيما يتصل 
بتطبيقات الانثروبولوجيا التي تتأسس على مشاركة أبناء القبائل في حياتهم وفكرهم. 
وكيفية وعيهم بما هم عليه من أوضاع تجاه الآخر.. أو المكان.. أو الدين أو السلطة 
والسيادة أو القوانين إلى آخر ذلك. مما يوفر للبحث تاليفاً بين النظرية و الاختبار. 
إن القبائل العربية التي امتد نفوذها وتأثيرها في منطقة الخليج كثيرة: والبحث في 
حركتها الاجتماعية و الثقافية لا يمني إثارة للعصبيات والثقافات المصفرة؛ إنه يعني 
تاسين المادة الخام لحدود الجفغرافيا والأقاليم. فطالما هي مشدودة بالتجريب 
والاختبار والملاحظة العيانية للواقع فإنها لن تخطئ اختراقها للمعنيين بالسياسة 
أن حقبة الاستعمار في البلاد العربية لم 
تعتمد أي أساس لحدود الأقاليم وتقسيماتها في هذه البلاد سوى أساس النفوذ 
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وممارسة السيادة للأسر والقبائل أو للتحالفات 
الدولة الإسلامية منذ العصر العباسي. 

في ضوء ذلك يصبح تكريس الاهتمام بمشاغل الانثروبولوجيا الثقافية حلاً 
المعضلات الحدود. وتحريراً لما تختزنه من تراكمات الخلاف والتوتر. ولمل التجربة 
الراهنة لمراضمات الدفاع بين دولتي قطر و البحرين حول جزر حوار قد أثبتت حصيلة 
كافية مما أصفه باختراق الانثروبولوجيا للسياسة والتاريخ والجغرافيا. وهوما يجعلني 
أبلور دعوة صريحة إلى ضرورة أن تكرس مراكز البحث وعلوم الإنسان اهتماماأ خاصاً 
بالانشروبولوجياء فهي أكثر المجالات استبعاداً وتهميشاء سواء داخل الجامعات. أو في 
مراكز البحث العلمي. أو في سياسات تكوين كوادر التدريس والبحث؛ وطالما هي 
الحيز الذي تعنى بالاشتغال به سيظل مستبعداً ومهمشأً. الأمر الذي سيجمل 
أدبياتنا ومرجمياتنا في السياسة والتاريخ والجرافيا والثقافة تعمل دونما احتكاك 
بالواقع.أومن غير تجريب على تحولاته ومفارقاته؛ ولا أعتقد أن حقلاً في علوم الإنسان 
يوضر مثل هذا الاحتكاك والتجريب كما هو في الانثروبولوجيا. وتؤمن مجلة العلوم 
الإنسانية بذلك إلى الحد الذي بدأت تخطط فيه لإعداد محاور قادمة حول 
«أنثروبولوجيا الجزيرة المربية» كما تبين ذلك الدعوة المفتوحة التي يحملها هذا 
العدد لكل المثقفين و المفكرين والباحثين. 


ة و المذهبية الكبرى التي خلفتها 


رئيس التحرير 
د. ابراهيم عبدالله غلوم 


مقارنة اسجاياة الأتلفال الممبين باثناسصيا 
ولأسباء مله اختبار (لكاة) الإساتلخ 


د. زيد عبدا لكريم جايد * 
د. محمد موجزالشمس * 


الخلاصة 

يعد البحث الحالي أول دراسة عراقية تفسية للأطفال المصابين بمرض 
الثلاسيميا (فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط):؛ فهو يقارن بين استجابات 
عيّئة ضمت )١١(‏ طفلا من كلا الجنسين المصابين بالمرض مع عيّة أخرى من 
الأصحاء على صور اختبار (الكات) الإسقاطي 

(عمونمطء»1 ممنامءععممة 10ز2) بهدف معرفة ما إذا كانت استجاباتهم 
تختلف عن استجابات الأصحاء؛ ومعرفة بعض المكونات اللاشعورية لشخصياتهم 
من خلال ما يعبرون عنه في استجاباتهم لصور الاختبار أوما يسقطونه عليها. 

بلغ متوسط عمر الأطفال (8,701) اعوام؛ وهم يدرسون في الصف الثالث أو 
الصف الرابع الابتدائي وترك سبعة منهم الدراسة بسبب أوضاعهم الصحية. 

أظهرت النتائج أن استجابات الأطفال المرضى تختلف عن استجابات أقرانهم 
الأصحّاء: فهي تتضمن قصصا وإشارات لمضامين المرض والمراجعات إلى 
الطبابة والمستشفى. في حين كانت استجابات الأصحّاء تتضمن إدراكهم 
المضامين الواقعية والحسّيّة لتلك الصورء إذ إنهم سردوا قصصا أكثر واقعية 
وارتباطا بما تضمنته تلك الصور. 


* استاذ الصحة النفسية - قسم علم التفس جاممة صنعاء 
* استشاري واختصاصي أمراض الأطفال في مستشضى الولادة والأطفال بالعراق - 
جامعة القادسية - كلية الطب. العراق. 
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سحفانات لمسولا جه معاان © اعغعع ل« ماسادعماماي] إه عفدم وم 


وم «ماءءء موك © كرح زه بنفسة 3 عساغمعهو«ه 2 كر 


لعرهل عع جمكا اسفطة هلم 2 +2 رق 
كهذا5 لل عمزه1! 64 «سعداماةا 27 يعي 


2ك 


متسع دعم لمط] امع مطبد معملائط معممويع كه ترلساة علاتاسدمدوم هذ نط1 
لرفساة غطا هن عامسيفد ع بععصسمم همرك متطسعوعدلمط]” مم طلتيد دعطاه طاتعد 
طاه عط لمة ععمعوتل عطا عتتقط مطبن عومط أن وترمط 13 لمة أمنع غطعوك كمط 
03 

لاتمك" مه معملائتك 6ه وععمموعم عط تعطنهع ب فم ما لعصستة برفسساة عط 
أه كموتاتلدمى عمعكتل عط ما عمتلءمععد عتكتل "عنوتمطعءة]” ممتامعع ممم 
عومطا كه ولذتتعتمس كسماءكممعمب عطا اناه فم ما قمة بامم عن عامسفة عط 
.معماتك 

لط عمة كاعنعا اممطعد معطا قمة كتمعر 8.357 كذ عيهة رأعنا لزه ممعدم ع1 
لان متسعوعملمط1 عا 6ه معبعة باممطعد مهم عط كه كعفممع طاءم؟ لمم 
.كمهتاتهمم و'مكمعوتل متعطا أن عكتاهعمط اممطعد عطا الع معمل 

عط زه ععممعع لتك اعنص عحمط كعكموميع تتعط عمد لعتومطة عالنامععر 
ومعمللة متعطا كه ععقماء لعلساعما برعطا كد متسعوعملقط] ممه طنتد معملات 
عتعطا من عمفاعمط ,لمتودمط عه عتمتك عط ها كاتعث؟ تتعطا كه طعدى أعدصسة 
بامعستمعنا عطا مه فمماط 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د. زيد عبدالكريم 
د. محمد الشمس 


مقدمة 


إن مرض (الثلاسيميا) الذي يطلق عليه مرض فقر الدم للبحر الأب 
واحد من الأمراض المتعددة التي ترجع إلى أساس ورائي. وهو ينتشر في بلدان 
حوض البحر المتوسط حيث تم تشخيصه. ثم توسع انتشاره ليشمل الشرقين الأدنى 
والأقصى. وقد أصبح العراق واحدا من الأقطار التي انتشر فيها هذا المرض 
انتشارا واسما (1981 ,الدتعطنهع98). 

إنه خلل خلقي (تكويني) في تركيب الهيموغلوبين. وبالتحديد في أحد البروتينات 
الموجودة في الكريات الحمراء والمسئول عن نقل الأوكسجين في الدم إلى أجزاء 
الجسم المختلفة: وهذا ما يسبب خللا في توزيع الأوكسجين وتغذية الخلايا والتمثيل 
الغذائي وتجهيز الجسم بالطاقة التي يحتاجها من خلال العمليات الفسيولوجية 
داخل الجسم (المصدر تقسه). 

والثلاسيميا مرض ورائي ينتقل من أبوين يحملانه فتبدأ أعراضه بالظهور على 
أطفالهما بعد ولادتهم بين الشهر الثالث والشهر الثامن عشر بعد الولادة؛ إذ تتضح 
أعراضه بظهور فقر الدم الشديد الذي يجمل المريض معتمدا اعتماداً كليا على 
عملية نقل الدم بصورة مستمرة للمحافظة على حياته. إلا إن ذلك ليس علاجا 
شافيا؛ء فهو قد يتعرض إلى زيادة نسبة الحديد في الدم الناتج عن تكرار عمليات 
نقل الدم (1984 ,1ا30096)؛ وذلك لأن كريات الدم الحمراء لا تعيش عمرها 
الطبيعي البالغ أربعة أشهر بسبب خللها الخلقي. إن محاولة الجسم تعويض الكريات 
الحمراء التالفة تسبب تضخم الطحال والكبد ونخاع العظم: كما أن ترسب الحديد 
واليرقان في الجسم قد ينجم من تضخم الطحال ونزوعه إلى التهام مكونات الدم: 
كما يترسب الحديد في القلب مسببا خذلان القلب وتدمير أنسجة مختلفة في 
الجسم؛ ويعاق النمو الجسمي بصورة عامة وقد يتأخر البلوغ أولايتحقق لدى 
المرضى المصابين بالثالاسيميا الكبيرة (المصدر نفسه). 
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وقد يكون المرض متوسطا. إذ تقل درجة وشدة الأعراض المذكورة في 
الثالاسيميا الكبيرة. حيث تستطيع أجهزة الجسم المنتجة لكريات الدم الحمراء 
إبقاء الهيموغلوبين بنسبة (7-7) غرام لكل )٠١٠١(‏ ملم دونما حاجة متكررة لنقل 
الدم الذي يتم عند الضرورة التي يقررها الأطباء. 
أما النوع الثالث والذي يطلق عليه ب الثالاسيميا الصغيرة فإن المصابين به لا 
تظهر عليهم أية أعراض مرضية؛ إلا إنهم يحملون المرض ويورثونه لأطفالهم فيما 
تشخيصهم بفحص دمائهم حيث يكون حجم كريات الدم الحمراء لديهم 
أصغر من أمثالها لدى الأسوياء (1992 ,قهدكاء510)- 
إن خطورة هذا المرض تكمن في المضاعفات والاختلاطات التي يتعرض لها 
المصابون بالنوع الكبير والمتوسط,. والتي نذكر منها التمرض إلى واحد أو أكثر من 
الأعراض الآتية: 
-١‏ الإصابة بحصى المرارة. 
؟- التعرض للإصابة بالتهاب الكبد الفايروسي. 
*- تشمع الكبد الناتج بسبب ترسب الحديد فيه. 
4- الإصابة بداء السكري نتيجة لتعطل البنكرياس بعد ترسب الحديد فيها. 
5- تأخر النمو وتأخر ظهور علامات البلوغ بسبب ترسب الحديد في الغدد 
الصماء. 
+- ترسب الحديد واليوريا في المفاصل يؤديان إلى التهابها والتهاب 
الأغشية وتكون مفاصل الركبة أكثر تعرضا لهذه الالتهابات. 
1- خذلان القلب واضطراب ضرباته ولا سيما في العقد الثاني من عمر 
المصاب بالثلاسيميا. 
وكما يلاحظ فإن ذوي النوع المتوسط الذين يحملون المرض يساهمون في انتشاره 
بين الاسوياء. فزواج أي منهم سيزيد من نسب انتشاره بين الأبناء الذين تتضاعف 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د. زيد عبدالكريم 
د. محمد الشمس 


أحد الأبناء الناقلين للمرض. إذ تتوسع قاعدة المصابين 
بالمرض أو الحاملين له تدريجيا (1991 ,5علط8). 

إن التشخيص المبكر واستخدام الأجهزة التي تخفض من ترسيب الحديد في 
الجسم * ؛ والمداخلات الجراحية لرفع الطحال واستخدام الأدوية والمقاقير 
واللقاحات اللازمة للوقاية من التهاب الكبد تساعد المريض على استمرار البقاء إذ 
يصل معدل عمر المصابين إلى الثلاثين في البلدان التي تتوفر فيها الأجهزة 
والمعدات والأدوية بصورة جيدة. إلا إن الآمر في العراق يختلف تماما بسبب ما 


أعدادهم كلما تزة 


يعانيه البلد من شح ونقص في الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية بسبب ظروف 
الحصار المفروض عليه. 

لا يكون المرض مشكلةالمريض وحده فحسب. وإنما هو مشكلة تواجه الأسرة 
بأكملهاء إذ ينشغل الآباء بالمصابين لاصطحابهم إلى العيادات الطبية وتوفير 
الرعاية والعلاج لهم وغير ذلك كما ينمولديهم القلق على أطفالهم المرضى مثلما 
ينموقلقهم على إصابة أبنائهم الآخرين بالمرض نفسه (زيد جايد وناهدة حافظ. 
43ل ). 

يلاحظ على الأطفال المصابين ظهور أعراض انسحابية .ويبدو الخمول وضعف 
النشاط والهمة عليهم من خلال هذا التناوب بين انخفاض الهيموغلويين في الدم 
وما يسببه من آثار في المرضى. إن عدم وجود دراسات حول هؤلاء الأطفال ولا سيما 
في المجال النفسي لهم يجعل الدراسة الحالية تعد الأولى من نوعها فهي تنصرف 
لمعرفة بعض الجوانب السلوكية لهؤلاء الأطفال المصابين بالمرض. 

+ تستخدم حقن الديسفرال لهذا الغرض, إذ يحقن المريض بواسطة مضخة تحت 
الجلد لمدة تتراوح بين )١١-4(‏ ساعة في اليوم ثمدة (1-5) أيام فى الأسبوع بهدف 
تخليص جسمه من الحديد المترسب فيه بتسب مرتفعة . 
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وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها محاولة لمقارنة استجابات عينة من 
الأطفال المصابين مع أقران لهم من الأسوياء باستعمال اختبار تفهم الموضوع 
الإسقاطي الخاص بالأطفال (1ة.©) (دعدوتمطءء1 دمنامءععممة معمواتض ) 
والذي استخدمت فيه صور لحيوانات مختلفة في مواقف آدمية لمعرفة بعض 
الاختلافات في مكونات شخصياتهم الكامنة في أعماق اللاشعور وانعكاسها في 
استجاباتهم لصور الاختبار. 


أهداف البحث: 


يسعى البحث الحالي إلى الكشف عما إذا كانت استجابات الأطفال المصابين 
بالثلاسيميا على اختبار (الكات) تختلف عن استجابات أقرانهم الأسوياء. 

كما يسعى إلى معرفة بعض الجوانب اللاشعورية التي يمكن للاختبار الكشف عنها 
لدى عيّنة المرضى ومقارنة ما في محتويات قصص المرضى والأسوياء لمعرفة 
اختلافها لدى المجموعتين. 


أداة البحث: 


استعان الباحثان لتحقيق أهداف البحث باختبار (الكات) الإسقاطي. إذ تمد 
الاختبارات الإسقاطية بصورة عامة من الوسائل الهامّة التي أصبحت ذات انتشار 
واسع في مجالات علم النفس العيادي والشخصية لدراسة كل من الشخصية السوية 
والمضطربة: من خلال ما تكشفه من انحراف أو شذوذ في الاستجابة للمثيرات التي 
تتضمنها هذه الاختبارات. والإسقاط بمفهومه العام أحد الميكانزمات أو التقنيات 
الدفاعية التي تستخدم الآن بصورة لا شعورية لإسقاط الدوافع والأحاسيس 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د زيد يدا تكزيم 
د. محمد الشمس 


والمشاعر على الآخرين: أو على العالم الخار. 
غير المرغوب فيها والتي تسبب الألم للأنا في حالة استمرار بقائها كامنة ومكبوتة 
في أعماق اللاشعور. 

استخدمت هذه التقنية في دراسة الشخصية عن طريق تقديم مثيرات غامضة أو 
غير متشكلة؛ إذ يطلب من المفحوص الاستجابة لها وإسقاط مشاعره ونزعاته ي 
صورة استجابات لهذه المثيرات حيث تؤثر حاجاتنا وإدراكاتنا السابقة في إدراكاتنا 
الراهنة؛ إذ إن هذه الخصائص أو الصفات التي تعزى إلى المثير تصدر عن 
حاجات الشخص الذي يقوم بعملية التفسير أكثر من أن تصدر عن المثير نفسه. 

إن أهم ما يميز الاختبارات الإسقاطية ما يأتي: 


-١‏ يكون المثير الذى يطلب من الفرد الاستجابة له غير متشكل وناقص 
التحديد. وهذا ما يقلل من إمكانات تحكم الفرد شعورياً به. مما يترتب عليه 
سهولة الكشف عن شخصيته من خلال ما يضفيه عليه من مكونا. 
اللاشمورية لإكمال أو تشكيل ذلك المثير. 

-١‏ لا يعرف الفرد كيفية الذ 
أية دلالة لمنهج الإسقاط أو طريقته. لذلك فإن إنتاجيته واستجاباته سوف لا 
تتأثر بإرادة ذلك الفرد إلى درجة كبيرة. 

؟- إنها تحتل ميلاً أو نزعة من جانب الفرد للتعبير عن أفكاره ومشاعره 
وانفعالاته ورغباته فى تشكيل المادة غير المتشكلة نسبياً. 

؛- إنها لا تفيس نواحي جزثية أو وحدات مستقلة تتألف منها الشخصية في 
مجموعها بقدر ما تحاول أن ترسم صورة عن الشخصية بوصفها كلاً 
متكاملاً. ودراسة مكوناتها وما بينها من علاقات دينامية: فهي تساير الات 
الجشطلتي الذى ينظر إلى الشخصية نظرة كلية دينامية (سيد غنيم. 


مقلم 


إلى هذه الاستجابات وتقديرها: فهولا يعرف 


العلوم الإتسانية العدد 3 شتاء 2000 


يقوم اختبار (الكات) على أن علاقات الطفل بالحيوانات أيسر على القهم من 
علاقته بالإنسان. فهي أصغر حجما من الكبار وتلعب دورا أساسيا في مخاوفهم؛ كما 
يتقمص الطفل الحيوانات في أحلامه. ومن الناحية الشعورية فهي تعد صديقة 
اللأطفال؛ أما من الناحية الفنية فإن الطفل يستطيع أن يعزو مشاعر العدوان والكره 
اللحيوان بسهولة أكثر مما لو أنه يقوم بعزوها إلى الإنسان أو الآخرين. 
يستخدم هذا الاختبار في العيادات النفسية الخاصة بالأطفال؛ ويتألف من عشر 
صور لحيوانات مختلفة في مواقف إنسانية مثل: اللعب والاستحمام وتناول الطعام 
والرضاعة: ويطلب من المفحوص أن يككون حكاية تدور حول ما تضمنته الصورة من 
أحداث. فيتحدث الطفل عن الأشكال والأحداث التي يعتقد أنها تدور في الصورة. 
ثم يُقَوِم الفاحص ما يعرضه المفحوص من قصص لاستشفاف ما يعتمل في نفس 
الطفل من ميول ورغبات وحاجات مختلفة (1985 ,0ن ). 
القد تأكدت فوائد هذا الاختبار في دراسة حالاث الأطفال النفسية الدينامية التي 
تتصل بسلوك الطفل في الجماعة والمدرسة: كما يستعمل للعلاج باللعب ودراسات 
نمو الأطفال (سيد غنيم؛ وهدى برادة؛ 1474). والقصص التي يؤلفها المفحوص 
تكشف عن مكونات هامة في شخصيته من خلال تفسير المواقف الغامضة بما يتفق 
وخبراتهم الماضية ورغباتهم الخاصة وآمالهم المستقبلية: وكما هو معروف, فإن 
كثاب القصص ومؤلفيها يسقطون بطريقة شعورية أو لا شعورية الكثير مما يكبتون 
من خبراتهم الشخصية فيعبرون عما يدور في أنفسهم من مشاعر ورغبات (سيد 
غنيم 1916 ). 
تدور الموضوعات التي يعرضها المفحوصون حول العناصر الآتية: 
-١‏ البطل الرئيس الذي تدور حوله القصة التي يعرضها الطفل؛ وهوقد يكون 
الحيوان الوحيد في الصورة أو الحيوان الذي يجري تركيز الطفل عليه عند 
سرده القصة أو الحكاية. 
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للشخصية التي تجد لنفسها أساليب تعبيرية مختلفة: لذلك فإن ثباتها لا يصل إلى 
المستويات التي يصلها الثبات في الاختبارات الأخرى, وكذلك الأمر مع صدق 
الاختبار. 

القد وجد (15050) أن معامل ثبات الاختبارات الإسقاطية قد تراوح بين (78, ١‏ - 
م )١‏ بإعادة الاختبار خلال شهرء في حين أظهرت دراسات (5110) أن هناك 
ثباتا عاليا يمكن الحصول عليه كلما انخقضت المدة بين التطبيق الأول والإعادة 
(سيد غنيم وهدى برادة. 1574): وهو أمر اعتياد: 
الاختبارات النفسية عندما تزداد المدة بين التطبيق الأول والإعا 
(طعدممءلهه6) بأتنا حين تصل إلى دراسة ما نسميه بالعالم الخاص للفرد الذي 
يتضمن مشاعره وطاقاته الدافمة ومعتقداته واتجاهاته ورغباته؛ والتي قد لا يكون 
لدى الفرد وعي ببعضها أو التي لا يمكنه أن يصرح بها حتى لنفسه. فإن مشكلة 
القياس تعتبر ذات طبيعة مختلفة تمام الاختلاف: فنحن هنا أمام عالم مغلق ليس 
مكشوفا للباحث ولا يسهل قياسه أو تقديره؛ ويحاول الفرد المحافظة عليه من أن 
ينكشف أمام الآخرين؛ «وعلى ذلك فإن طراثق القياس التي تتخذ العينات المباشرة 
تصبح محاطة بصعوبات شديدة» (1964 ,105285 ) ©. 

وسبق أن أجرى احد الباحثين» دراسة لتحديد ثبات (الكات) وصدقه على عيّئة 
ضمت )١1(‏ طفلا وطفلة من المرحلة الابتدائية بأعمار انحصرت بين (/ - )١7‏ 
ار بصورة فردية خلال النصف الثاني من آذار/مارس 
(1944) ثم أعيد تطبيق الاختبار على العيّنة نفسها بعد ثلاثة أسابيع من التطبيق 
الأول. 


© مقتبسة من, 
(66-67).م.م ,فاءة[ ومارمى كنمسنللا .كفمطاءالا سفاعءزه!1 ,كم د11 
نقلاً عن: سيد غنيم وهدى برادة .)١114(‏ 

+ زيد عبدالكريم جايد وناهدة عبد الكريم حافظ .)١11١(‏ 

الخدمة الاجتماعية الطبية. ب 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د. زيد عبدالكريم 
٠‏ محكد القن 


ولم يستعمل الباحث (زيد جايد) الدرجات لقياس معامل الثبات بواسطتها. وإتما 
استبدلها بجداول لمقارنة محتويات وأحداث القصص التي عرضها الأطفال في 
التطبيقين. فوجد أن (718) من الأحداث والمحتويات التي عرضت في التطبيق 
الأول قد أعيد ذكرها في التطبيق الثاني كما استعان الباحث بالمغلومات التي 
جمعها عن الأطفال وأوضاعهم الأسرية لمضاهاتها مع ما عرضوه في الموقفين 
الاختباريين؛ وقارن الجداول التي أعدها مع المعلومات التي استنتجها من الاختبار 
والتقارير التي قدمتها معلمات الأطفال. فوجد أن هناك علاقة جيدة تراوحت بين 
(مكر ع علارم) في الكشف عن أوضاعهم الشخصية بما تضمنته من ترتيب 
اسري وعلاقة بالأبوين والآخرين: والميول العدوانية والأوضاع الدراسية والعلاقاث 
الاجتماعية للمفحوصين في هذه العينة؛ وهذا يعني أن الاختبار يصلح للاستخدام 
من أجل تحقيق أهداف البحث الحالي. 


حدود البحث: 
اقتصر البحث على عيّنة من الأطفال المصابين بالثلاسيميا من الذين يراجعون 
العيادة الخاصة بذلك المرض خلال شهر آب/أغسطس ١994‏ . 


العيّنة , 

أجري البحث على عيّئة من الأطفال المصابين بالثلاسيميا الذين كاثوا يراجمون 
العيادة الخاصة بالمرض المذكور في مستشفى الأطفال في مدينة الديوانية - مركز 
محافظة القادسية - ( 18١‏ كيلومتر جنوبي بقداد). لقد كان عدد الأطفال 
المسجلين في العيادة (14) طفلا من الجنسين تراوحت أعمارهم بين الستة أشهر 
والستة عشر عاما. وهم يراجمون بشكل منتظم أسبوعيا لإجراء الفحوصات 
والتحاليل؛ ويخضعون لإجراءات العلاج ونقل الدم أو استعمال حقن الديسفرال. إن 
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هؤلاء الأطفال يمثلون المجتمع الأصلي للمرضى: وقد اختار الباحثان منهم (١؟)‏ 
طفلا وطفلة انحصرت أعمارهم بين (4 - )٠١‏ سنوات منهم (4) إناث و(؟١)‏ 
ولداء 

شكلت هذه العيّنة نسبة (4, +75) من المجتمع الأصلي وبلغت نسبة الإناث فيها 
(58) أما الأولاد فقد بلغت نسبتهم (7/717) من العيّنة. 


خصائص العينة : 


-١‏ العمر: 
بلغ متوسط عمر أفراد العيّتة (4,701) سنوات بانحراف معياري قدره (؟١, .)١‏ 
أما متوسط عمر الأولاد فكان (8,7) ستوات بانحراف معياري قدره :)٠,58(‏ 
ومتوسط عمر الإناث (8,4) اعوام بانحراف معياري قدره (8, .)٠‏ وعند استخدام 
الاختبار التائي لمعرفة دلالة الفرق بين المجموعتين وجد أن قيمته (8180, ٠‏ )؛ وهي 
أقل من القيمة الجدولية لمستوى :)٠,01(‏ مما يدل على عدم وجود فرق بين 
الجنسين في أعمارهما. 


-1١‏ المستوى الدراسي: 

انحصرت المستويات الدراسية لأفراد العيّتة بين الصف الثالث والصف الرابع 
الابتداثيين. وهناك سبعة من التلامذة الذكور قد تركوا الدراسة بسبب أوضاعهم 
الصحية التي أثرت بشكل أو بآخر على مستويات تحصيلهم الدراسي. كان بين أفراد 
العيّنة (17) فردا من القاطنين في مركز المحافظة أو مراكز الأقضية منهم (4) 
ذكور و() بنات. أما عدد القاطتين في المتاطق الريفية فهم (8) أفراد. منهم 
(؟) أولاد و(0) بنات. 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د زيد عبدالكريم 
د. محمد الشمس 


؟- عدد الأخوة: 

وجد أن متوسط عدد أفراد الأخوة لأفراد العيّتة هو (0,4) بانحراف معياري 
قدره (,1). لقد كان أعلى عدد للأخوة هو )١١(‏ أخا وأقل عدد هو (؟) وتوزع 
ترتيب المصابين بين الطفل الأول والطفل الثامن. أما عدد الأخوة المصابين 
بالمرض بين الأخوة لأفراد العيّنة فقد كان ستة من الأفراد فقط قد ظهر المرض 
لدى أشقاء لهم في حين لم يظهر المرض بين الأخوة ل (10) فردا من أفراد العينة 
المصابين: وقد ظهرت مضاعفات للمرض بين خمسة أفراد يشكلون نسبة (75/) 
من العينة حيث تمثلت هذه المضاعفات بتضخم الطحال وأورام المفاصل. 


؛- مهنة الأبوين 

توزعت أعمال آباء أفراد العينة على عدد من الأعمال كما تبدو في الجدول رقم 
(1) حيث كانت (17) من أمهات المرضى ربات بيوت يشكلن نسبة (5, +6/:) و(4) 
فقط موظفات بلغت نسبتهن (214:). وكان تسعة آباء من الفلاحين يكونون نسبة 
(47/)؛ وأربعة موظفين وأربعة تجار وأربعة عمال يكونون نسية (15/) لكل منهم 
كما في الجدول رقم .)١(‏ 


جدول رقم )١(‏ يبين توزيع الابوين تبعا للأعمال التي يقومون بها 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د. زيد عبدالكريم 
د محمد اقشمس 


على الكلام بالقول (نعم يا شاطرء انظر جيدا واذكر ما تشاهده): ومع أن الباحثين 
لم يقيدا الأطفال بوقت محدد إلا إن الأطفال جميعهم قد استفرقت إجابات كل واحد 
منهم وقتا انحصر بين ( 7١‏ - +؟) دقيقة. 

بعد ذلك قام الباحثان بتجميع القصص الخاصة بكل صورة وإ 
ما عرضه الأطفال حول تلك الصورة؛ وقد عرض الباحثان ما تت 
التي ذكرها الأطفال عن الصور العشر. ومقارنة ما عرضه المرضى والأسوياء من 
الأطفال. 

مقارنة محتوى قصص الأطفال في المجموعتين 


-١‏ الصورة الأولى: 


يشاهد في الصورة صغار يلعبون ويتزحلقون على سلم ومنحدر أملس. 
قصص الأطفال الأسوياء إشارات إلى قصص تدور حول أطفال يلعبون ويتزحلقون 
بالفرح والسعادة: إذ يلاحظ عليهم التعرض للوقائع التي 
شاهدوها في الصورة. أما الأطفال المرضى فقد ذكروا عبارات تضمنت العدوان, 
فهم (يتشاجرون) أو (يتدافمون) أو (يتسابقون) (وهم في طريقهم إلى الطبيب أو 
المستشفى. وكان أحدهم ضعيفا). 

يلاحظ على استجابات المرضى أنها تعكس ميولا مكبوتة نحو العدوان بوصفه 
يمثل رغبة لاشعورية تعويضية لما لديهم من ضعف ومرض. وقد وردت المضامين 
نفسها في القصص التي سردتها البنات حول هذه الصورة. بالإضافة إلى ذلك فقد 
ذكر بعض الأفراد في قصصهم إشارات تعبر عن الضعف والمرض حيث لا يستطيع 
الطفل الأخير اللحاق بجماعته بسبب ضعفه أو بسبب مرضه؛ في حين أشار خمسة 
منهم إلى مقارنة الفرد الأول في الصورة وتميزه عن الآخرين في كونه أفضل صحة 
أو أكثر نشاطا منهم. 
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-١‏ الصورة الثانية: 

تظهر هذه الصورة ثلاثة أفراد (قرود) في صف دراسيء ينظر الأول إلى الأمام: 
ويقف الثاني حاملا كتابا يقرأ فيه. أما الثالث فهو ينظر إلى جهة تبدو خارج الفرفة. 

وصف الأطفال الأسوياء الصورة بواقعية كبيرة حيث ذكر الجميع أن هناك ثلاثة 
صغار في صف دراسي. أحدهم كان واقة أ واجبه المدرسي أمام التلميذين 
الآخرين في حين ينظر الطفل الآخر بعيدا خارج الغرفة. 

أما الأطفال المرضى فقد ذكروا أن الطفل الآخر كانت حالته الصحية سيئة. 
وذكر بعضهم أن الصفار كانوا يجلسون في قاعة انتظار العيادة الطبية. وأشارت 
ثلاث بنات وأربعة أولاد إلى القرد الذي كان واقفا يقوم بالقرا ة في تقريره الطبي 
الذي سيقدمه إلى الطبيب؛ إلا إن أفراد المجموعتين ذكروا أن القرد الذي كان 
يجلس في المقدمة كان أكثر ذكاء من الآخرين. 


*- الصورة الثالثة: 

أشار الأطفال الأسوياء إلى أن هذه الصورة تضمنت عائلة من أم وأب تناولا 
إفطارهما ويقومان بشرب الشاي وابنهما جالس في عربته يلهو ببعض الألعاب 
والدمى. أما الأطفال المرضى فقد قصصهم حيث كانت تدور حول أسرة 
تناولت فطورها بعد أن أمضوا ليلتهم بالسهر مع ابنهم المريض ( أو ابنتهم 
المريضة) والذي كان يبكي طوال الليل: لكنه يبدو أفضل قليلا الآنء لكن الأبوين 
ساخطان يشعران بالضيق من هذا الابن (هذه البنت) الذي يسبب لهما متاعب 
وهموما متعددة. 

ظهرت بعض الاختلافات في قصص الأطفال المرضى إلا إنها كانت تدور حول 
الطفل المريض في العربة فقد تباينت أسباب اعتلال صحته بين الإصابة 
بالثلاسيميا أو الإصابة بالإسهال أو بالحمى أو بالالتهابات. كما اختلفت قصصهم 
في ذكر علاقة الأبوين بطفلهما بين النبذ الشديد لما سببه من إزعاجات وتسبب 
لهما بالآلم والحرمان من النوم أو بسبب اليأس من الشفاء الذي يجعلهما يتوقعان 
النهاية المؤلمة لابنهماء كما أنهما لم يقدما الطعام لذلك الطفل. 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د. زيد عبدالكريم 
د. محمد الشمس 


إن الأمر الرئيس الذي ذكرته التعليقات التي قدمها الأطفال المرضى هو (نبذ 
الوالدين للطفل ومرضه) وتوقعات نهاية مرضه؛ وهذا يلتصق تماما بالحالة 
الصحية التي ميزتهم عن الأسوياء والتي أدت إلى اختلاف استجاباتهم عنهم. 

4- الصورة الرابعة: 


ذكرت قصص الأطفال الأسوياء أن الصورة تحتوي على - ترضع طفلها أو 
(أم ترضع ابنها). والطفل كان جائما وأنه سيشبع بعد رضاعته. أو (دبة ينام ابنها 
في حضنها وهي لا تستطيع الحركة خوف إيقاظه). 

تشابهت هذه القصص مع ما ذكره الأطفال المرضى مع ظهور اختلاف في 
الحديث عن الطفل فهو مريض: ولذلك اهتمت به الأم كثيرا حيث ذكر (؟١)‏ طفلا 
من عيّنة المرضى ذلك وهم يشكلون نسبة (777) من العيّنة في حين ذكر (4) 
أطفال آخرين أن الطفل في الصورة كان يبكي وكانت أمه تحاول إيقافه عن البكاء 
وهم يشكلون نسبة (54) من عيّنة المرضى. 


ه- الصورة الخامسة: 

الم تظهر اختلافات واضحة بين ما ذكره الأطفال في مجموعتي الأسوياء 
والمرضى. فالكنفر (أو الحيوان أو الكلب) مكسور القدم ينظر إلى الأمام بانتظار 
قدوم الأم. أو النظر إلى سيارة تقطع الطريق أو مشاهدة حيوان مفترس. 

القد كانت الاختلافات بين أفراد المجموعتين في تفسيرهم لنظرة الكنفر أو 
الحيوان (حسب ما أسماه بعضهم ممن لم يألفوا صورة الكنغر سابقا لعدم وجود 
تلفازفي منازلهم) قد توزعت على مجموعتي الأطفال من الأسوياء والمرضى إِذ لم 
يتضح ما يميز كلا من المجموعتين عن الأخرى في استجاباتهم للقصة أو تفسير 
أسباب استخدام الكنفر للعكازة. فهوقد سقط في أثناء اللعب أو تشاجر مع شخص 
آخرء أوتمرض لاعتداء. وقد لوخظ أن تفسيرات الإناث تضمنت الشعور بالأسى على 
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الكنغر. ويدت آلية التقمص واضحة للألم الذي تسبيه القدم المكسورة؛ في حي 
تركرت استجدبات الأيؤاد عفى موض 'الصوان خهو قد حلول رد الاعتصاء نانله 
أصيبء أو أنه مارس العدوان بشكل مباشر. 
1- الصورة السادسة: 


ذكر الأطفال الأسوياء أن الصورة تضم مجموعة أطفال (حيوانات) يركضون 
فرحين ويتسابقون من أجل أن يفوز أحدهم على أصدقائه؛ أو يقومون بأعمال 
بسيطة. وقد تضمنت قصصهم إشارات لملابس الأفراد التي يرتدونها في الصورة. 

أما الأطفال المرضى فقد أشار تسعة منهم إلى أن الصورة كانت تضم أحد 
المرضى وهو الأخير لقد بلغت نسبتهم (41:) من القينة. وهناك أربعة أطفال 
يشكلون نسبة (714) من العيّنة قد ذكروا أن الطفل الأخير لا يستطيع أداء المسابقة 
لأنه متمب ومريض. ووصف خمسة أطفال يشكلون نسبة (77:) من العينة؛ وصفوا 
الصورة بأنها تضم أطفالا يلعبون في حداثق المستشفى؛ في حين اقتصرت قصص 
ثلاثة أطفال بلغت نسبتهم (214) من العيّنة على ذكر أن الصورة قد تضمنت 
أطفالا أسوياء إلا إن التعب قد ظهر على وجوههم بسبب الجهد الذي بذلوه 
المسابقة. 


1- الصورة السابعة: 0 

.تشابهت استجابات مجموعتي الأطفال الأسوياء والمرضى عند وصفهم الصورة 
التي تحتوي على قط ينظر إلى المرآة. إلا إن هناك اختلافات بين المجموعتين في 
تفسير أسباب نظر ذلك القط إلى المرآة. فهو يستعد للخروج في نزهة أو يستعد 
للذهاب إلى المدرسة أو زيارة صديق في حين أوضح المرضى أنه يستعد للذهاب 
إلى المستشفى لمرافقة الابن المريض أو الذهاب إلى الطبيب الخاص لإجراء 
الفحوصات. وأضاف أربعة أطفال من الذكور إلى قصصهم أن القط ( أو الشخص) 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د. زيد عبدالكريم 
د. محمد الشمس 


يبدو مريضاء وعللوا ذلك في أن عينيه تبدوان كبيرتين وبارزتين إضافة إلى انحناء 
جسمه الذي يعبر عن إشارة إلى الوضع الصحي المنحرف لذلك القط صاحب 
الصورة. 

- الصورة الثامنة: 


لم تلاحظ اختلافات واضحة بين أفراد المجموعتين عند سردهم القصص حول 
هذه الصورة؛ فهم قد أجمعوا على أن الحيوان هو الأرنب وهو يمارس دور الطبيب» 
إذ يقوم بفحص المريض. أما ما ظهر من اختلافات فإنه: فيما ذكره بعض الأطفال: 
من صلة المريض بالطبيب؛ إذ عده بعضهم أنه ابن الطبيب. كما اختلف الأفراد في 
الإشارة إلى القناني التي وضعت فوق الرف؛ فقد أهمل (1) أطفال مرضى يشكلون 
نسبة (778,6) من العينة ذكر تلك القناني في قصصهم. كما بلغ عدد الأطفال 
الأسوياء الذين أهملوا ذكر القناتي (8) أطفال بلغت نسبتهم (54/:) من العيّنة. 


4- الصورة التاسعة: 

ذكر الأطفال الأسوياء والمرضى تفاصيل متعددة حول هذه الصورة التي تضمنت 
حيوانا كبيرا يستحم وهناك ستارة شفافة وماء يتدفق بقطرات ناعمة من 
(الدوش)؛ كما يوجد في الصورة حيوان صغير يرتدي حذاءه ويجلس في مقدمة 
الصورة. وتضمنت هذه الصورة أيضا اختلافات متعددة في التفاصيل التي ذكرها 
أطفال المجموعتين: وذلك أن. عددا كبيرا من الأطفال لم يألف استخدام الحمام 
(الدوش) من الذين يسكنون المناطق الريفية. أو بسبب شح المياه في مناطق 
سكناهم الريفية أو الحضرية: بالإضافة إلى أن طبيعة الحمام وتصميمه في بيوتهم 
يختلف كثيرا عما يبدو في الصورة. إلا إنهم قد عرضوا موقف الاستحمام بصورة 
عامة دون الإشارة إلى ما إذا كان الحيوان الكبير قد خلع ملابسه أم لا. 
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إن أوضاع الأطفال الصحية قد تضمنتها قصصهم من خلال ما ذكروه عن الجهة 
التي يقصدها الحيوانان. فالأسوياء ذكروا أن الأب (الحيوان الكبير) سيذهب مع 
ابنه (الحيوان الصغير) لزيارة بعض الأقارب أو (الأصدقاء): أو أنهما سيذهبان 
إلى المدرسة؛ في حين ذكر الأطفال المرضى أن الأب سيصطحب الابن أو (البنت) 
إلى المستشفى أو العيادة الطبية الخاصة. لقد كانت من بين البنات المريضات 
طفلة مات أبوها وهي في عامها الأول فلم تشر إلى ما إذا كان الحيوان الكبير أبا أو 
أما واكتفت بالإشارة إليه قائلة (هذا سيصطحب البنت إلى المستشفى). ويتضح 
إسقاطها لأوضاعها الأسرية الخاصة. كما يمكن الاستدلال من هذا السرد أن أطفال 
المجموعتين قد منحوا الحيوان الكبير صفة الذكورة (الأب)؛ إذ إن طبيعة تعاملهم 
الإدراك صفة الذكورة والأنوثة كانت اعتمادا على حجم الكاث البااما يَعُدَ 
الأطفال الأب هو الأقوى والأكبر والأكثر سيطرة في الأسرة. 


-٠‏ الصورة العاشرة: 

لم يعط الأطفال اهتماما واضحا أو كبيرا لهذه الصورة التي يظهر فيها القط ( أو 
القطة) مرتديا صدرية المطبخ وممسكا بقلادته التي تمثل عقدا من الخرز. إن 
(16) طفلا من الأسوياء يشكلون نسبة )77١(‏ قد أشاروا إلى أن القط يرتدي 
(صدرية المطبخ) يقابلهم (11) طفلا من المرضى بلفت نسبتهم (07:) قد 
عرضوا الوصف تنفسه للصور 
(دشداشة قصيرة). وذكر بعضهم أنه يرتدي سروالا قصيرا. 

الم تظهر اختلافات بين المجموعتين في إدراك القلادة أو التحدث عن حجم 
(خرزها). كما لم تتضح فروق بين المجموعتين في إدراك حجم القط وعمره؛ فهو 
لم يكن صغيرا؛ وإنما كان قطأ كبيراً من ناحية العمر والجسم كما ورد ذلك في 
قصص الأطفال من المجموعتين. 


ة. أما الآخرون فقد ذكروا أن القط كان يرتدي. 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د. زيد عبدالكريم 
د محمد الششمس 


الاستنتاجات 
حاول الباحثان التأكيد على المحتويات المشتركة لقصص الأطفال ومقارنتها 
وفقا لمجموعتي الأطفال الأسوياء والمرضى. ومن خلال ما تم عرضه في الفقرة 
الخاصة بمقارنة محتوى قصص الأطفال من المجموعتين يمكن أن نستنتج ما يأتي: 
-١‏ اختلفت قصص الأطفال المرضى عن الأسوياء باستخدامهم للإسقاط. 
وقد توضح ذلك في القصص التي سردوها حيث وردت إشارات متعددة 
للعدوان سواء كان في تفسير عدد من الصور التي تضمنها الاختبار: أو 
تفسير الأفراد المرضى الذين أسقطوا مشاعرهم المدوانية المكبوتة على 
شخصيات الصور التي ذكروها. 
"- كما استخدم الأطفال المرضى آلية الإسقاط للتعبير عن أوضاعهم 
المرضية على الأشخاص في صور الاختبار. فهم يعائون من الأمراض وسوء 
الأحوال الصحية حيث اتضح ذلك في عدد من الصور منها الصور ذوات 
الأرقام (55, 093:4 
'- حاول الأطفال التحرر من مشاعرهم بالنبذ أو التهديد بالنبذ. إذ عبروا 
عن مخاوفهم المكبوتة من نبذ الآباء لهم. كما كشفوا عن مشاعرهم الدفينة 
المشبعة بالأسى والألم بحثا عن إثارة اهتمام الآخرين والحفاظ على ودهم 
ورعايتهم المستمرة. 
؛- واستخدم الأطفال أيضا وسيلة التقمص من خلال التعبير عن 
ممارساتهم التي يقومون بها عند زيارة المستشفى أو الطبابة الخاصة والتي 
تجري أسبوعيا لفحص الدم وتحليله وإجراء الفحوصات السريرية ونقل الدم 
أو استخدام حقنة (الديسفرال). 
5- تضمنت القصص ما يتعلق ببعض الخصائص التي ترتبط بطبيعة إدراك 
الأطفال للحجم وعلاقته بالذكورة: فالرجال إذ يمثلون المركز الأقوى في 
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الأسرة فإنهم أكير حجماء ووصفت الصور بالذكورة اعتمادا على الحجم 
الأكبر. مع ملاحظة أن الأطفال كانوا في مرحلة الكمون الجنسي التي تقع في 
الطفولة المتأخرة. ولهذا لم ترد إشارة إلى العلاقات الجنسية أو السلوك 
الجنسي الذي قد يعبر الأطفال عنه من خلال بعض الصور التي كان أحد 
أفرادها يستحم (الصورة التاسعة)؛ أو الصورة التي ظهرت فيها مجموعة 
حيوانات من الجنسين (الصورة السابعة). 

”- إن صورة الاختبار تعد وسيلة نافعة للكشف عن مشاعر الأطفال المكبوتة 
والتعبير عن أوضاعهم الانفعالية ومخاوفهم من التهديد بالنبذ أو التعبير عن 
العدوان. 

/- إن حالتهم المرضية قد احتلت الجانب الأكبر من خبراتهم المكبوتة: 
الذلك امتدت على مساحة واسعة من أحاديثهم وقصصهم التي كؤنوها حول 
المناصر والأحداث التي تضمنتها تلك الصور. فالخبرات المرضية كانت 
تحتل الجانب الأكبر من محتويات اللاشعور لديهم والتي استطاع الاختبار 
الكشف عنها؛ وكما يستدل على ذلك من الفروق الملاحظة بين استجاباتهم 
واستجابات أقرانهم الأسوياء. 


-١‏ توعية أوليا مون ادال المي لاس رطاية للم ان 
بالمرض من الناحية النفسية والاجتماعية: والعمل على توفير وسائل الراحة الكافية 
لهم لإبعادهم عن الإثارة أو التوتر الانفعالي. 


الاطفال المصابون بالثلاسيميا د. زيد عبدالكريم 
د. محمد الشمس 


؟- استحداث مركز للتأهيل الطبي لتدريب أولياء الأمور والمتطوعين من أسر 
الأطفال المرضى لاستخدام العلاج وحقن (الديسفرال) واستعمال الأدوية التي 
يحددها الأطباء. 

؟- مراعاة أوضاع الأطفال المرضى. وتكييف البرامج الدراسية وأوقات الدراسة 
لهم من خلال تخصيص معلمين للتربية الخاصة أو وضعهم في صفوف لمعلمين 
مؤهلين لتدريسهم. وقادرين على مراعاة الأوضاع الجسدية لهؤلاء الأطفال. 

؛- إتاحة الفرص التي تجعلهم قادرين على التحرر من الأعباء والتوترات 
الانفعالية التي قد تضيف إلى معاناتهم الجسدية معاناة نفسية مدمرة. 

ه- توعية وتثقيف الشباب بضرورة إجراء القحوصات اللازمة قبل الزواج فهو 
الوسيلة النافعة للحد من انتشار المرض عندما يكون الاختيار للزواج على أسس 
تمنى بسلامة المتزوجين من حمل المرض لكليهما مما يتسبب في ظهور حالات 
الإصابة بالثلاسيميا الكبيرة أو المتوسطة. 
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بممقهما .متطسعكعماهط] ما طعممعووة 1 


دور التلميان السريية فق بناء التبنمية الإسليم 
سيرة القواسم تموذجا 


د. تورالدين الصغير* 


ترصد الدراسة نضال القواسم ضد الانجليز. وما حققوه من انتصارات وبطولات 
اصبحت دروسا تخضع للقراءة واعادة النظر في سياق تأكيد الهوية وتحديد ملامح 
الشخصية الوطنية. 

ان فلسفة صمود القواسم وابعاد مواجهتهم للمستعمر عبر التمسك بقيم الاسلام 
والعروبة يدعو الى اعادة قراءة التاريخ العربي الحديث في 
البحث المتطورة. تاريخية؛ فيلولوجية وانثروبولوجية وثقافية ودينية. وفي ضوء 
الوسائل المساعدة على ادراك الحقيقة بعيدا عن اي لبس او تشكيك. 

وذلك من اجل تحرير كتابة التاريخ العربي الحديث من المؤثرات الاجنبية التي 
القواسم النضالية. 


ب مستجدات مناهج 


اساءت وشوهت صورته كما حدث مع سيرة 


* أستاذ التاريخ الإسلامي والحديث- تونس 
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بماعمحو 2 أمدمافم|ا/ عل وج ل/ندكة جا «مافمعتميو:0 لجار زه امك ما 


1100 ق كه رمدو متطمايكى ساك وة0 لى 


##ومتلهمى لل هط لك جسسماة 27 


:اعم لوطل 


عطا اكمتدهد املك اللخ لخ أه علععنهاد عط مه غطعنا وسممطا برلساة 15 
.لعبعتاعة علدهط نوعط عسملة؟ أ كاعة عطا قم كعمماءتد عطا مه لاوتالوظ 
ما اءعزطناة عمة تقحل كممعكعا عاطم مسعص ملم لععممك كم علععنهاة ,ع1 
ممتتمدم كم واتامعف1 عط كه ممتتدعة ممعم لمة ممتاموتاك جم بعطامية 
تراممكتلنام ع1 بمكتلممدتتهل! طديخ عط أن «متتمممعط عطا مم 

املك لاخلخ أه عأععيصاء عا لمه ععمماكتومء عطا 6ه كموتعمعسستل لمم 
ممعمممياكا عط أكمتمعة 

قمة صملكا 6ه وعسلهف عط ما ععمععطلة عه كممعص برط كاوتممام. 
عط ما عمتلممععة ومماكنا؟ طخ معلمل! عطا لمعم ما عاتومتسعاطهم 
تماكنط علساعمز عمعط] .ممع أمععطعدمعومة ععم حلم عط 6ه كعمت فم 
بعمه كسمتعناء قمة لدمبغلنت ,لمعتعمادم مهمه ,لمعتعهاملتهم ,لممز 

ما كممعد لنقعممز كه عطعنا عط مذ لمعت طعمععيي عوعطا لله ,أ«معممالة 
ما قمة اطنمل عه صمءتوعيد كه عممعد رمه عسمطات طانم عط عمتلفع؟ تإلععسم 
معععه؟ عط صم بوممعنا؟ طخ معلملط عط كمعمنقه عط ندعملا 
ماك عنص عط قمه كاعكتتوممنعتط عط طامط لعلتممد عجقط معنطه وععمساكمة 
.اعمس 1*6للاكة للد سلخ 4ه 


سيرة القواسم د. نورالدين الصغير 


المقدمة ؛, 


احتلت مسألة البناء الذاتي للشعوب ودورها في النهوض الحضاري والريادة 
التنموية مكانة متميزة في قراءة فلسفة حركات التحرر, كما استلهمت هذه الظاهرة 
طلائع فلسفة تجديد النقد التاريخي خلال الفترة الأخيرة من مراجعة وقائع 
وأحداث النضال العربي الحديث والمعاصر. وقد حاول عدد من المؤرخين 
والمهتمين بالنقد التاريخي مراجمة الأنماط النضالية للشعوب العربية: وللسلوك 
القيادي للأفراد الذين خلدوا بأدوراهم البطولية ونظرياتهم وأعمالهم التي كسبوا 
بها معارك التحرير, ومكّنوا شعوبهم من حياة المزة والكرامة. وللوقوف على 
مميّزات الحركة والاستفادة من نضج خبرتها واستخلاص الدرس والعبرة من 
سلوكياتها. وضي ضوء ما رصد لها من مناهج تاريخية نقدية فيلولو. 
أنتروبولوجية اجتماعية وهيكلية وثقافية دينية: تمّ إثراء المعرفة الإنساتية وتجاوز 
نقص كانت تشكو منه المكتية العربية. 
تحاول هذه الدراسة رصد آليات قراءة جديدة لأحد أوجه نضال الأمة 
العربيةالإسلامية: وتتبع سبل تفاني رجالها لكسب مغركة التحرر؛ والنهوض 
بالمجتمع وتحقيق الأمن والكرامة والدفاع عن الذات. ونعني بذلك نضال القواسم 


ة: وأخرى 
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ضد الإنجليز في مطلع القرن التاسع عشر. فهم الذين قدموا ببطولاتهم أروع 
الملاحم التي عرفها التاريخ العربي الحديث؛ وحققوا أثمن الانتصارات وأثروا 
بتضحياتهم الخبرة النضالية للشعوب العربية. 

وقد شكلت تجربتهم مرجعية يُحتذى بها ويستفاد من دروسها فكانت نبراسا أضاء 
مسيرة الأمة؛ وزكى خبرتها الجماعية. وزادها وثوقا بإمكاناتها أملا في مستقبلها 
وهي علي أعتاب القرن الحادي والعشرين. وقد غشي هذه الصفحات النضالية غبار 
النسيان والإهمالء أو تناستها الدراسات الجائرة التي ركزت عليها مراكز البحوث 
في الغرب. فكم نحن بحاجة إلى الدراسات النقدية الحديثة التي تنفي التاريخ من 
مواطن التحريف. وتبعد عنه الشبهات وتخرج به من الخلفيات الهدامة إلى 
الموضوعية والقيم الإنسانية الرائدة. قفي ضوء المناهج المعرفية المتطورة وحدها 
يتم استجلاء الحقائق. وبواسطة النقد والمقارنة يتم إدراك ما يرتجى من فوائد. 
ولعل هذه الدراسة الخاصة بسيرة القواسم وتضالهم تمكتنا من الولوج إلى أعماق 
العبر والدروس التي يسديها التاريخ للإنسان والتي بفضلها ندرك ما قدمه 
المسلمون من تضحيات في سبيل الوطن والذود عن حماه وحمى الدين؛ ومن خلالها 
أيضا ندرك أبعاد المواجهة وفلسفة الصمود وشرف الانتماء. 


سيرة القواسم د. ثور الدين الصغير 


الخلفية الأنتروبولوجية للمواجهة , 


القد عرفت المجتمعات العربية منذ القدم بتنظيماتها القبلية في إدارة شؤونها 
الاجتماعيةوالسياسية والاقتصادية. وكانت القبيلة تشكل مركزية الشرعية في 
النظام يث تنسب إليها مرجعية الترتيبات التفاضلية في مستوى الأشخاص 
والجماعات(؟)؛ كما تتجلى فيها أساليب الإدارة الجماعية التي تعتمد الدين أساسا 
في كل أشكال التعامل بين الأفراد والجماعات. وبالرجوع إلى الحقائق التاريخية 
التي عرفتها المجتمعات العربية في شبه الجزيرة خاصة والوطن العربي عامة؛ 
وبالاعتماد على طبيعة التنظيمات الجماعية التي سادت منذعصور طويلة: يبدو 
واضحا الانصهار العضوي للمفاهيم الأخلاقية وآليات التخاطب وقيمة القيادة في 
مفهومها العرقي والإثني(؟). ويعتبر الدين في أبعاده الأخلاقية وممارساته 
الشعائرية المقدسة وأطر التمامل داخل منظومة التشريع السياسي من أبرز العوامل 
في تحديد الهوية الفردية والجماعية؛ ومن أصدق الموازين في تحديد أي موقف من 
الآخر. لذا فإن طريقة اعتماد هذه القيم تمد الوسيلة الضرورية والمحددة للنموذج 
السائد المعتمد في مختلف الوقائع والملزمة للخبرات القيادية: التوجيهية منها 
والتنفيذية في مستوى منظومة الإدارة الجماعية. ومما لا شك فيه أن تشكل 
الشخصية العربية. في مختلف أحقابها. جعلها متفاعلة مع إسلامها وعروبتها 
ومستجيبة لروح عصرها. والمتأمل في تركيبة المجتمعات العربية زمن بداية حركة 
الإصلاح في مطلع القرن التاسع عشر يدرك الحالة التي عرفها الإنسان العربي من 
حيث موقعه الخرافي. سواء في مجال العلاقة بين الإنسان والدين أو الإنسان 
والطبيعة؛ كل ذلك مقارنة بما تحقق في مجال مصداقية طبيعة الفكر الغربي وبنيته 
العقلية(4). 

والمنظرون لهذه الإشكالية. في القرن التاسع عشرء يرون أن المقلين الغربي 
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والعربي يختلفان من حيث الخصائص البنيوية وآليات التفكير والقدرة على الإبداع. 
فكان ما هو غربي متسما بالعقلانية: وما هو غير غربي بعيدا عن العقلانية(0). 
وفي هذه التفرقة الأنتروبولوجية ترسيخ لكل قيم الحضارة الغربية المهيمنة ؛ 
وتمرير ضمني للمشاريع الاستعمارية القاضية بإذلال الشعوب. وفي هذا الصدد 
تمثل جدلية التفاضل في المنظومة الأنتروبولوجية البنيوية ل ( كلود ليفي شتراوس) 
والتي أفرزتها التراكمات القيمية؛ حلقة مهمة ضمن خطة هيمنة التفوق العرقي؛ 
ومن بعده التاريخي للشخصية الغربية. ذلك إن مثل هذه الدراسات الأنتروبولوجية 
التي كانت تعد تقليدا أكاديميا في بريطانياء وقد تغذت من الكتابات التاريخية 
والاجتماعية التي صثفها الرحالة الفربيون والقائمون بمهام إدارية في مختلف أنحاء 
البلاد المستعمرة؛ كما أثرت هذه المقولات في مفاهيم النقد الحضاري خاصة 
النظرية المتعلقة بمقدرة الغرب الفائقة في تسيير الغير (من المتخلفين 
حضاريا) (1). ولم يكن علم الأنتروبولوجيا محايدافي منهجه؛ بل كان ملتحما مع 
التاريغ(؟) في تحديد المعارف والمفاهيم الحضارية التي تبنتها المدرسة 

لإنجليزية التي أفرزتها البحوث الاجتماعية الاستعمارية في وقت مبكر. 
والتي كانت مادة دسمة للفكر الأنتربولوجي الحديث. وكان هذا الفكر وارث التراث 
السوسيولوجي ل (هربرت سبنسر) في بريطانيا خلال عصر التنوير. إن هذا 
التنظير الإثتنوغرافي والاجتماعي لم يتناسق مع مكونات المجتمع العربي؛ خاصة في 
أبعادهٍ الروحية التي جملت الإنجليز يصطدمون بواقع مغاير لما كانوا يأملون. 
وسندرك ذلك بوضوح عند تتبعنا لقضايا التحدي والاستجابة بين الإنجليز 
والقواسم في مناطق الخليج العربي. 


التحدي والاستجابة : 
بين عنجهية الإنجليز وتعلقهم بمقولة الهيمنة المطلقة على العالم. وبين إيمان 


سيرة القواسم د. تورالدين الصفير 


القواسم وإخلاصهم لدينهم ودنياهم ارتسمت على صفحات التاريخ ملاحم الخلود 
في تأصيل الكيان والذب عن حوزة الدين والرفض المطلق لشعار الهيمنة 
والاستحواذ الزاحف على الوطن العربي في بداية عهده. فما هي خلفيات فلسفة 
التحدي الإنجليزي؟ وما هي مظاهر الاستجابة التي أبداها القواسم وواجهوا بها 
عملية إرساء الأسس التي قام عليها النفوذ البريطاني؟ وسنحاول من خلال هذه 
الدراسة تتبع تجليات الفلسفة النضالية وبطولات القواسم وأهمية منطقة الخليج في 
نظر الاستحواذ الإمبريالي الذي انطلق منذ أواخر القرن السادس عشر (8) ليشتد 
عوده في القرن التاسع عشر. وسوف تكون هذه المحاولة بمنزلة القراءة في قيم هذا 
النموذج. بعيدا كل البعد عن عملية التاريخ (الكرونولوجي) الذي يسلب بسرده 
اللوقائع, القيمة المثالية لنبل الحدث. في إطار ما يعرف بالقراءة المتعاليةأو 
الميتافيزيقيا الفكرية. أضف إلى ذلك أن هذه العملية ترمي إلى إعادة ( بناء 
التاريخ الداخلي(9): للفوز بتفسير عقلاني يهدف إلى إنماء المعرفة الموضوعية 
التي لا تتم إلا بالاستناد إلى المعارف الأخرى؛ ونذكر بصفة خاصة المعارف 
السوسيو - ديناميكية. 


القواسم في سطور, 

وردت أقوال وآراء كثيرة حول نسب القواسم؛ ويجمع التُسابون على أنهم عرب 
عدنانيّون ينتمون إلى القبائل النجدية( )٠١‏ عامة وإلى الغافرية بصفة خاصة. كما 
قيل إنهم سمّوا بالقواسم نسبة للقاسم بن شعوة أحد قواد الفتح؛ أرسله الحجتاج بن 
يوسف الثقفي زمن الفتوح الأموية إلى حُمان لإخضاع أهله لإدارة الخلافة في بلاد 
الشام(١1).‏ في حين يرى آخرون أن القواسم ( الجواسم ) ينتمون إلى بني غاضر, 
وهم من السلالة العدنانية. وقد عرفوا بهذا الاسم نسبة إما إلى جدهم (القاسم) 
أو إلى ديار (بني قاسم ) (17). وهذه آراء فيها شك واختلاف(؟1). وتتفق بعض 


العلوم الإنسائية العدد 3 شتاء 2000 


الروايات على أنهم قدموا من بلاد الراقدين من (سامراء) ليستقروا في ساحل 
عُمان. ويظهر نفوذهم الفعلي في مدينة ( جلقار) المعروفة اليوم باسم (رأس 
الخيمة) (14). حيث أنشأوا إماراتهم بعد معارضتهم للإمام أحمد بن سعيد(9١)‏ 
مؤسس دولة البوسعيد في عُمان والذي اعتمد على عصبيبة الهناوية؛ الشيء الذي 
أثار سخط القواسم فعارضوه بشدة ودارت بينهم معارك ضارية أصّلت بعض جوانب 
العداء. وكانت هذه المحاولة بمنزلة التجربة الأولى لإبراز الذات وتقرير المصير 
اللذين عمل القواسم على تأصيلهما في المنطقة. أما عن مدينة (جلفار) التي 
عرفت نشأة القواسم فيذكرها الرحالة (نيبور) مبرزا قيمة موقعها الاستراتيجي: 
أتمتد هذه الإمارة الصغيرة من رأس مسندم على طول الساحل. ويسميها الإيرانيون 
بلاد جلفار. وهي رأس يمتد في البحر قرب رأس مسندم. وتعلم الأوروبيون أن 
يطلقوا عليهم عرب جلفار(17). لقد بدأ وجود القواسم يتبلور ويأخذ شكله 
التنظيمي القيادي بداية من سنة 1097 تاريخ اعتزال راشد بن مطر زعامة قبيلة 
القواسم وتولى ابنه صقر بن راشد الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لكيان القواسم 
باعتباره قومية تجمع بين الانتماءين العربي والإسلامي(/17)؛ والذي به بدأ تاريخ 
البطولات من أجل بناء الذات العربية الإسلامية. وخوض غمار الجهاد في سبيل 
تقرير المصير وإعلاء كلمة الحق التي حاولت جحال الغزو الأجنبي منذ القرن 
السادس عشر القضاء عليها وعلى السيادة العربية. همن الهيمنة البرتفالية إلى 
محاولات الاستحواذ الإنجليزية(16)؛ عرفت المنطقة فترات من الجهاد المتواصل 
زكاها تاريخ بطولات القواسم طوال فترة المواجهة البريطانية على الرغم من 
التباين في الإمكانات لهذه الإمبراطورية. فقد حاول القواسم منعها من التمتع في 
الأرض العربية والمياه الجوفية الخليجية؛ وأقلقت مضاجعها ودفعت الشر عن 
شهوب المنطقة ووقفت في وجه الاستعمار بكل صلابة وقوة:(15). وقد امتد نفوذ 
القواسم إلى الساحل الشرقي ليشمل قسما كبيرأً من الخليج برأ وبحراً. وكان 
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لتحالف القواسم مع بعض القبائل الأخرى. من أم القيويين مع (آل علي مروراً 
بشيوخ عجمان وقبائل الشميلية من ديار خور كلباء ثم الشحوح والشرقيين والنقبيين 
إلى بني كعب وبني قتب من مقاطعة الظاهرة) ( .)١١‏ كما كان لبناء كيان القواسم 
الدور الفاعل في تأصيل حركة مقاومة المد الاستعماري وهيمنة الرأسمالية 
الاقتصادية التي أجلت إخضاع منطقة الخليج وجعلها مركز ثقل اقتصادي 
أوروبي(01). 


المواجهة وبناء الذات: 

إذا كان التاريخ يسير بمبدأ التحدي والاستجابة. مثلما ينظر لذلك (توينبي) فإن 
تاريخ القواسم حكمته ثنائية: النضال من أجل بناء الذات والدفاع عن مقدسات 
الأمة وكرامتها. كما جلته طبيعة المواجهة بينهم وبين القوات الاستعمارية والهيمنة 
الإمبريالية التي يمثّلها الاستعمار الإنجليزي بصفة خاصة. ومما لا شك فيه أن هذه 
الوقائع والمواجهات كان لها تأثير كبير في صقل ملامح حركة التحرر في الخليج في 
وقت سبق كل محاولة للخروج من دائرة الهيمنة الخارجية في جميع أنحاء الوطن 
العربي. كما كان لهذه الأحداث أيضا الأثر الكبير في تشكل الشخصية العربية 
الإسلامية الحديثة والمعاصرة وهي تتفذى في كل مراحل المواجهة من العروبة ومن 
الإسلام. وبذلك أعلنت هذه التجربة عن ذاتها نموذجأ منفرداً في سجل النضال 
العربي فكانت كما يقول (شبنجلر) في تنظيره للتجارب التاريخية:... هي في حد 
ذاتها عيّنة فريدة لأحوال أهلها مهما كانت علاقتها بنظيراتها التي تفاعلت معها: 
ولكنها دائما تحمل في طياتها تراكمات الماضي وخبرات المواجهة حتى تعبر عن 
نفسها كما هي(77)؛ أوكما ينظر المؤرخ (جيزو) للتجارب البشرية فإن صفحات 
نضال القواسم ارتسمت ملامحها:... في إطار التمائل الحضاري الذي تتصارعه 
قوى حب السيطرة والحرية: باعتبار السيطرة هي وجه الصراع في التاريخ والحرية 
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هي الإبداع ...(77) وإذا كانت السيطرة من أبرز الملامح المميزة للإنجليز: فإن 
سمة الحرية والنضال تبقى العلامة الناصعة للقواسم. فما هي ملامح المواجهة 
والقيمة النضالية للقواسم 5 


نضال القواسم , 

القد حدث على امتداد حملات ثلاث 1807 1805: 1414: أبلى فيها القواسم 
البلاء الحسن بعد عقود من الزمن انطفأت طوالها جذوة النضال العربي. في حين 
كان الصراع على أشدّه بين القوات الأوروبية الاستحواذية. برتفالية كانت ؛ أم 
إنجليزية وفرنسية عرفت بدورها أعنف المواجهات خاصة بعد الثوره الفرنسية 
(1784) وبين القوات المحلية من فارسية وعثمانية تسعى للمحافظة على وجودها 
في منطقة الخليج. وفي دوامة هذا الصراع الذي انطلقت شرار ته الأولى منذ نهاية 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشرء برزت قوة القواسم في واجهة 
الأحداث معبرة عن نفسها كظاهرة رفض للهيمنة الأجنبية التي بدآت تفرضها 
القوات الغربية الفازية في شكل تحالف ديني جهادي وتآمر سياسي اقتصادي. وكان 
الظهور القواسم في مُرض سواحل الخليج الأثر الفاعل في تغيير الثقل الاستحواذي 
والهيمنة المطلقة للإنجليز. والمتآمل في وقائع هذه الفترة وأحداثها يدرك أن 
ظهور 0 كان متأثرا بعاملين أساسيين: 

نتيجة الصراع القائم بين القبائل المُمانية: والذي كاد يذهب بجذوة القوة 

ة التحزب التي كانت متفشية بين مختلف الأتباع من غوافر وهناوية: 
فكانت زعامةالقواسم مطلبا ملحا لإعادة القوة إلى المنطقة وإبعاد شبح الخطر 
الخارجي عنها؛ وخاصة أن الساحل الععماني قد تفرق أهله وتوزعوا شيعا متعددة؛ولا 
بدع إذا كان القنواسم من ذلك العنصر الفاتح لعُّمان وأن يطلب أنجاله 
الزعامة(4؟). 
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ة الأطماع الخارجية التي بدأت تهدد منطقة الخليج. سواء كان ذلك من 
جانب الصراع العربي الفارسي أو الزحف الغربي على المنطقة. ومن هذا المنطلق 
كان للدور القيادي الذي تحمله القواسم دواقع ساهمت في صياغة: 

أ- مفهوم الأمن : الذي يعتبر المرتكز الأساسي لقيام المجتمع والذي لا يتوفر إلا 
بالقوة سواء كانت دفاعية أو هجومية؛ وكل سلطة تتمتع بشرعية السيادة مطالبة 
بضمان أبسط قواعد الأمن في تصوره التقليدي (0؟). 

ب- الدافع الديني: ويتمثل في الدفاع عن حوزة الإسلام في وقت كان فيه 
العثمانيون غير قادرين على تأمين هذا الجانب , وكانت مصر آنذاك ترزح تحت 
ضربات الفرنسيين وبقية العالم الإسلامي يعاني من التخلف والجمود. 

ج- الاستراتيجية الاقتصادية: لا شك أن منطقة الخليج تعتبر القناة الموصلة 
للتجارة الآسيوية إلى المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. فكانت تتمتع بدور ريادي 
جملها محط أطماع الفزاةعبر التاريخ . لذا كان لتصدي القواسم للإنجليز منطقه 
المبرر. حفاظا منهم على مصالح القبائل التي تتعاطى ركوب البحر تجارة أوصيدا. 

د-السيادة العربية: يُمد ظهور القواسم في مطلع القرن التاسع عشر شكلاً من 
أشكال التواصل شي التغيير الذي لا ينظر إليه من وجهة الصراع والتفرفة التي 
عصفت بالقبائل في تلك الفترة؛ بل يستدل عليه من وجهة نظر البحث عن الأمثل 
في قيادة الشعوب وتوحيد صفوفها وصيانة مصالحها وحفظ هويتها تحسبا لكل 
خطر خارجي. فالسيادة في المفهوم العربي تستمد قوتها من ذاتها لا من غيرها 
مثلما هو الحال بالنسبة لحكام الهند وعلا قتهم بالإنجليز(51). 

7- قداسة الانتماء: تشكل مسالة 7 الفكر العربي الإسلامي إشكالية 


محورية حيث مثلت منظومة تاريخية متكاملة تلازمت فيها الشخصية الفردية 


والجماعية: وتبلورت عبر مسار المجتمع العربي منذ عصوره القديمة لتكون مرجعية 
فكرية متآصلة قوامها الشعور ببعد الانتماء: والمحافظة على البنية الأصلية 
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للمجتمع. وإكساب الشخصية الفردية والجماعية مشاعر التعلق بمقومات العروبة 
والإسلام باعتبارهما الأساس الأول في بناء الهوية. وقد تجلت هذه الظاهرة في 


مبادئ متعددة: 

*- إعلان الجهاد من أجل الإسلام: فعلى الرغم من حرص المؤرخين على تسويغ 
تبعية القواسم للوهابيين التي أكسبت حركة جهادهم الشرعية وجملتها أمرأ واقماً. 
إلا إن هذا التوجه لا يستقيم وأصول حركة الجهاد لدى القواسم(/17)؛ ذلك أننا 
ندرك أن الدافع الديني بين بداية المواجهة سنة 1774 و1740 وبين استفحالها في 
مطلع القرن التاسع عشرء ونخص بالذكر 18:7 و1805 و1415, كان متأصلا عند 
القواسم؛ إذ «تختلف اعتداءات القراصنة سنة 1604 عن الاعتداءات السابقة لها؛ 
إذ إن الأخيرة اصطبغت بالصبغة الدينية: وإن كان من المشكوك فيه أن أمراء نجد 
هم المحرضون على تلك الاعتداءات...»(28): كما ينفي هذا التفسير المؤرح ( 
جون كيلي) في قوله: ٠‏ كما أننا لا نتصور أن يكون اعتناق القواسم المذهب الوهابي 
هو الذي أثار فيهم نزعة القتال ....(19). 

*- الرنو إلى الحرية ومواجهة أي تحدر أجنبي يهدف إلى إخضاع أهل الخليج. 

#- اكتمال جدلية الاستجابة للتحدي من خلال إعلان الرفض والخضوع والتعامل 
مع أي عنصر دخيل على المجتمع العربي الإسلامي. فكان أن جرد القواسم سيوفهم 
وتسلحوا بالعزم والثبات لرد كل محاولة اعتداء والتمتع بحق الحياة والسيادة. وكان 
لمختلف محاور هذه المواجهة التاريخيةأطرها التنظيرية التي أكسبتها بعدا إنسانيا 
جملتها تستجيب لمنطق التحرر باعتبار الحرية ركيزة آساسية لقيمة الإنسان خاصة 
في المجتمعات ذات الأعراف والتقاليد التي تمثل مرجمية أخلاقية ترنونحو 
المقدس( .)٠١‏ ومن هنا كانت الحاجة ماسة لتأصيل الشعور بالتحدي وضرورة 
الاستجابة وفق الصيرورة التاريخية. 
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مقولة القرصنة؛ 

القد اعتاد الإنجليز على تسمية الساحل العماني يساحل القرصنة؛ وذلك في 
مختلف الكتابات التاريخية والوثائق السياسية والإدارية والاقتصادية: العلنية منها 
والسرية. هذا الاستعمال يخفي أبعادا منها ما هو: عرقي ومنها ماهو سياسي 
وإيديولوجي إمبريالي؛ ذلك أن المدرسة التاريخية الإنجليزية في مطلع القرن 
العشرين بدأت تتشكل مع التيار الأنتروبولوجي الحديث المساير للمارسة 
الاستعمارية وتعميق الإمبريالية القائمة على احتقار الشعوب والمؤسسة على مفاهيم 
الحركة الدائمة للمجتمعات . خاصة المجتمعات المتخلفة وفق نظريتهم المرسّخة 
للعنصرية والعرقية. أما مسالة التأكيد على لفظة (قرصنة) فيندرج ضمن دراسة 
آليات المجتمع وحركيته (الديناميكية) الموجهة للإيديولوجيا الجماعية (في 
نتاجها السالب للمجتمعات المتخلفة وفي نتاجها الموجب بالنسبة للمجتمعات 
الصناعية المتطورة) بمختلف أغراضها الاقتصادية والسياسية(١؟).وإذا‏ تتبعنا 
لفظ- قرصان- في مدلوله الإيتيمولوجي من حيث الاستعمال الإنجليزي ووفق جدلية 
القراءة التاريخية التي تفترضها مدرسة المعرفة التاريخية الإنجليزية في القرن 
التاسع عشر وماقبله: فإننا ندرك أن هذا اللفظ له تأويلات ثلاثة: 


الحضارية التي :عيها في نشر السلم في ربوع العالع وشاعة فضل لمر اسرريقا 
العظمى(77)؛ يضاف إلى كل هذا اكتساب الشرعية الدولية من خلال قانون الإبحار 
وفرض إرادتها وفق القوانين الجائرة التي تحددها سلطتهاء وخاصة أن الرحلات 
والاكتشافات كانت قد حازت منذ القرن السادس عشر مباركة الكنيسة ورضاء رجال 
الدين الممثلين للسلطة الروحية التي تعتبر المسوّغ الأوحد لطبيعة السلطة وشرعية 
المعرفة. 
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"- هيمني- استحواذي: ويتجلى في الرغبة في تأمين سيطرتها على أبرز الطرق 
المؤدية إلى الهند. أكير المستعمرات واعتبار العرب غير مؤهلين ولا 
يستحقون السيادة المطلقة على هذه المناطق. غير أن هذا التأويل الإنجليزي قد 
جوبه بتنظيرات عدد من المؤرخين العرب ونخص بالذكر منهم صاحب (نهضة 
الأعيان) في حديثه عن القواسم حيث يقول: «ولم تكن أعمالهم أعمال قرصنة كما 
حددها الخصم. قوصقهم بهاء وإنما كانت حربا دفاعية لإجلاء الإتجليز عن 
السواحل العربية لرفضهم دفع الضرائب والرسوم المتفق عليها مع شركة الهند 
حين دخول سفنها إلى الموانئ العربية:(77). وكانت أعمال القواسم بمثابة 
الاستجابة لشرعية حقوقهم. وردود فعلهم تتماشى ومنطق الحياة في ظل غياب إرادة 
دولية ووحدة عربية قادرة عى الوقوف في وجه هذا العدو الطاغي. يقول السيابي: 
«ولا يرون ( أي الإنجليز) لأهل الساحل العماني حقا إلا خضوعهم وضراعتهم 
للأساطيل المارة بخليجهم: فلم يرض القواسم بذلك؛ ورجموا إلى القانون؛ وإذ هو 
لا أثرله إذ لم تكن له مدافع مفتوحة الأفواه. مشتعلة النيران: لها دوي يدهش العالم 
وتقيم على الأفق غيوما ركيمة, ويرمي بشرر الصواعق. فمند هذا يصدق القانون 
وتقوم له دعائم عملية. ولذلك اتفق رأي القواسم على أخذ حقوقهم 
القانونية»(4؟). كما أن التدخل البريظاني في المنطقة كان له ما يبرره إيديولوجيا 
وحضاريا من وجهة نظر الإمبريالية الجديدة التي عزمت على إدخال بعض 
التنظيمات والترتيبات التي تتماشى ومصالحهاءحيث بدأت المنطقة تعيش على وقع 
الفزو الثقافي والإشراف السياسي الجديد الذي عملت على تأصيلة بريطانيا :. 
لنهاية إلى الحد الذي 00 
التقليد لحضارة الخليج: كما وضعت الأسس الأولية لتسلل الثقافة الحديثة إلى 
المنطقة(8؟) التي تعد مقولة الهيمنة وانتهاك حرمات الشعوب من أولوياتها وفق 
التنظير الإنجليزي المبني على التجاوزات الأخلاقية واحتقار الشعوب(7؟). 
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وطنية القواسم ونضالهم. 

يمثل الربع الأول من القرن التاسع عشر بداية اختيار الإنجليزللقوة العربية في 
منطقة الخليج. وقد شجعها على ذلك: 

-١‏ سقوط القوى المتحزبة في منطقة الساحل العماني من هناوية وغواضر. 

"- تقدم الحملة الفرنسية في مصر وما حققته من نتائج تؤكد واقع الهيمنة. 

7- خوف الإنجليز من امتداد الهيمنة الفرنسية إلى منطقة الخليج العربي. هذه 
الحسابات التي خطط لها الإنجليز اصطدمت بقوة لم يحسب لها أي حساب؛ وهي 
قوة القواسم التي بدأت تمثل عراقيل يصعب تجاوزها بسهولة و لا بد من خطة 
سياسية للتعامل معها؛ أو الدخول معها في هدنة أو حتى معاهدة كما يستدل على 
ذلك من سياسة (ستون)(57) الذي عرف كيف يتعامل مع القواسم في ضوء 
الاتفاق الذي أبرمه معهم والذي يقضي بعدم التعرض للسفن التي ترفع العلم 
البريطاني؛ وقد أبرم هذا الاتفاق مع شيخ القواسم سلطان بن صقر. 

هذا الاتفاق -وحده- يقوم دليلا على حجم المواجهة التي تعرض لها التحرك 
الإنجليزي في مناطق الخليج من قبل القواسم. فهل يعقل تسرع دولة مثل بريطانيا 
وهي في أوج قوتها لطلب ودّ القواسم لولم يكن في ذلك ما يقضّ مضجعها وينفص 
عليها رغبتها في التوسع؟ وما سر تنازل (ستون) عن حمولة السفينة (تريمر) التي 
سبق ذكرهاة وما سّرالسماج للقواسم يدخؤل موانيٌ الهند التي حرم على القواسم 
التردد عليها(4؟). وجدير بالذكر أن مثل هذه الإجراءات تعد أسلوب مناورة جديدا 
وحربا باردة هي من أصل السياسة البريطانية المتبعة في منطقة الخليج. وإذا كانت 
هذه هي طباع الإنجليز فماذا عن القواسم5 

تمد ملحمة القواسم النضالية حلقة متجددة من بطولات آبناء الخليج. فيعد بني 
كمب وما قدموه من تضحيات في مواجهة والفرس(4؟) جاء دور القواسم 
الذي بدأ بعهد الشيخ راشد القاسمي الذي اتخذ من جزيرة قشم ورأس الخيمة 
مركزا لسلطته ومنطلقا لمواجهة سفن شركة الهند الشرقية الإنجليزية. ومن بعده 
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كان عهد ابنه صقر بن راشد الذي امتد نقوذه إلى دبي والشارقة والحرة وعجمان 
وأم القيوين. وقد كانت هجمات الشيخ صقر بن راشد شديدة الوقع على الإنجليز. 
تدعمهم في كل ذلك قوة غير أن المواجهة احتدمت بدايةٌ من عهد الشيخ 
سلطان بن صقي القاسوى ملئة 1807 وهي الفترة التي تم فيها نقل مركز السلطة 
من راس الخيمة إلى الشارقة: وهي أيضا الفترة التي أصبح فيها الأسطول القاسمي 
من أكبر الأساطيل التي تجوب السواحل الخليجية(٠غ):‏ ليحافظ على المكاسب 
العربية الإسلامية في المنطقة؛ ولكي يتمكن من مواجهة الأخطار الإنجليزية: واللّه 
تعالى يقول في محكم كتابه: 

«وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدؤ اللّه وعدؤكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللَّهُ يعلمهم؛ ( سورة الأتفال:1). 

ولما اشتد عود القواسم وامتد نفوذهم إلى بحر العرب والسواحل العمائية وسواحل 
الخليج أصبحت قواتهم تهدد الإنجليز والإيرانيين وحكام مسقط وتشكل تحديات 
مزعجة خاصة بعد 18٠١‏ حين انبرت تهدد الوجود الإمبريالي الإنجليزي ومن حالفه 
من القوات الأخرى؛ وكانت هذه الظاهرة طمنة في مخططات الاستعمار البريطاني: 
كما كان لزاماً على الإنجليز اتخاذ الإجراءات الضرورية للمواجهة طعنة سواء كان 
ذلك من حيث إعداد العدةأو التحالف مع من يمكن جلبه لحظيرة التآمر ضد 
القواسم قبل إعداد (حملة )١407‏ بالتفاهم مع بعض الخونة من حكام العرب. 
بالإضافة إلى تفاهمهم مع حكومة فارسء(١4).‏ وكان القواسم قد عقدوا العزم 


لوضع حد للإمبريالية الإنجليزية بالمنطقة في ظل التحالفات المعاكسة للإرادة 
العربية الإسلامية. وبالرغم من صعوبة المواجهة فإن نداء الحق كان أقوى؛ قال 


تعالى «كُتب عليكم القتال وهو كره لكم » (البقرة 17؟). وكانت المغارك التي 
استبسل فيها القواسم بين 18٠١‏ و1414 من أكبر صفحات الجهاد التي يحفل بها 
تاريخ الأمة العربية الإسلامية. وكانت هده الملاحم بمنزلة الخبرة التاريخية التي 
أثرت الشخصية العربية وأصّلت فيها اليمد الوطني. 


ومن مميزات هذه المواجهة ما اكتسته من أبعاد تاريخية وفلسفية ودينية عقائدية 
واجتماعية وسياسية واقتصادية. 

-١‏ الأبعاد التا, 

إن التفسير التاريخي لهذه المرحلة النضالية يجهلنا ندرك عدة حقائق: 

أ- الجرأة اللامتناهيةالتي تمت فيها المواجهة. 

ب- صعوبة الظرف التاريخي الذي تمر به الأمة العربية الإسلامية في ظل الحكم 
العثماني الذي أصبح ينعت بالرجل المريض لعدم قدرته على حماية إمبراطوريته. 

ج- نزول الجيوش الفرنسية بقيادة ( نابليون بونابرت) بمصرسنة 10784 

د- بداية الزحف الإمبريالي على البلاد العربية. 

ه- ظهور حركات الإصلاح وتدهور أحوال المجتمع العربي الإسلامي. 

و- تفاقم الصراع الاستراتيجي شرقا وغربا بين القوى الإمبرياليةخاصة بين 
فرنسا وإنجلترا. 

ز- تشتت كلمة العرب وانعدام وحدتهم وتآزرهم: الشيء الذي جملهم لقمة سائغة 
للأعداء. 

في ظل هذه الظروف الصعبة برزت قوة القواسم لترفع التحدي الذي بدأ يفرض 
على الأمة العربية: فكانت جهودهم في هذا الاتجاه نموذجا خلّده التاريخ واعترف 
بفضله العدو قبل الصديق: حتى وإن حاول بعض المؤرخين الإنجليز تشويه صورة 


القواسم (45). 
وإذا حاولنا تتبع ديناميكية هذةالمرحلة التاريخية سواء بالنسبة ثلا 
الهيمنة والنفوذ أو بالنسبة للقواسم أصحاب الشرعية التاريخية والقانوية فإننا نقف 


على حقائق مثيرة في مستوى حركات النضال العالمية والعربية: وقد ميز هذه 
المرحلة توجه القواسم لاعتبارات عدة تمثلت في كون: 

أ- بطولات القواسم تمثل الشرارة الأولى لفكرة الأمن القومي. 

ب-طبيعة التوجه الفكري لهذه المرحلة يكتسي أبعادا كثيرة أهمها: 
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+ التخلص من النفوذ الاقتصادي والثقافي الذي بدأ يضرب حصارا على 
المنطقة؛ ويبشر بتوزيع جديد لمناطق القوة في العالم. 

ج- بروز الظاهرة الإسلامية في منظومة فكرية جديدة أساسها: 

+- حماية بيضة الإسلام. 


+- الدين للّه. 
+- الجهاد من أجل فرض الذات ورفع راية الإسلام. 
د- رفض منصطق ١|‏ .تقزير المصير. 


ه- الحضارة سلم لا انتهاك للحرمات. 
وكانت هذه القيم مرجمية أساسية خلدت نضال القواسم في وقت لم تعرف فيه 
بقية الشعوب أي معنى للحرية. 

أما بالنسبة للإنجليز فتتجلى أهمية هذه المرحلة في: 

أ- ترسيخ مفهوم الإمبراطورية العظمى التي لا تغيب عنها الشمس. 

ب- حركية الاستحواذ العالمية. 


ج- الحصار المسيحي للإسلام. 
د- فرض الهيمنة المطلقة. 


اتسمت روح النضال العربية منذ القدم بالتوق إلى الاستقلالية وتقرير المصير 
والاعتماد على الذات باعتبار ذلك من الصفات الحميدة. فكانت هذه الأفكار قاعدة 
أساسية شكلت الجانب النظري في تكون الشخصية العربية؛ وقد زكى هذه الظاهرة 
ية وتسليم مطلق للخالق واعتقاد جازم في 


الدين الإسلامي بما أضافه من روح 


سيرة القواسم د. نورالدين الصغير 


البذل اللامحدود. أما الفلسفة الجديدة التي بشرت بها حركة القواسم ضد 
الإنجليز فإنها تمثل خط رفض وتحدٍ مستمر يرنو إلى الانعتاق والخروج من الأوضاع 
المتردية التي عرفتها المنطقة طوال عقود طويلة. 

وبالرغم من قصر مدة المواجهة وعدم تكافؤ القوى؛ فإن عبرها كانت جمة, منها: 
+- تحقيق الوحدة العربية. 

+- رفض الهيمنة الأجنبية. 
+- التصدي لكل أشكال الذل والإهانة امتثالا لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ( ما 
غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا) (45). 

+- تأصيل الإباء والشهامة العربية. 

+- الاعتزاز بنصرة الدين الإسلامي. 

+- المحافظة على الخيرات التي وهبها الله لمسلمي هذه المنطقة. 

+- النهوض لإحياء المجد العربي. 

- الأبعاد الدينية: 

ما تزال ذاكرة القواسم حافلة بمالقيه المسلمون من عناء. من جرّاء المواجهة 
التاريخية التي فرضها المسيحيون على المسلمين( 4 4) والتي كان للإنجليز دور هام 
فيها. وتعد هذه المناورة الجديدة شكلا من أشكال المواجهةالتقليدية بين 
الديانتين: وخاصة أن الهيمنة الاستحواذية كانت قد باركتها الكنيسة منذ البداية مع 
البرتفاليين والإسبان. فكان من الضروري أن تكتسي هذه الملحمة خصائص 
الجهاد وتتميز بأبعاد الحرب المقدسة. ويد القواسم ورثة أسلاف ذَبُوا بكل نفيس 
عن حرمة ديارهم ضد غزوات الفرس والبرتفاليين ورفضوا الخضوع لمؤامرات 
الفرنسيين والأتراك والتصدي لكل من هان عليه أن يتواطأ ويبيع شرفه ودينه بدار 
الدنيا الفانية. ويكفي للاستدلال على هذا ضراوة المعارك التي استشهد فيها 
القد عرف 


القواسم رجاء لقاء ربهم وهم فائزون غانمون من خيرات الآ+ 
القواسم منذ البداية: «أن بريطانيا عدو الدين: وعدو المصالح الدنيوية؛ ولا ترى 


سيرة القواسم د. قورالدين الصفير 


المؤصل الأساسي لأبعاد النضال في فكر القواسم: الأبعاد التي تتشكل فيها وحدة 
الإنسان والمجتمع والتاريخ. (44) 

ه- الأبعاد السياسية: 

كانت بريطانيا في مطلع القرن التاسع عشر: مشغولة بالتخطيط لسياستها الرامية 
التحقيق أهدافها الإقليمية والعالمية: وحفظ صورة - بريطانيا العظمى التي لا تفيب 
عنها الشمس. وكان الخليج العربي يمثل قاعدة استراتيجية مهمة ونقطة أساسية في 
التوجهات البريطانية المتمثلمة في إزاحة كل القوى الغربية من الخليج. وكان 
الصراع على أشده بين فرنسا وإنجلترا من أجل اكتساب نفوذ سياسي وعسكري في 
أقطار الخليج. وكان الرأس المدير للسياسة البريطانية في هذه الفترةاللورد 
(ولزلي) (50) الذي عرف كيف يطلب ودّ حكام فارس. وفي نفس الوقت يسفّه 
أحلام الفرنسيين. وبالفعل تحقق لبريطانيا كل ما تريده وتأكدت سيادتها بانتزاع 
جزيرة ( ايل دي فرانس) من أيدي الفرئسيين سنة .14١١‏ ومنذ تلك الفترة 
ارتسمت ملامح جديدة للمنطقة تصرف معها إمام عُمان بما يقتضيه التسليم 
بالأمر الواقع حيث ربط مصيره بمصير بريطانيا؛ ورفض هذا المنطق اسود البحر. 
القواسم: الذين صدقوا القول وأخلصوا لدينهم ودنياهم. فمن خلال التنظيرات 
السياسية التي حملتها أنوار الغرب. ممثلة في منطق الاستحواذ البريطاني؛ ومن 
خلال مقولة السيادة ومفهوم مناصرة الدين التي نظر لها التطبيق القاسمي؛ ترتسم 
ملامح مواجهة سيكون لها الأثر الفاعل في التاريخ العربي. وتكاد كل الوثائق 
التاريخية الإنجليزية خاصة تجمع على شيئين هامين: 

- عنف مواجهة القواسم للإنجليز. 

- وصف القواسم بالقراصنة. 

والمقولتان تمثلان وجهين متجانسين لفرض الشرعية الدولية في مطلع القرن 
الضرب القوى المضادة للهيمنة التي يسمى 
البريطانيون إلى فرضها في مختلف بقاع العالم. هذا من الجان أمامن 
ناحية القواسم فإن للمقولتين أبعاداً لا حصر لها. والتي يمكن إجمالها فيما يلي: 


التاشع مشر كما ّمَدَانَ ماد 
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+ الإعلان الصريح والمبكر عن بداية مقاومة المد الاستعماري في وقت ما تزال 
فيه القوى العربية الأخرى غائبة عن الوجود؛ أو مضروبة بعصا الذل وغير قادرة 
على المواجهة لأنها مسلوية الإرادة. 

+ إدراك القواسم لأخطار الهيمنة البريطانية على المنطقة. 

+ الدخول في العمليات البحرية الخاطفة باعتبارها شكلاً من أشكال الجهاد التي 
نادى بها الدين واستلهمتها الهمم المحبّة للسلام والحرية والعدالة. 

+- الرفض الكلي لمقولات الثقافة الاستعمارية الجديدة وإدخال النظام وحكم 
القانون الأوروبي في منطقة الخليج. 

-١‏ الأبعاد الاقتصادية: 

يمد الجانب الاقتصادي على صلة وثيقة بالجانب السياسي بوصفهما صنوين 
متلازمين: وإذا كانت السياسة تخدم الاقتصاد. والاقتصاد يلبي حاجة السياسة 
فإن تاريخية العلاقة بينهما تثبت فاعلية الآليات الاقتصادية وجدواها في فرض 
الأمر الواقع. ولا أدل على ذلك مما قدمه الإنجليز من تضحيات جسام في سبيل 
الفوز بالهيمنة الاقتصادية وامتلاك الطرق التجارية والآسيوية والأوروبية الغربية 
والمتوسطية. فمئذ صدور المرسوم الملكي الإنجليزي الخاص بتأليف شركة الهند 
الشرقية؛ والمؤرخ في 7١‏ ديسمبر .17٠١‏ بدأت السيطرة الإنجليزية تظهر إلى 
الوجود وتعمل على ترسيخ التبعية لمناطق النفوذ الاقتصادي. وكانت تجارة 
المحيط الهندي محور اهتمامها. كما كانت للخليج العربي الأولوية في السياسة 
البريطانية وذلك لعدة اعتبارات أهمها: 

- الموقع الاستراتيجي للمنطقة. 

- سهولة الربط بين المواصلات البرية والبحرية. 

- أهمية تجارة الهند وشرقي أفريقياء خاصة تجارة الرقيق. 

- ضرورة تأمين الاتصال بالهند عن طريق الخليج. 

- تسهيل مراقبة مصالحها بالشرق الأوسط. 

- قطع الطريق أمام الهيمنة الغربية الآخرى من برتغالية وهولندية وفارسية. 


سيو القواننة د. ثور الدين الصغير 


وعن طريق تركيا وفارس استطاع الإنجليز فرض حصار اقتصادي على المنطقة, 
وأصبحت شركة الهند الشرقية متحكمة في كل الحركات التجارية والتي كانت 
تتراوح بين المشاركة الفعلية وبين حماية التجارة والتجار. 

وكان أسطول الهند أي أسطول بومباي الأسطول الملكي يشرفان على سير عمليات 
التوجيه والحماية.. وبهذا العمل ضمنت بريطانيا هيمنتها الاقتصادية على شرايين 
التجارة وأسواقها في غربي آسيا. من الهند إلى الخليج؛ وحققت نجاحا كبيرا في 
فرض اقتصاديات السوق في أغلب موانئ هذه المناطق. كما فازت بمبايعة شيوخ 
القبائل العربية وفرض الوصاية عليهم على امتداد السواحل الخليجية. وكأن هذا 
العمل أي الاتفاقيات والمعاهدات التي حصلت عليها بريطانيا أو فرضتها؛ تعتبر 
النتيجة القصوى في البناء الهيكلي والصياغة الفعلية لسياسة التبمية الاقتصادية 
التي طبقتها بريطانيا في الخليج طوال القرن التاسع عشر. ويصفة خاصة نظام 
الهدنة الذي قتنت له بريطانيا واتخذته سندا شرعيا ييرر ضرورة وجودها على 
الدوام. 

-٠‏ الأبعاد الفلسفية لحركة القواسم: 

تعد ردود فمل القواسم واستجابتهم للتحديات التي فرضتها الإمبريالية البريطانية 
الشرارة الأولى لحركات التحرر فى العالم العربي. ولا نغالي إن قلنا بأن هذه الحركة 
التحررية قد ضمنت لنفسها رصيد أول قوة نضالية أعلنت رفضها للتحديات 
الإمبريالية على الرغم من عدم تكافؤ القوى: ويعتبر الرصيد الفلسفي والمد 
المعنوي لهذه الحركة من أبرز المؤسسين لبناء الذات في الفكر العربي. وتعود 
إشكالية بناء الذات إلى فلسفة المواجهة التي التزم بها القواسم وآمنوا بها ونافحوا 
عنها. وتتشكل ملامح هذه المنظومة في الدلائل التالية: 

- صدق إيمان القواسم وإخلاصهم لدينهم ودنياهم. 

- جرأة القواسم ورفضهم المطلق للوصاية الأجنبية: 
من اليسالة وارتكاب الأمور الهامة....(01) 


...وللقواسم ما ليس لغيرهم 
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- جمع قيادة القواسم لكل ما تتحلى به الشخصية العربية الإسلامية من قيم 
وفضائل ألزمتها اتباع ما جاء به الدين الحنيق. 

- بُّمد نظر القواسم وتطلماتهم المستقبلية التي جعلتهم يدركون قيمة بلادهم 
وأهميتها إلى جانب ما يخفيه الإنجليز من دهاء سياسي وتآمر ضد المصالح 
العربية. 

- شخصية الشيخ صقر بن راشد وأثرها في صقل نفوس أتباعه بما غرس فيهم 
من روح البذل والعطاء. 

- دور الشيخ سلطان بن صقر في مواصلة الرسالة الحضارية التي التزم بها 
القواسم بما كان يجتمع في شخصه من صفات أقلته لأن يكون قائدا كيف لا وهو 
الذي: ... كان داهية زمانه...,(05). 


- روح البذل والعطاء بدون حدود. 
كل هذه الصفات اجتمعت في القواسم فكانت لهم صولات وبطولات. وقد تعهد 
التاريخ بصيانة ما صنعه الرجال من إرث نضالي. »لأنضي الك مرخ الأميمانٍ نا يرهم 
همم من أصابهم الوهن وكبل قلوبهم اليأس والقنوت: فبطولات القواسم: «دروسٌ 
يجب أن تقرأ بعناية من أجل صنع مستقبل جيد...٠(91).‏ 
- الإيمان المطلق المصير وضرب المثال في صياغة حتمية 
الاعتماد على الذَّات وبناء الشخصية الوطنية. 


سيرة القواسم د. تورالدين الصفير 
الخاتمة 


من خلال هذه النظرة السريمة التي تمثل تلخيصا لمشروع بحث مطول حول تاريخ 
التنظيمات العربية ودورها في تشكل الشخصية الوطنية في التاريخ المعاصر: ومن 
خلال تفحصنا لنموذج نضال القواسم ودورهم في حركة التحرر الخليجية؛ يبدولنا 
واضحا الدور الطلائعي الذي تحمله القواسم في وقت عرَّفيه الجهاد. واستكان 
الجميع لضروب الجهل والخنوع. والمتمعن في أحوال هذه الحقبة التاريخية يدرك 
أهمية إعادة قراءة التاريخ العربي الحديث في ضوء مستجدات طرق البحث 
المتطورة واستعمال الوسائل المساعدة على إدراك الحقيقة؛ وتعرية كل لبس 
وتشكيك. ومن ثم تحرير كتابة التاريخ العربي من المؤثرات الأجنبية التي أساءت 
إلى تراثنا ولا يمكن أن نحقق الأمن في البحث العلمي إلا: 

- بإعادة قراءة تاريخنا قراءة جدية. 

- إثراء مناهج البحث بكل المعارف والعلوم التي تساعدنا على إدراك الحقيقة 
مثل: النقد والمقارنة والاستمانة بالعلوم الإنسانية الأخرى كالأنثروبولوجيا 
والفيلولوجيا والفينومينولوجيا الاجتماعية. 

- رصد تصورات وبرامج تخضع لقيم ذاتية وتعمل على تجاوز كل الأخطاء 
والهفوات التي عرفتها كتابتنا للتاريخ. 

- تحمّل الأمانة التاريخية بكل صدق وإخلاص. 

- ضرورة تجاوز كل الموائق الثقافية والإيديولوجية والمؤسساتية والمعرفية 
التقليدية في مختلف مستوياتها وتصوراتها النظرية وأدواتها ١‏ 
التطبيقية قصد تأسيس اتجاه تاريخي شمولي عربي إسلامي في منطلقا: 

- كشف النقاب عن كل الكتب والوثائق المخطوطة المتعلقة بتاريخنا قصد 
تحقيقها وإفادة الأجيال بثرائها المعرفي. 

- إخراج المواطن العربي من العزلة المعرفية التي عانى منها طويلا وتبصيره 
بعديد الحقائق التي مسخت صورتها القوى الاستعمارية. 

- الاعتناء أكثر بتاريخنا التراثي والإسلامي الذي هو تاريخ أمتنا والحرص على 
إطلاع الجديدة على مكوناته حتى يدركوا أسراره وخباياه ويكتشفوا أسرار 
عظمته وإسهاماته الفاعلة في المنظومة الحضارية العالمية. 
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والتقشف وهي ترى السفن التجارية المحملة بالثروات التجارية تمر أمامهم عبر 
الخليج فإننا لن نستغرب ذلك لأنهم قوم بدائيون يعيشون في الصحراء ومن ثم 
فإنهم يتصرفون وفق ما تمليه عليهم غريزتهم» . راجع: جون مالكولم: تاريخ فارس. 
طبعة لندن 1418. 

1- حول طبيعة العلاقة بين التاريخ والأنتروبولوجيا وأثر ذلك في توجهات المدرسة 
الإنجليزية: راجع: 

0 ب,مسومع بطاره #كلممصصقط - كمه أن لأرمه ع1 11 .كملعمط 

8- بعد غزو الهند وإقامة الحكومة الإنجليزية فيها صدر المرسوم الملكي 
الإنجليزي بتأليف (شركة الهند الشرقية) في ١؟‏ ديسمبر 1٠٠١‏ ومنها بدأ 
التخطيط لإخضاع الخليج العربي. 

4- إن إعادة كتابة التاريخ المحلي أو الإقليمي أو الداخلي لابد أن يعتمد مذهب 
ب والتشكيك بغية الوصول إلى الحقيقة. ولا أدل على ذلك من نجاح هذا 
المذهب في تاريخ العلوم: وهي المنهجية التي سلكها العالم (لاكاتوس) عند قراءته 
لآراء ونظريات العالم (بوبر) الخاصة بتاريخ العلم والفلسفة. 

راجع في هذا المجال: 

.تأعفمتممة وهم ممتاسامى مه عولء انسمما عاتاععزاه بك[ - معووط 


.1972 لقره كمعوم درماه عممات. 


.قءستسدتعممم للتعمعوعع أن نرومامةمطاعص عط قم ممتافء عله ,ومنمعم] 

.1972 - عولقطسمة. 

-٠١‏ لعل هذا يعود إلى اعتناق القواسم للدعوة الوهابية. انظر: عبد القوي فهمي: 
القواسم ونشاطهم البحري 17/50 - 1408. رأس الخيمة 1947 - ص59 - .5٠‏ 

- 1587 - ١ - سالم بن حمود السيابي: إيضاح المعالم في تاريخ القواسم‎ -١١ 


ص 
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17- سليم طه التكريتي: المقاومة العربية في الخليج العربي. بقداد - دار الرشيد 
للنشر - 1547 - ص408. 

17- من خلال بعض الدراسات التي هي بصدد الإنجاز. ومن خلال ما توصل إليه 
البحث والتحقيق في المخطوطات. يبدو أن للقواسم صلة وثيقة بآل البيت: ومن ثم 
فإن الاستقراءات المطروحة لا تفي بالقرض لبلوغ '١‏ 
-١4‏ محمد مرسي عبدالله: دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها - الكويت - 
دار القلم - اا - 141 - ص 15١‏ 

6- بكنجهام: حكم أحمد بن سعيد - إمام عُمان - مجلة الجمعية الملكية 
الآسيوية - 1941. 

1- راجع كتاب الرحالة: 

4 - 011 اناق لاطا - خاظههم 21 ةلله نا( - #لاتاهاع 

.؟٠‎ - السيابي: إيضاح المعالم - ص‎ -١ 

: تجلى هذا الاستحواذ فكرا وتطبيقا بعد حرب السنوات السبع التي انتهث 
لصالح إنجلتزا ووفرت لها الانفراد بالمنطقة بعد إبعاد الفرنسيين بموجب صلح 
باريس في ٠١‏ فبراير 3155 

4- خالد بن محمد القاسمي: دراسات في تاريخ اليمن والخليج - بيروت - لبنان 
- دار الحداثة للطباعة والنشر 1497 - ط١ا‏ - ص 159. 

-٠٠‏ حول موضع التكتلات القبلية راجع: هيوز توماس: السجلات التاريخية 
ومعلومات عن أقطار الخليج - طبعة بومباي 16657 ( القبائل الغافرية والقواسم). 
- التقارير السنوية الإدارية للممثلية البريطانية في الخليج والوكالة البريطانية في 
مسقط خاصة مذكرات عن قبائل عمان وقد وردت فيها إشارات عن بعض 
التنظيمات الخاصة بالقبائل على الساحل الشرقي. 

- تقرير اللفتنانت كولونيل اسميل. 
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- تقرير روس عن سواحل عمان من 17/54 الى 1847 
ذلك اندلاع حرب سنة 1747 والتي غيرت نسبيا الاستراتيجية 
الاقتصادية إلى بسط نفوذ سياسي وعسكري يضمن فاعلية اقتصادية أكثر. 

7- راجع مقال: 

(15 - 10 ,20) - 20 ,1 - عوتمعمسظ عتفعممك رعمع ها ...متاعءط بفلسو0 بعلعدممق 


-١‏ والسبب في 


17- راجع مقال: 
يك 
0 :1 - عؤتدعممم عتلءمماء رعمع مذ- ممنتموناة© ها عل عمزماوئنكز 
14- السيابي: اح المعالم . ص 47 
0- انظر تطور هذا المفهوم عند: الفن توظر: تحول السلطة - ليبيا - الدار 
الجماهيرية للنشر - 1591. 
1- كان حكام الهند زمن الهيمنة الإنجليزية يستمدون قوتهم من نفوذ الأجانب 
وهيمنتهم وهي السياسة المعروفة بسياسة الملوك الكبرى. راجع في هذا المجال: 
+151[ الملا - 10114 
4 :5 - 1993 - #آناط - كلظلخم - 1110501.00115]لالخ ,8211110100118 
- تنفي وثائق مجلس إدارة شركة الهند الوارد تقريرها في مجلد 157 من 
مانيستي إلى جرانت سكرتير حكومة بومباي بتاريخ 186٠0 -4 - ١9‏ علاقة الجهاد 
القاسمي بالتوجهات الوهابية حيث يقول: «لا أتصور أن التصرف الأخير للعرب 
القواسم في الاستيلاء على السفينتين (تريمر) و(شانون) والمملوكتين لصامويل 
مانيستس وكذلك الهجوم على السفينة - مورننجتون: كانت نتيجة لرغبات أو أوامر 
شيوخ الوها. 
8- جون كيلي: بريطانيا والخليج - 1150 - 1617٠‏ - ترجمة محمد أمين عبدالله 
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- القاهرة - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - 1915 - ج١‏ - ص: 171, 10 - 
جون كيلي: بريطانيا و جاص لل 

- جون كيلي: بريطانيا والخليج - ج١‏ -ص ١7+‏ 

وما تبعها من الإشارات إلى التقارير والتعليقات. 

-٠١‏ راجع المفاهيم الخاصة بالمجتمعات القديمة ضمن تنظير: 

الخعتعهم بال - 011155 
.1940 - 0:08 - 5كعهه . /9آلانا - 59/57120/15 امع01:110م 

١؟-‏ لمعرفة أوسع وأكثر دقة حول اتجاهات المدارس الأنتروبولوجية - راجع: 
تمنللةنتانك 81 تلملخ1 50 1118020100118الحيه - 018 العام 
2 - 8151185انا8 
- 77- في تعريف القرصان بكونه يحترف السلب والنهب نجد الكثير من العبارات 
التحقيرية النابية: ويندرج هذا التنظير ضمن التوجه التاريخي والاجتماعي 
ذي غذى المنهج البنائي - الوظيفي في موضوعات المجتمع والتنظيمات 

التقليدية من خلال كتابات الباحثين الإنجليز. 

17- وذلك لتبرير تواجدها تحت ستار السلم العالمي حيث يستعمل لفظ - قرصان 
- للتدليل على خطورة هذا العنصر الذي يهدد المجتمع المتطور؛ ولهذا اللفظ وقع 
نفسي سيكولوجي لدى الأمم والمجتمعات. 

4]- السالمي محمد بن عبدالله بن حميد: نهضة الأعيان - ص .١4‏ 

- السيابي: إيضاح المعالم - ص .4١‏ 

1- روبرت 
عبدالله - طبع وزارة التراث القومي بسلطنة عمان //15 - ص 47. 

- معظم المؤرخين العرب انساقوا وراء إيديولوجيا المنظومة الإنجليزية 
المتهمة أصحاب الحق بالقراصنة. فكان حديثهم عن القرصنة وعن القواسم 


ان لاندن: عمان منذ 1607 مسيرا ومصيرا - ترجمة محمد أمين 
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القراصنة. راجع: الدكتور فؤاد سعيد العابد: سياسة بريطانيا في الخليج العربي - 
الكويت - منشورات ذات السلاسل. 

8- هو (دافيد ستون) الذي خلف الكابتن (بوجل) في الإشراف البريطاني على 
منطقة الخليج بداية من 18٠‏ ولمدة ثماني سنوات: كان يعمل فيها على إرساء 
قواعد النفوذ البريطاني وإخضاع مناطق الخليج كليا للإدارة الإنجليزية. 

4- وثائق إدارة شركة الهند الشرقية لسنة 1804 - ولمعرقة طبيعة المعاهدة - 
راجع: 


- 5ت 1811 "01 0011511011 خ:(ن--) 401011150171 
طالخ خآه171 10 الاتشاقل8 قطفالخد طللى 15ال8الع كد80 


.1909 116تاعلف - كظلخ1ال نامك وجنام هملعم 
.- راجع أعمال: 
.6 - 10105011 - آنا الخ1اق88ط 1118 : - :1 -ى - 1501لا 
١؛-‏ سليم طه التكريتي: المقاومة العربية - ص 4ه - 
47- راجع في هذا الغرض: 
لماخ كامتتى 0 لا17© 1118" 10 قاة] لاه :1-8 - 1151180 تاللا 
.1840 - 5010ل(0 ا - انا الخاكهعه 1118 08 5110885 لل" 
وقد ورد في هذا الكتاب ما يلي: «فيما يتعلق بالقواسم فإنني لا استطيع أن أتصور 
أن هؤلاء الناس الذين ليست القسوة من طبيعتهم أن يتخذوا من الوحشية والعنف 
سبيلا للتخلص من أسراهم «ص .1١١‏ 
47- هكذا ورد ذكر الحديث؛ ويبدو أنه ضعيف: ولم يرد ذكره في الصحاح. 
غ4- نذكر منها خاصة الحروب الصليبية وطرد المسلمين من الأندلس. 
0غ- السيابي: إيضاح المعالم - ص +17 
4- جون كيلي: بريطائيا والخليج 
غ- وفق نظرية التطابق التاريخي بين سلوكيات الفرد وانطباعات الآخرين أو 


1- ص 146- 


للق الااخلخ فخ المروياة السردية 


حكاية الحَجَاج وصبيان الليل نموذجاً 
د. عبدالله إبراهيم * 


١‏ . الإطار النظري: الاتصال واستراتيجية التلقي الداخلي: 


لا يمكن فهم أهمية نظرية (التلقي). بوصفها نظرية نقدية تعنى بتداول النصوص 
الأدبية وتقبلها وإعادة دلالاتها . سواء كان ذلك في الوسط الثقافي الذي تظهر فيه 
وهو ما يمكن الاصطلاح عليه ب( التلقي الخارجي): أو داخل العالم الفني التخيلي 
للنصوص الأدبية ذاتهاء وهو ما يمكن الاصطلاح عليه ب( التلقي الداخلي) إلا إذا 
نزلت هذه النظرية منزلتها الحقيقية بوصفها نشاطأ فكرياً متصلا بنظرية أكثر 
شمولا وهي نظرية (الاتصال) التي بدأت ملامحها تتبلور منذ القرن المشرين في 
المانياء وذلك يشرع (ياوس) و(آيزر) في ترتيب الأطر العامة لنظرية تعنى 
والاستجابة في مطلع السبعينات؛ ذلك أن نظرية الاتصال 
كانت قد بدأت تستأثر بالاهتمام مستفيدة من البحث الفلسفي الذي اهتم بقضية 
الاتصال التي تعتبر وسيلة التفاعل الأساسي بين الأفراد والجماعات للتحكم 
بالأنظمة المادية والرمزية التي تتعامل فيما بينها من خلالها. وذلك ما جذب 
اهتمام الفلاسفة الألمان منذ وقت مبكر 
الذين أفلحوا في تأسيس نظرية فلسفية نقدية كان لها الأثرز 


اصة فلاسفة مدرسة (فراتكفورت ) 
ية الفكر الفلسفي 


د أستاذ مشارك: النقد الحديث. كلية الانسانيات جامعة قطر. 
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المعاصر بالمضامين الخاصة بالتفاعل والتواصل الاجتماعي. وعلى يد أبرز مفكري 
النظرية النقدية وهو (هابرماز) استقام نقد صارم لمعطيات العقل الغربي الذي 
تحول إلى (عقل أداتي) فطرح (هابرماز) بديلا له وهو ( العقل النقدي الاتصالي) 
الذي يرتبط بالحداثة فينتجها وتنتجه معتبرا أن ذلك العقل هو الوسيلة التي تخرج 
بها القلسفة من بعدها الذاتي الضيق إلى أفقها الاجتماعي الواسع(1). يصر 
(هابرماز) على اعتبار هذا العقل قادرا على الانخراط ضمن سيرورة الحياة 
الاجتماعية باعتبار أن أفمال الفهم المتبادل تلعب دور آلية ترمي إلى تنسيق العمل» 
ذلك أن أعمال التواصل تشكل نسيجاً يتفذى من موارد العلم المعيش؛ نتيجة لذلك 
(الوسيط) الذي تميد انطلاقا منه أشكالٌ الحياة العيانية إنتاج ذاتها (2). ومع 
الأخذ بالاعتبار المؤثرات التي تركها الشكلانيون الروس؛ ومدرسة براغ. فضلا عن 
(إنجاردن) و(جادامير)؛ في تاريخ نشأة نظرية التلقي؛ فإنها كانت في الحقيقة 
مدينة لذلك النشاط العارم الذي بلورته نظرية الاتصال؛ وكثيرا ما أشار رواد هذه 
النظرية إلى عمق الصلة بين الاثنين. بل ذهبوا إلى أن جهودهم تترتب ضمن أفق 
نظرية الاتصال. وهو ما أكده (ياوس) حينما قرر أن نظرية التلقي لا بد أن تبلغ 
مداها في نظرية أعم في الاتصال, لأن الاتجاهات النقدية الحديثة قد وضعت 
قضية الاتصال في صلب اهتمامها؛ فكل المحاولات التي تتبلور من أجل صياغة 
نظرية في تلقي الأدب إنما هي متصلة بنظرية الاتصال لأن القصد من كل ذلك هو 
تقدير وظائف الإنتاج الأدبي والتلقي والتفاعل وكل ما يتصل بذلك. ويشاركه في 
ذلك( أيرز) الذ: على مفاهيم البنية والوظيفة والاتصال. فجهوده قائمة 
على تنظيم صيغة للتفاعل بين النص والقارئ. من أجل سريان الفاعلية بينهما. فهو 
يفهم الاتصال الأدبي على أنه نشاط مشترك بين القارئ والنص بحيث يؤثر 
أحدهما في الآخر في عملية تنظيم تلقائية(؟). 

كان الاهتمام بالتواصل الخارجي بين النصوص الأدبية والمتلقين هو مثار عناية 


التلشي الداخلي في المرويات السردية د. عبدالله إبراهيم 


رواد نظرية التلقي. وذلك قبل أن تتوسع اهتمامات الباحثين اللاحقين لتنقل 
الاهتمام من التلقي الخارجي إلى التلقي الداخلي الذي يعنى بفحص طبيعة 
التراسل الداخلي في النصوص الأدبية. والسردية منها على وجه خاص. وقد اندمج 
هذا الاهتمام بالجهود المتنوعة والكثيرة التي بلورته الدراسات السردية. تلك 
الدراسات التي تعمقت في دراسة مستويات النصوص الأدبية وأبنيتها الدلالية: 
وبذلت جهوداً كبيرة في معاينة التلقي الداخلي منطلقة من قضية أساسية وهي أن 
الإرسال السردي داخل النصوص لابد أن يتم بين (الراوي) باعتباره قطب الإرسال 
و(المروي) بوصفه قطب التلقي؛ فالمادة السردية إنما هي مداولة قوامها الإرسال 
والتلفي (4). ولا ينيغي فهم دور ( المروي عليه) على أنه دور يتلقى فقط. وينفعل بما 
يرسل إليه: فوظائفه أكثر من ذلك وقد حددها (برنس)؛ بأنها تتصل بنوع التوسط 
بين الراوي والقارئ: في الكيفية التي يسهم فيها بتأسيس هيكل السرد. وتحديد 
سمات الراوي. وكشف مفزى النص: وتنمية حبكة الأثر الأدبي. وتحديد 
مقاصده(5). 

وكان (جاتمان) قد حدد مستويات عدة للإرسال والتلقي. تبعأ لنوع العلاقة التي 
تربط المرسل بالمتلقي. فتوصل إلى ضبط المستويات التالية: 
1- مستوى يحيل على مؤلف حقيقي. يعزى إليه الأثر الأدبي: يقابله قارئ حقيقي 
يتجه إليه ذلك الأثر. 

2- مستوى يحيل على مؤلف ضمتي؛ يجرده المؤلف الحقيقي من نفسه؛ يقابله 
قارئ ضمني يتجه إليه الخطاب. 

3- مستوى يحيل على راو ينتج المروي؛ يقابله مروي عليه يتجه إليه الرواي. 

يرى (جاتمان) أن (النص السردي) يكون نتاجا للمستويين الثاني والثالث. 
فإليهما تعود مهمة إنتأج الأثر السردي المجرد قبل أن تغذيه القراءة بإمكانات 
التأويل(6). وقد ذهب (جوناثان كلر) المذهب ذاته لكنه اشتق أربعة مستويات 
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اللتلقي في النصوص السردية: مستويان خارجيان متصلان بالمؤلف والقارئ 
بالمعنى العام والخاص لكل منهماء ومستويان داخليان متصلان بالراوي والمروي 
عليه. سواء كان ذلك متعلقاً بالراوي والمروي عليه بوصفهما مرسلا ومتلقيا؛ أو 
بالمتلقي المثالي الذي له قدرة على تأويل رسالة الراوي: وليس الاقتصار على 
تلقيها(7). والوظيفة الأخيرة المتعلقة بالتأويل مرتبطة أشد الارتباط بالتلقي 
الداخلي. 

تقوم المكونات النصية. وبخاصة الراوي والمروي عليه؛ بتشكيل النسيج الدلالي 
والتركيبي للنصوص الأدبية: باعتباره فعالية تراسلية تقوم على البث والتقبل: 
والإرسال والتلقي. وبذلك تتكون الأبعاد الدلالية للنصوص بين هذه الأقطاب قبل أن 
يصار إلى إخراجها ثم إعادة إنتاجها في ضوء البنية الثقافية الخارجية. حيث تكون 
خاضعة للوصف والتحليل والتفسير والاستنطاق والتأويل. وهي ضعالية ثقافية/ 
نقدية أكثر مما هي نقدية بالمعنى الدقيق الذي يتصرف بموجبه النقد إلى تلمس 
التفاعلات الداخلية للنصوص الأدبية ووصف أنظمتها وأنساقها الخاصة بها. 


١‏ . الإطار التطبيقي: التلقي والتفاعل الداخلي 


في كتابي ( السردية العربية) (8) وقغت بالتفصيل على الأنظمة السردية 
بالمرويات الحكائية العربية القديمة: وعنيت بالأنواع الكبرى في تلك المرويات 
وهي( الحكاية الخرافية) و( السيرة الشعبية) و(المقامة) استنادا إلى أن محتوى 
التعبير السردي فيها يقوم على الإرسال والتلقي الذي يتم بين ( الراوي) و( المروي 
عليه) واتضح ؛ إثر بحث موسع. أن الملاقة الوحيدة بينهما هي علاقة تراسلية, 
فالسرد العربي القديم بوصفه يرد شغاهيا لا يمكن أن يترتب نظامه الداخلي إلا على 
نسق التراسل. ف (شهرزاد) تروي لكي تحيا؛ و(شهريار) يصغي لكي يتمتع؛ 
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فالإرسال السردي ينتظم في سياق تأجيل الموت. فيما ينتظم التلقي في سياق 
الاستغراق في المتعة لكن (شهرزاد) تستثمر فعالية السرد الجبارة فبثت فيها ليس 
المتعة فقطء إنما العبرة أيضاً التي تتسلل خفية في تضاعيف السرد. بحيث تعمل 
بعد (ألف ليلة وليلة) على تغيير قناعات (شهريار) الذي ما إن يتقبل ما روي له في 
الليلة الأولى. إلا ويبدأ بتقبل كل ما سيروى له في كل الليالي الألف الباقيات. وهذا 
النسق من تداول الأحداث في السرد العربي القديم يطّرد في معظم المرويات 
السردية؛ فداخل الإطار العام للمرويات يعلن دائما عن وجود رواة ينتدبون أنفسهم 
للرواية ومروي عليهم يبدون استعداداً للإصفاء. وما يلاحظ أن الرواة يمكن أن 
تتغير وظائفهم فيقومون هم بالإصفاء بدل الإزسال. وتبادل الأدوار شائع جدأ في 
الحكايات الخرافية والمقامات والمرويات الإخبارية. وقد تجنبت الحديث هنا عن 
الأنواع الأدبية الكبرى في تلك المرويات السردية. واخترت أن أقف على خبر قصير 
خاص ب (الحتجاج وصبيان الليل) لكشف استراتيجية التلقي الداخلي فيه؛ وإنتاج 
المعنى طبقا لاختلاف الرؤى والمنظورات في محاولة لتقصي الكيفية التي يتم فيها 
تبادل الأدوار. ثم محاولة ربط ذلك بالبنية السائدة في ثقافة ذلك العصر. 

يوفر السرد حرية كبيرة لممارسة التنكر الذي يراد منه انتهاك قيم غير مقبولة. 
والفاعلون في سياق النصوص السردية هم الذين يحددون إيجابيات القيم أو 
سلبيتها. ومن المعلوم أن توزيع نظام القيم يتصل بالسلطة بأشكالها المتعددة: 
الثقافية والدينية والإجتماعية والسياسية. وسوء ممارسة السلطة يطور دائماأ قيما 
سلبية؛ تجد من يسعى لانتهاكها: انطلاقا من رؤية ماء أومنظور معين؛ وهنا تتقاطع 
وجهات نظر الفاعلين. هذا التقاطع هو الذي يشكل باستقطاباته النسيج الدلائي 
للنصوص الأدبية. ولا يمكن أن تكون الآفاق جاهزة أمام تقاطع المنظورات, 
وللاحتيال على عملية الإقصاء والاستبماد التي يمارسها الحاكم ضد المحكومين, 
يلجأ هؤلاء إلى الموارية والإلماح لوضع المسكوت عنه في مستوى يمكن التفكير فيه. 
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فيلعب هؤلاء لعبة بلاغية شديدة الذكاء؛ يتقدمون ضد خصومهم في حقل 
احتمالات دلالية متشعب يفضح قصور أولئنك وعجزهم عن التفسير الصحيح. 
والتأويل الصائب. وهنا ينشأ نوع من التضاد الذي يتعمق كلما استمر سوء الفهم. 
يمارس المحكوم ازدواجاً ظاهرياً في شلال إيحاءاته المتناثرة . لكن الازدواج لا 
يتصل بالتناقضء أكثر مما يتصل بالحرص على بعث رسالة مشبعة بالرموز 
والقرائن التي إذا تمكن المتلقي لها أن ينفّدَها على نحوسليم: فإنه ينهم 
مقاصدها. رسالةالمحكوم اتتطوي دائما على عنصر استثنائي: المواربة التي لا 
في الغالب 
رسالة (أدبية) لعفل بجساري ]نيا .كما تشغل بمقاصدها. ومن أجل الحرية 
والتلاحم. فإنها فمل انتهاك, لا يتورع عن أن يظهر بمظهر التناقض لكنه لايتفيا 
ذلك. وعلى هذا يتشكل ضرب من الازدواج الخدّاع الذي يهدف إلى فضح نسق القيم 
المراد انتهاكها. 

تجهزنا النصوص القديمة بأمثلة رمزية كثيرة عن ذلك؛ إنها تمثل؛ من خلال إنتاج 
حكايات رمزية. جانباً من الصراع الذي مهّد المحضن الاجتماعي والثقافي لتلك 
النصوص. ازدواج لا يمثل نفسه؛ إنما يدين دواهمه. لأنه يقوم على تبادل الأدوار 
واعتماد التراسل الداخلي وسيلة للتعبير عن موقف ورؤية؛ أو فضح ممارسة خاطثة. 
يتكشف الازدواج بسبب المفارقة التي يحركها الخداع: فتشطردلالة النص إلى 
شطرين يتجه كل شطر حاملا قصداً معيناً إلى متعلق يعي تفسيره ضمن السياق 
الذي يركُبه له. ويمكن لنا تلمس هذا النوع من الازدواج في حكاية يوردها الإتليدي. 
هي حكاية ( الحَجاجٍ وصبيان الليل) التي تقوم على المناولة السردية بين 
الشخصيات داخل النص. 

(حكي أن الحجاج أمر صاحب حراسته أن يطوف بالليل؛ فمن وجده بعد العشاء 
ضرب عنقه. فطاف ليلة فوجد ثلاثة صبيان يتمايلون؛ وعليهم أثر الشراب: فأحاط 
بهم وقال لهم: من أنتم حتى خالفتم الأميرة فقال الأول:- 
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أناابنْمّندانتالورّقايْله 
امابينمخزومهاوهاشمها 

تأتيهبالرغموهيصاغرة 
افياخدمنمالهاومندمها 


فأمسك عن قتله وقأل : لعله من أقارب أمير المؤمنين. وقال الثاني:- 
أنا ابن الذي لااينزل الدهر قدره 
وان فزي يوسي سوق تسصود 
ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره 
فملهه قه حوله وقفود 


فأمسك عن قتله وقال: لعله من أشراف العرب . وقال الثالث:- 
أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه 
وقوّمها بالسيف حتى استقامت 
ركاباه لا تنفكرجلاهمنهما 
إذا الخيل في يوم الكريهة ولتٍ 


فأمسك عن قتله وقال : لعله من شجمان العرب. فلما أصبح رفع أمرهم إلى 
الحجاج فأحضرهم وكشف حالهم. فإذا الأول ابن حَجام والثاني ابن فال والثالث 
ابن حائك. فتعجب من فصاحتهم: وقال لجلساثه عَلّموا أولادكم الأدب: فوالله لولا 
فصاحتهم لضربت أعناقهم. ثم أطلقهم وأنشد: 
كن ابن من شثت واكتسب أدياً 
يفغنيكمحموودهعنالتسَّبٍ 
إنالفتىمنيقولها ناذا 
اليس الضتى من يقول كان أبي (4) 
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تكشف هذه الحكاية سلسلة من الانتهاكات المتواصلة؛ في المرة الأولى ينتهك 
الصبيان الثلاثة ثلاث سلطات: قرار الأمير بالخروج ليلاً: وتعاطي الخمر, والأخبار 
الكاذبة عن أصولهم: فثمة انتهاك لسلطات واضحة: سياسية ودينية وأخلاقية: 
ولكن ما يمكن أن يندرج تحت ( السلطة الأخلاقية) لايمكن بأي حال من الأحوال 
اعتباره انتهاكا من وجهة نظرهم: وفيما يخدع الحارس بهذا الكذب. يكون الصبيان 
قد مارسوا (صدقا بلاغي) كما سنرى. لكن الحارس لم يستطع أن يفك شفرة 
الصدق. الوحيد الذي نجح في ذلك هو الحجّاج. أما الانتهاك الثاني فيمارسه 
الحارس؛ فهو بخلاف قرار الحجتاج الذي ينص على ضرب عنق كل من خرج بعد 
العشاء. يقوم بسلسلة متعاقبة من الانتهاكات. تتصل جميعها بالشكوك والظنون التي 
تنشأ لديه وهو يستجوب الصبيان. والواقع فإن الحارس يقع ضحية الاحتمالات التي 
تثيرها في نفسه تلك الشكوك: وهو أمر يفضح الخروق الظاهرة بالنسبة له في 
سلطة الأمير الذ هو آلتها التنفيذية: فسلطة الأمير يمكن استخدامها وإعادة 
استخدامها مرة أخرى حسب الموضوع المتصل بها. فثمة هامش سري يجري 
التواطؤ عليه بين الحاكم وآلة الحكم: بحيث إنه في هذا الهامش الذي يتسع أحياناً 
ليكون متنا قائما بذاته: يجري انحراف وتزييف لمضمون السلطة المعلنة للجميع. 
هناك تفاهم عرفي بين الحجّاج وحارسه الممثلين لكل حاكم وآلة حكمه وهو ألا تمتد 
السلظة إلى المناطق الخطرة. إلى تلك الهوامش المؤثرة التي تقع خارج سلطة 
الأمير نفسه. 

إن هرم السلطة يتركب من مستويات متدرجة ولا يمكن للحجتاج أ. 
إنه في حقيقة الأمر يحتل موقعا في أ. 
سلطته الخاص. 


بع على قمته. 
اثه السفلى ومن هذا الموقع سيبني هرم 
خارج سلطة الأمير إذن مّن هم من أقارب (أمير المؤمنين) 
ومّن هم مبن (أشراف العرب) ومّن هم من (شجعان العرب): وهي فثات تبدو 
سلطتها أوسع مما لدى الأمير نفسه إلى درجة يبدو أن الأمير هنا قد تحول إلى وسيلة 
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تنفيذية أمام هذه الفئات. شأنه في ذلك شأن صاحب حراسته. الصبيان الثلاثة 
وهم يرسلون إشارات مزدوجة الدلالة للحارس حول أصولهم؛ يستطيعون أن يكشفوا 
ذلك التواطؤ. والحقيقة فتنكرهم المزدوج يفضح الحارس والأمير وليس من حل إلا 
أن يمضي الحجتاج في الخضوع لسلطتهم هم وذلك بابتكار نوع خاص من التواطؤ 
معهم. 

التواطؤ الذي يقترحه الحجتاج هو بذاته نوع من الانتهاك: إنه ينتهك قراره يضرب 
عنق كل من يخرج ليلا. وذلك حينما يسرح الصبيان الثلاثة: ولكن الأمر الذي 
يكتسب أهمية خاصة هو أن الحجّاج لا يسرحهم بناء على ما صرح به فقط ( تعجب. 
من فصاحتهم). ثم قال لجلسائه: (علّموا أولادكم الأدب فوالله لولا فصاحتهم 
لضربت أعناقهم). وكما أن الصبيان أعلنوا شيثاً وأخفوا آخر في حوازهم الشعري 
مع الحارس؛ فإن الحجاج مستعينا بالأسلوب ذاته يعلن أمام المجلس شيئا لكنه 
يخفي آخر. وفي نهاية الحكاية ينضم الحجاج إلى الصبيان في أنهم يرسلون إلى 
الآخرين (الحارس+ المجلس) رسائل احتمالية هم يريدون منها قصداً معيناً. 
ولكن أولئك يستخلصون مقاصد مختلفة؛ يقع الحارس ضحية الخداع البلاغي الذي 
يمارسه الصبيان الثلاثة؛ ويقع المجلس والحارس ضحية خداع الحجاج البلاغي. 
في كل الأحوال يجري انتهاك متواصل لكل السلطات لكن (البلاغة) تمنع 
المواقف. وتوقض العقاب. فيطلق سراح الصبيان على الرغم من أنهم انتهكوا ثلاث 
سلطات متداخلة: سياسية. دينية.أخلاقية. ولا ترد إشارة إلى أن الحجاج عاقب 
حارسه بأنه انتهك قراره: لأن هنالك اتفاقا عرفيا بينهما لحدود سلطة الأمير. تضع 
لنا الحكاية الصبيان والحجاج في مستوى واحد. وأخيرا يبدو أن الحجاج قد وجد 
ضالته في أبناء الحجّام والفوٌال والحائك. ومن الواضح أن هذه الفئة الجديدة من 
المرسلين ( الصبيان + الحجاج) كانت تمارس انتهاكا أكبر بكثير مما تقدمه 
الحكاية مباشرة. إنه الاحتجاج ضد ثقافة البعد الدلالي الواحد للقول الأدبي. يظهر 


ار 
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تنازع ضمني لكنه فاعل في البنية الثقافية: فالصبيان يتنكرون في غلالة اللفة 
وإيحاءاتها؛ ينتهكون - قصدا - ضربا من الفهم للأدب: فهم يريد للأدب أن يقول 
اقولا واحداً؛ قولا لا يحتمل التعدد والاختلاف. يمثل هدا القهم الحارس. ولكن 
الحجاج سيطور هذه الوسيلة فهو الذي ينتمي إلى النسيج الثقافي والشعوري ذاته 
الذي ينتمي إليه الصبيان؛ يتلاعب - مهتديا بالصبيان هذه المرة- بجلسائه؛ إنه 
يرسل رسالة ضمنية تكشف عن أصوله وانتماءاته كما فمل الصبيان؛ لكن قصور 
جلسائه يحول دون أن يفهموا مؤدى رسالته. يتشارك هنا مجلس الحجاج وحارسه 
في أنهما لا يستطيعان إلا الوقوف على ظاهر النص. ليس لهما القدرة على انتهاك 
يماثل انتهاك الصبيان والحجاج لكل مستويات السلطة والأدب؛ إنهم غير قاذرين 
على تمزيق الغشاء الرقيق الذي يحجب المركز الدلالي للنص. 

يتعمد الصبيان استثمار الإمكانات البلاغية للفة الخاصة؛ قصدت الشعر الذي هو 
في الثقافة العربية ألصق بالسلطة من النثر المتخيل الذي أقصي باعتباره وسيلة 
العامة للتعبير عن هواجسها. فاعتبر مكروها لمن فعله ولمن استمع إليه(10) . وجه 
ذلك أن بواطن العامة مشحونة بحك الهوى كما يقول ابن الجوزي (11) ولهذا فإن 
قلوبهم إلى الخرافات أميل كما يقر البيروني (12). ونواجه بأول مفارقة يمثلها 
الحوار بين الحاكم والمحكوم يستعين بالشعر الذي ينطوي على أكثر من مقصد. أما 
الحاكم فيستعين بالنثر. ومع أن الحارس لا يتلفظ علنا إلا بجملة واحدة (من أنتم 
حتى خالفتم الأمير5) فإنه يخاطب نفسه سرأً كاشفا عن مخاوف وتوجسات كثيرة. 
في كل مرة يستمع فيها إلى أحد الصبيان يرجح فهما معينا لكنه لا يعلنه: إنه يراكم 
خطابه الداخلي مع نفسه لأنه يضيع وسط شبكة الاحتمالات؛ وفي النهاية يقرر أن 


يحضرهم إلى الأميرء وفيما تفرغ الشحنة النفسية عند الحارس؛ فانها تتشكل عند 


الحجّاج الذي يستطيع أن يفهم مقاصد الصبيان. إن الحكاية تشير ألى أن الحجّاج 
(تعجب من فصاحتهم) وهذا يعني أنه استمع إليهم جيداً. و(كشف حالهم). لقد 
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تمكن بوسائل أدبية من ذلك حيث عجز الحارس. هنا ينبفي علينا أن نعرف أن 
الصبيان أنشدوا أ اتهم الرمزية مرة أخرى في مجلس ١‏ . ولا يتردد هوالآخر 
في أن يماثلهم في إرسال نص رمزي يسيء فهمه المجلس. ويخدع بمظهره: كان 
الحجّاج يوجه خطابه إلى الصبيان الذين يتشارك وإياهم وضاعة النسب والانتماء؛ 
فكما نجحوا هم في انتهاك سلطات تمازس إكراهاً: تمكن هو من انتهاك السلطة 
بمعناها المباشر. اختراق هرمها ووجد لنفسه؛ عبر أفعال عنيفة مرمّزة ؛ موقما 
معروفا فى سفحها. 

يظهر الازدواج أيضا في الموقف الساخر عند الصبيان بإزاء الموقف المأساوي 
عند الحارس. يغطي الصبيان انتهاكهم بأقوال تبعث الظنون: وبهذا فهم كاثئنات 
تعلن ازدواجها دون أ, أما لدت فيدمره اا القد 


نجح الحجّاج فيما بعد - في أن يفك رموزها؛ لما قال له 7 
دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمهاء وإن تلك الرقاب تأتيه صاغرة: فيأخذ 
من مالها ودمهاء؛ رجح فوراً أنه من أقارب الخليفة: فليس لأحد أن يكون كذلك إلا 
من يتصل ب «أمير المؤمنين». لقد خدع بالسياق الظاهر للنص. ونسي تمامأ سياق 
حال الصبيان السكارى في الليل. لقد غلب ظنه بقرينة لها مرجعية تتصل بموقعه 
هو بوصفه آلة السلطة فأمسك عن قتل الصبي الذي كان يقصد شيئأ مغايراً في 
الحقيقة.- كان يقر ولكنه يوارب- أنه ابن حجّام: أليس الحجام هو الوحيد الذي 
تدين له الرقاب مهما كانت 5 أليس الحجّام هو وحده الذي يأخذ الأموال والدم 
بحجامته؟ وهكذا فإن الصبي يرسل على وفق سياق؛ في حين أن الحارس يفك 
الرمز طبقاً لسياق آخر. وما إن يقع الحارس في خطأ التفسير. الآ ويمضي فيه إلى 
النهاية» سيدرج إشارات الصبي الثاني في سياق يرجح أنه من «أشراف العرب». 
ويقصي إمكانة أن تكون قرائن دالة على أنه ابن قوال وأخيراً لا يستطيع أيضا فك 
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منكسراً في الطرقات»؛ إذ كيف يمكن لمجتمع تقليدي أن يسمح لامرأة أن «تشكو 
زوجها للحكومة؛ أي شجاعة. وأي كفرة» (ص 74). وجيء بالعمدة مرة لأن زوجه 
اشتكته أيضأ: «أنه لا يعاشرها بالمعروف ولا يعاشرها كما أمر الشرع؛ بل يعاشرها 
من الخلفاء (ص .)١‏ ولم يقدر أن يفعل شيئاً لزوجه: «الجميلة الفنية بنت الأكابر» 
(ص :)4١‏ لكن أباها قال: «في الصباح نذهب إلى المحكمة؛ إذا كانت هناك شكوى 
قتلنا ابنتنا ويا دار ما دخلك شرهء (ص .)8١‏ 

وبالطبع. لم تكن هناك محكمة في الصباح. إذ تبين للخلق أنها خدعة من ترتيب 
البهي وخضرة قبل هربها معه بقصد إحراج القرية: بعاداتها وتقاليدها. إنها 
الترتيب اللفظي المنشق الذي يتحايل على الخطاب الآمر. كما أنها الخروج المؤقت 
الذي يقلب المفاهيم والأعراف. 

والتقنية المذكورة تعتمد طقوس الخداع. ومساخر الاحتفال؛ لكنها في مثل هذه 
الرواية تعيد وضع مجموعة الأعراف والتقاليد موضع التساؤل من خلال المحاكاة 
الساخرة والتمثيل اللاذع: فالمرأة مصادرة الحقوق؛ تمد الشكوى التي تظهر عنها 
خرقاً للصمت الذي أسقط عليها بصفته خضوعاً لابد منه أمام سلطة غالبة أخرى 
تستميل في داخلها ما هو ذكوري على أنه من أسس المجتمع المحكم. لكن طريقة 
الهدم التي تلجأ إليها تقنية التمثيل الخادع تيح للروائى تكسير نواياه في اللحظة 
التي يجري فيها ضمان تهلهل الأعراف أمام الفاعلين أنفسهم على مستويات 
التجاور والاحتدام اللساني؛ كما تمثله المحكمة وتحقيقاتها. والمحكمة في مثل هذه 
الحالة هي وضع متقدم يستبق المجتمع الراكد زمناً. 

أما ١‏ الأخرى التي يتسلل خلالها هدم الأعراف فهي الرحلة الموضمية التي 
تعني الوساطة والحوارء كتلك التي يتكلف الشيخ مجد بها لإنقاذ الشاب رشدي مما 
يعده أهله عشقأ مميتا قاتلاً: فرحلة الشيخ مجد لإقناع الشاب لا تعني غير كشف كنه 
هذا العشق. لكنها من الجانب الآخر تفسح المجال لمجموعة من الحوارات الخاصة 
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بحيلولة الأديان دون الترابط الأسري بين الأحباب. فالشاب المسلم يتهمه أهله 
بحب كاميليا. وهي كافرة في عرفهم. في حين يقصيها أهلها بعيدأً لأنهم يرون فيه 
كافراً هو الآخر. 

وبدل أجواء الصفاء السائدة من قبل ما بين عائلة كاميليا القبطية وعائلة القروي 
الشيخ مجد المسلمة حلت القطيعة ؛ لأن أباها ديمتري يرى أيضأ في الزواج من 
مسلم قطيعة ما بين الابنة وذويها حسب طبيمة الديانات. «لماذا يكون عليّ أن أحرم 
من ابنتي إلى الأبد يا شيخ مجدة» (ص 104). والرواثي ليس في موضع من يدفع 
رحلة الشيخ مجد نحو الحلول التوفيقية السائدة في الروايات البورجوازية. كما أنه 
اليس بصدد أفمال الرومانس: فثمة ديانات تسقط حضورها على الأوضاع 
الاجتماعية كلما كانت الموائد تنتمي إلى بنى تقليدية محكمة. لكن ما تفعله الرحلة 
هو تفجير الحوار في الأمر. والتناقش في مستوياته 
في الرواية: وبدل أن يصدر الروائي أحكامه ضد الأعراف وا 
حق الإنسان في عواطفه وحياته الشخصية؛ جيء بهذه الأعراف بنية من بنى 
المجتمعات التراتبية؛ التي تمتلك حضورها القوي الذي يتعثر عنده العشق بصفته 
رغبة شخصية حرة. وتكمن قدرة رواية إبراهيم عبدالمجيد المذكورة في تقديم 
مستويات مختلفة لطبيعة التضحية بالرغبات الشخصية والأهواء والإرادات داخل 
المجتمعات المغلقة والتراتبية من خلال إحكام الترابط ما بين هذه المجتمعات 
وأوضاع التبعية التي جاء ذكرها من قبل. إذ إن الحماية تعني ضمناً خضوعاً سياسياً 
واجتماعياً. لكنه الخضوع الذي تتوالد داخله أيضاً بذور التمرد بين الفتيان الذين 
يرون في حضور الأجنبي امتحاناً الشجاعتهم ونيل حمايتهم لأهليهم. وهكذا. يبتدئ 
التقابل ما بين حام وآخر. ما بين فتوة وغريب مالك للسلطة. ولمثل هذه الكتابة 
تنحاز رواية ياسين رفاعية القصيرة «مصرع ألماس» (بيروت: الأهلية للنشرء. 
54 ط3؛ الهيئة المصرية: 44ة1). 
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مؤكداً له أن تلك المتاهة - المدينة؛ تلك المساحة الشرسة والمرغوبة: القاتمة - 
المرعبة والتي ينحدر نحوها كان سي ٠‏ فيها ما فيها من غرائب ومصائب. 
ولكن من يعرف عنها ما يستحق التصديق5 إذ إن «أحدأ لم يرجع من المتاهة 
ليحكي بالضبط ما حدثه (ص 34). 

ولا يلجأ محمد عبدالسلام العمري إلى مثل هذا الانفراط الصوتي. العصابية التي 
تجتث أحاديات التأويل. وتدفع بكل التلقيق والتقرير والمسموع والمنقول إلى داخل 
النص. كما يفعل القمحاوي. فالأخير دفع بالهلوسة إلى حوار متداخل؛ ما بين 
مرجعيات منظورة وأخرى متخيلة؛ علاوة على المسموعات.وفي حين جرى تقويل 
المشاهدات والمراجعات والمسموعات انسحب الصوت الى انشطاره مانحاً تلك 
المواجهات ما بين القادم فيه والمدينة المختارة فضاءٌ حراً تنخرط فيه الكلمات 
خارجة على القانون. غائية عن الطاعة؛ منحدرة في (الميثي) المفتعل. أما محمد 
عبدالسلام في «اهبطوا مصر». فإنه بصدد صراع فكري وسياسي؛ على أصعدة 
المجتمعات والأفكار ااه فهنا يقيم عبدالناصر. وهناك خصومه في مجتمع 
يتمترس بالتراتبية التي تبقي المستفيدين مطلين على الرعايا. متلاعبين 
بأقدارهم. ضمن شبكة واسعة من تراتب التبعية. وقد يلجأ عبدالسلام الممري إلى 
المبالفة ترسيخأً للسخرية المريرة. كما يفعل في «المطلقات..». فكثرة الزيجات. 
وتعدد نساء الحاشية: ويعدها كثرة المطلقات والأرامل؛ ما هي إلا منتوجات هذا 
المجتمع التراتبي. لكن العمري ليس معنياً بهذا الجانب فحسب. إذ حان له أن يجمع 
الخيوط ما بين مهندس معماري من مصر. عمرو الشرنوبي: وآمال من عاثلة سعد 
الشريف, الطيار المضطهد لناصريته وفعله اللاحق. وعالم الرعايا. لكن الرعايا 
يمكن أن يكونوا الفقراء والأجاتب والتابعين: وكذلك المطلقات. ولا يرى السارد في 
غير التقرير والحوار والرحلة سبله لبلوغ التسخيف والسخرية. كاستراتيجيا. 
مكاشفة سردية تبلغ دواخل مجتمع معني برضا الجماعة المهيمنة. وهكذا تنشأ 
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مستعمرة (المطلقات) لحماية بقايا الزوجات من خطر المناضة. لكن الرفاه 
الداخلي في المستعمرة, والتسلل المحتمل للرجال؛ لم يمنع الحس بالقمع والت 
«كانت ضمن رسائلهن الى حقوق الانسان رسالة عن كيفية مساعدتهن للحصول على 
أزواج» المكان أشد حصاراً وأكثر رهبة من السجون (106): ( المطلقات في الأرض 
والأرامل. أدب ونقد. ١4‏ . مايو 1591 ) 

وبينما تأتي «مستعمرة المطلقات» بمثابة المجاز الواسع الذي يخترق مجتمع 
التراتب في أكثر مناطقه حساسية؛ فإن تجرية الشريف من هرب الى مصر. وعودة 
وحصار. ومتابعة؛ وسجن تال وتعذيب. هي التي تلتحم بالتقارير التي يتشكل منها 
المزاج المهيمن لهذه الرواية. وهكذا تحيل تجربة السجن شخص الشريف المذكور 
الى هيكل محطم: «بدا كشبح لما كان عليه من قبل؛ أنقص الجوع والمرض 
والتهذيب عشرين كجم من وزنه؛ وجعله التهاب في الشرج يمشي منحنيا مثل شيخ 
طاعن في السن. حطمت تجربة المنف الحواجز بين عواطفه. صار ينتقل من البكاء 
الى الضحك الهستيري فجأة دون مبررات.. (عبد الناصر.. القاهرة: ١1/4‏ - 18/4. 
لاخذلء ص 151 -155). 

وفي مثل كتابة العمري التي يمضي فيها المهندس عمر متستراً كالنساء برفقة آمال 
إلى مستعمرة المطلقات. يتماهى الروائي بالناظر - المتفرج؛ مما يعني تسلط 
النظرة والصوت على ما يدورء فاحصاً وناقلاً. في حين يجري التعريف بالآخر عبر 
شذرات هنا وهناك: تعليقات وأفمال. وإذا يميل السارد الى إدانة الآخر فإنه لا 
يمنحه فسحة كبيرة من الكلام: ما دام يحيل إلى أفماله وشبكاته الكبيرة التي تجعل 
مساحة الآ. تتضاءل باستمرار: «كان للشريف قلقه الخاص الذي صاحبه منذ 


مجيئه من القاهرة؛ كل من يتقرب منه ويتحدث إليه هو بالضرورة عميل للأمن 
العام وجاسوس (ص 177): ذلك لأن المبدأ العام الذي يمضي وقفه الخطاب 
المهيمن ومصدره هو «ان العالم سيكون أفضل» لو 


«أن الناس تمت تربيتهم في 
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السجون» (ص .)١117‏ ومثل هذه التمنيات المعلنة داخل الخطاب الآمر أخذت تفلت 
من الوثيقة السرية, ومحاضر السلطة الكبرى؛ لتأخد مساحتها في الخطاب المقموع 
الذي يتحرر عند الروائي كلما تماهى السارد مع منظور الروائى بدرجة أو بأخرى, 
فيمكنه الأخير من التقاط ما يريد من الخطابات الأخرى. وخطاب الند الخصم 
بدرجة رئيسة. ومثل هذه الإعلانات المكينة التي يمضي وفقها سرد القمع: غالبا ما 
يستبدلها الفعل. كالسجون وصنوف التعذيب ومشاريع المحاصرة.لكن الرواثيين 
يستعيدون أوامر التسلط والقمع عبر مجموعة من الاستراتيجيات السردية التي نجح 
فيها كثيرأأ جمال الغيطاني في تكويناته التاريخية المعروفة. كالزيني بركات 
(القاهرة: مدبولي 1470: طء الشروق 1444) التي مرت الإشارة إليها. فهو إذ 
يستعين بكرنفاليات الانقلاب: المسيرة والاحتفال مثلاً. وكذلك بالأوامر المعلنة في 
الأسواق وأماكن التجمعات. ويتسلل نحو دواخل أطراف التسلط. ثمة تمنيات خفية 
يصطادها؛ تقبع في جوهر ذلك المعلن ضملاً والمكبوت صوتاً. وهكذا؛ تتكامل أفمال 
زكريا بن راضي في القمع والأذى مع تمنياته العميقة؛ تلك التي يبلفها الرواثي في 
رواية هي واحدة من أبرز علامات التحول في الرواية العربية الحديثة: 

«لو يجيء زمان يعرف بصاصوه كم من الرجال يضاجمون حريمهم: أي أطفال 
سيسكنون أرحام أمهاتهم. أي طفل منهم سيلد ويكبر يثير متنأ وقلاقل. 

هكذا يجتز الشر من جذوره قبل أن تنبت به جذورء (ص 85) 

وإذ يؤتى بالتاريخ مسترجعا ومبنياً لتكسير نوايا الكاتب وتمكينه أيضأ من تسريب 
نقده للحاضر ثمة ما يحيل إلى الوضع الراهن عبر المشابهة والالتباس: فالخطاب 
الروائي وليد حاضره أيضاً. في حين تجري المجاورة بينه وبين النصوص التا. 
ووذ حسب ما تمليه مناطق القوة والضعف, المشابهة والمعاكسة. والتسلل في 
ضوء ذلك. لكن الحاضر الذي يحتم العودة إلى التاريخ في لحظة عنيفة منه مليئة 
بالتصفية والدمار؛ هذا الحاضر متهم في أكثر من جانب. إنه لم يعد (حاضر) 
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الصراع مع المستعمر وتابعيه. فذلك بات من شؤون الماضي. عندما تيسرت أمام 
وجهة النظر الروائية فرصة التسلط على الاستقطاب ما بين المعسكرين المتباينين. 
أما حاضر الدولة المستقلة. مهما كانت تبعياتها الأخرى. فإنه يوقع الروائي في 
محنة اختيار حادة وأليمة. فهل ينتصر لها وهي ما هي عليه من جور وتسلط 
واستثساد وتنكر للقيم التي جاهد الكتاب من أجلها. تلك التي قال طه حسين في 
«المعذبون في الأرض» إنهم أفتوا شبابهم ليروها (أي الدولة) مستقلة لهم ومنهم5 
هل يسايرها وضميره يوقظ عنده الحس بالتمرد ثم: كيف يتعامل معها والنقد الذي 
ينال منها يجري التعامل معه بفعل مضاد عنيف5 فهذا محفوظ يأتي بسلسلة من 
الروايات. كاللص والكلاب والشحاذ والسمان والخريف وميرامار وثرثرة فوق النيل 
وحب تحت المطر ليحيي في نسيج كتابته معارضة مبطنة للفئات المستفيدة: 
المتنامية؛ المراوغة: والمنتفعة, المتنكرة لماضيها وأفكارها. والمنحدرة بعيداً عن 
الجمهور الواسع؛ آماله ومشكلاته. ولربما لم تثر هذه الروايات معارضة حادة 
للانتهاكات؛ فليست الرواية بديلة للتحريض الحزبي أو السياسي. لكن الروائي قد 
يعرض للمحنة بمواجهة أخرى تستعين بالصحافة؛ والملصقء وكذلك بالمراسم 
والاحتفالات. لبلوغ مشكلة انفراط العقد المقدس ما بين الكتاب والدولة: هكذا 
تستميل الكتابة عبر - الأدبية كلا من فتحي غانم ومحمد جلال وكذلك عدداً ليس 
قليلاً من الأدباء التالين على امتداد الثقافة العربية؛ فالعقد المقدس لم يمد قائمأ 
حالما جرت ممارسة القمع علانية ضد الكثاب. وحالما دخل السجون كتاب وروائيون 
والأدبيا 


معروفون. وكان أن أخذت الكتابة أكثر من منحى: يزوغ عن الب 
السياسية بقصد تجنب المواجهة المباشرة من جانب. في حين 


ري من جانب ثان 
الاستناد إلى مجموعة من الاستراتيجيات التي تعرض لهذا الانفراط ضمناً أو 


مجاورة أو مراوغة أو حذفاً. 
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انضراط العقد المقدس: 


وفي التمهيد لهذه القراءة في هتك العقد المقدس منذ التحرر الرسمي المعلن من 
التبعية السياسية؛ تجدر الإشارة إلى ذلك المقتبس من إعلان حقوق الإنسان الذي 
تصدر رواية عبدالرحمن منيف. «شرق المتوسطه (بقداد: دار الحرية, //191). 
قفي هذه الرواية تصدير مقتبس يضع الانتهاك الذي يتعرض له رجب في سجنه 
مقابل شتى الشعارات المعلنة؛ من قبل الدولة وغيرها. إذ إن «رجب 'لا يدون غير 
عذاب متصل يعاني منه منذ اختلافه تعبيراً عن السلطة ووعده بالكف عن النشاط 
مقابل الإفراج عنه. وهو وعد يكتنفه الكثير من الالتباس ويضعه وأمثاله عرضةٌ 
لامتحانات مؤلمة وعسيرة. على شتى الأصعدة والعلاقات. وهو إذ ينوب عن الروائي 
يرى الرواية التي يسعى لتدوينها شكلاً من عدة أصوات, خارجة على الزمن: ومعنية 
بما هوهام ومزعج (ص172). إنه؛ وهو يختار حياته مثقفا مواجهاً عارفاً بانفراط 
العقد المقدس يضع نفسه بالضد من كثير من مثقفي محفوظ. باستثناء المريدين 
الملتبسين من على شاكلة سعيد مهران في اللص والكلاب مثلاً. كما انه يحدد 
حضوره عبر الانتماء إلى مدونة أكبرء تستجمع في داخله العديدين من الكتاب بدءاً 
بسقراط ومروراً بابن المقفع وابن مقلة.. الخ. وهو من الجائب الآخر يتقاطع كليأً مع 
خليل. مثقف غانم الدباغ في روايته «ضجة في الزقاق» (بقداد: مطبعة الأديب. 
141): فخليل شبيه فهمي في ثلاثية محفوظ؛ لكنه يتماهى مع منصور باهي في 
«ميرامار» أيضاً. إنه متوالد عبر تمثلات كثيرة للواقع. منحاز لأسرته وارتباطاتهاء 
لكنه يقاوم نذالة الاعتراف على الآخرين. أما سياق حضوره فهو الترددء سمة 
المثقف الهامشي: «زجوا بك في الموقف دون سبب.. دوامة المظاهرة دفعت بك إلى 
قلبها.. وأنت إنسان على الهامش.. تعيش أبدأ في حواشي الأمور. اندفع قليلاً.. ابعد 
قليلاً.. ابعد قليلاً من دوامة الهلع ليصبح سرابك حقيقة» (ص96١).‏ 


العلوم الإنساتية العدد 3 . شتاء 2000 


وهذه الهامشية الفكرية والوجودية لها معادلها في المدونة. أي الحذف والتململ 
ي النص. إذ تحيا كاموية الشخوص داخل حوار ذاتي يفشي سره في اللحظة التي 
أ محاكمة يوسف 
النجار لكتابته في رواية ابراهيم أصلان «مالك الحزين» (القاهرة. 19/7: طبعة 
دار الآداب .)١1447‏ إذ يمكن أن تتكاثر الكلمات وتتداخل كلما ارتجت عليه الأمور. 
لكنه يمكن أن يمنح اللحظة التباساتها. وهو يلقي بتبعيات هذا الحشد من التساؤل 
الذاتي على سكره. أو تعبه. أو جرحه؛ تاركأ للقارئ أن يستنتج ما يشاء حول معنى 
هذا الدفق من المحاكمة الذاتية. فلماذا «لا يكتب كل شيء. نعم. لماذا لا تكتب. 


وتقولة 

الأنك لم تمد أنت5 

ولأن النهر لم يعد هو النهرة 

وشعر بالحزن وهو يقول نعم. لأنك لم تعد أنت» (ص )١47‏ 

وإذ تلجأ الرواية إلى جزئيات الحياة المحلية في الحارة: فإن الذهن البديل 


للروائي الذي يحضر داخل النص. يلملم الجزثيات مرة؛ ويتركها تنفرط مرات: 
واضعا نفسه قيد المحاكمة. فهل هو الجبن؟ أو الخوف5 أو التفكيرة أو هل يوجد 
مسوغ لهذا الحذف على شتى الأصعدة5 ولعل النقطة التي يجتمع عندها السؤال في 
ذهن يوسف النجار هي تلك التي تؤرقه باستمرار كلما تذكر حشد الطلبة في ساحة 
الميدان. بينما يبدي الرجل ذو الشعر الأبيض دوراً آخرء يتوخى التهدثة؛ ومن ثم 
انفراط الاعتصام. والصورة المتبقية هي تلك التي يقوم فيها الرجل بمحاورة 
الطالب مجادلاً اياه «أمام الناس بصوت هادئ حول ظروف البلد والاحتلال الذي 
يستدعي من كل واحد أن ينصرف إلى عمله بينما عيناه المفتوحتان عن آخرهما 
تحدقان في عيني الطالب وقد اشتعلتا بكل ألوان التحذير والوعيد» (ص72). 
والروائى ممثلاً بيوسف النجار ليس معنياً. بمواقف محددة. لكنه يصفي إلى هذاء 
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كما يصفي إلى الآخر. وسيخبره صديقه عبد القادر أن هذا الرجل هو من أفراد 
المباحث ( ص 75). أما الرواية: منثالةٌ في ذهن يوسف النجار؛ فإنها تقيم. 
حضورها اللفظي على أساس مساءلة الذهن لنقسه عن سر تغييب مثل هذا المشهد 
في كتاباته. «كتبت أشياء ولم تكتب أشياءء (ص*١).‏ فالمشهد المذكور يظهر فيه 
الرجل مرسلاً لبلاغ السلطة» الكن ثمة تردداً يدفع بهذا المشهد إلى خارج المدونة 
التي هو بصددها الآن. أما المحاكمة الذاتية فما هي إلا مراوغة أخرى. تشييد لفظي 
مستجد لملء فراغ ملتبس؛ وبمثل هذه المحاكمة للذات يجري استدراج المحذوف 
ووضعه ثانية داخل النص. 

وبكلمة أخرى. فإن الرواية التي تحاكم الحاذف والمادة المحذوفة من المدونة: 
تأتي بهذه الأخيرة عبر هذه الاستراتيجية المراوغة. قنعرف عن يوسف النجار أنه 
في النتيجة شريك في التمرد والرفض: لكنه لم يكن طرفاً أساسياأ فيه. كما أنه 
يكتب عن شيء ويهمل آخر (ص ©8): كتبت عن ذلك ولم تكتب أنك حاولت أن 
تشاركهم ولكنك لم تقدر أن ترفع صوتك بالغناء وقلت لنفسك ما الذي يمتعمك5» 
(صكم). 

فالنجار تستميله الرغبة في المشاركة الكلية؛ لكنه يستمال أيضأ بالخطاب الآخر 
الذي يرفض التمرد والاعتصام والإضراب. ولم يحل تردده دون النزف الذي تعرض 
له بعد جرح طارئ على هامش المواجهات بين الأولاد والعسكر. ولهذا كان قد «تمنى 
أن يكتب كل شيء. يكتب كتاباً عن النهر: والأولاد. والغاضبين وهم يأخذون بثأرهم 
من فاترينات المرض وأشجار الطريق وإعلانات البضائع والأفلام» (115): 

وبمثل هذا التنقل في الذاكرة وعين الكاميرا كان يبصر الأمور كما يتسع لها 
بصره؛ ويسمعها كما يتاح له. غير منقاد لموقف فكري محدد يجبره على الحذف أو 
إسباغ المثالية على الطرف المتمرد. لكنه من الناحية الأخرى كان ينقب أيضأ في 
الموجودات على الأرصفة؛ ومن بينها أغلقة العبوات واسطوانات من الكرتون 
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مصنوعة في أمريكا يتم رميها باتجاه الأولاد:: كان العساكر يقذفون بهذه العبوات 
ناحية مداخل المدينة والأولاد يلتقطونها وهي مازالت تدخن ويلقونها إلى العساكر 
مرة أخرى (ص .)1٠١‏ جمع يوسف النجار من هذه وتممن طويلاً فيهاء قارئاً عليها 
مصدرصنعها. وبمثل هذه المتابعة يستعيد يوسف إلى النض ما بدا محذوفاً منه: 
أي أن الأولاد هم الضحية؛ وكذلك الوطنء إزاء اتفاقات مع قوى مشخصة لها 
مصلحة في هدم الديمقراطية والحياة ألحرة. 

وليس إبراهيم أصلان وحده الذي يدفع ببديل السارد؛ أي يوسف النجارء إلى 
الالتفاف على المعادلة اللفظية لمرجعياته الواقمية بمثل هذا التساؤل عن المحذوف 
بقصد إعادة وضعه ثانية داخل النص, فثمة كتابات كثيرة تحكي الانتهاكات 
المتكررة, ولكنها تلجأ إلى مراوغات سردية نشيطة كلما كان صاحب الفعل أو 
ضحيته كاتباً أو متعلماً. قفي قصة يوسف القعيد الطويلة؛ «مراضة البلبل في 
القفص» (القاهرة: الهلال. )1441١‏ يتحايل القعيد على قضايا الانتهاك عبر ما بعد 
- حداثية النص, انمكاسه الذاتي: الذي يتيح للكاتب أن يقيم مع الأشخاص 
الآخرين: في محاكمة؛ تستجمع فيها عوامل خرق الحريات. لكن القاضي الجديد 
يقاوم الضفوط المطالبة بمصادرة كتاب معين ( ص 07): كما أنه يتنحى عن البت 
في كل ما يقيم معه جسراً موصلاًء في الحياة والحب والجمال قد يحول دون بلوغ 
قرار محدد. أي أن القضاء يعاكس الادعاء والنيابة, ويتماشى صوتاً مع صوت الكاتب 
في شد ثابت لمواجهة الجذب المضاد. لكنه؛ شأن الكاتب أيضاً: يخشى الانتماء 
القاطع إلى ما يحب. 


انتهاكات بالجملة , 


وبتوسع أكبر يقدم أحمد المديني على تكوين مجموعة من استراتيجيات الكتابة 
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الاستعادة قضية الانتهاك إلى أولويات الاهتمام. فالكاتب الحاضر صوتاً يتعامل مع 
ما لديه في «حكاية وهم» ( بيروت: الآداب. 1447) على أن 


اتيه». تجتمع فيه وعنده 
تباينات في الرأي يخشى سردها لثلا يوصم «بالتخريف» أو «بالهروب من مسؤولية 
الرواية» لأن «الرواية» ما هي إلا ورطة؛ وهناك هاجس يصيح به «مالك وهذه الورطة» 
(ص 18). وهكذا يحيل إلى رواة؛ «أربعة أو خمسة» يجد أنه «محشور معهم ولا حيلة 
لي فيما جرى ويجري إلا وصل ما انقصل وفصل ما اتصل» (ص*1). وبمثل هذا 
التباعد المعلن مرة, وبادعاء الهلوسة أو الفتنة (ص؟؟) مرة أخرى. يتمكن المدينى 
من بلوغ الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. فالمراوغة لا تتيح له استدراج كلام 
المخبرين الثانويين فحسب كحارسة العمارة التي يقيم فيها (ص "4 - 40): وإنما 
تمكنه أيضاً من التقاط أنفاسن العسس ( صن 78 - 77]: 11 فقي ن الذي 
تنطقون الأحلام ١‏ ص 7). كما أن الرواية بهذه الأصوات المتداخلة كهلوسة 
نوسيم وال را 55 07 
الأموات». لكن الناس استمروا شهوراً يخافون لأمر ما الخروج ليل بإنماة نوى 
شهود عيان أنهم شاهدوا قوات غامضة تجوب الشوارع لا هي بالشرطة ولا الدرك ولا 
٠‏ (ص85) وفي حين تكثر الهلوسات والأقاويل عن مثل هذه الانتهاكات التي 
أفلام الرعب (ص"7): تجتمع خيوط الحكي مرات عدة عند قضية سجن 
الأستاذ .ص 27 - جل عانق مملازية ريف يلد حين اص <١‏ - 85). لكن 
«حكاية وهم» لا تريد التسليم بتقريرية ما على أنها أمر واقع. لا بسبب التعالي على 
هذا الواقع: ولكن لأن ما يتأتى عنه من بلاء يحيط بالناس يصعب تصديقه؛ كما 
يصعب نقله. ولهذا: تتعدد روايات اختفاء الأشخاص ( ص ٠/17)؛‏ وهي واقعة ضملاً 
( ص :)14١٠‏ أما سكان المدينة أو المدن فيتواطؤون على الصمت خوفاً وذعراً ( 
.ص١‏ - 19). وعلى الرغم من سلسلة المراوغات التي يلجأ اليها صوت الكاتب؛ إلا 
أن الإشارات المتكررة إلى حوادث بعينها. تخص الاضطهاد والمطاردة والقتل 


عليه مل 
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والاختفاء. وتجعل هذه الوقائع غير اللفظية مادة رواثية كثيفة تخدم سلسلة التكرار 
والإشارة المعتمدة في جعلها سردا أساسياً لا يفارق مخيلة القارئ. 


أوراق التحقيق السياسي: 


وتختلف القضية عندما يصار إلى سارد - متكلم: يترك لنا أوراقه لنقرأ عنه. كما 
يجري في رواية «الزهر الشقيء لعزيز السيد جاسم (القاهرة: الهيئة المصرية, 
فالسارد - المتكلم هو الشاعر والرسام وائل الجابري. إن المثقف صاحب 
الرأي لا يدعي البطولة؛ لأن الحياة الماضية تحتمل الهوى والمزاح: «لكنها بدث. 
فيما بعد نوعاً من البطولة» متسائلاً عما إذا كان السر في هذه النظرة «خوفنا 
الجديد الذي ننظر منه إلى ماضينا الذي لم نكن نخشى فيه أحداً ( ص3؛). 


فأحداث الماضي تضمنت الإبعاد والنفي إلى المدن الناثية؛ كما يحكي لنا عبر 
حكاية لصديقته منى. صاحبة الثقافة الماركسية العميقة والرغبة في معرفة ضمل 
الثقافة في السلوك ( ص .)14١‏ وعندما كان الشرطة يسحبونه من قيوده وقع على 


رجال 


الأرض. مكبر بصوت عال. استدرج الناس إليه. وهم «يمسكون بتلا 
الشرطة» ( ص 141). أما عندما كان يرسم على ورقة لديه لمد 
رست في ذهنه منذ الطفولة؛ سأله أحد الشرطة: «أعوذ بالله. 
أجابه مغمفماً .في المعتقلء ( 157) 

لكن هذه المشاهد لا تعني كثيراً أمام جلسات التحقيق التي تعرض لها الرواية؛ فكل 
قادم إلى المعتقل يراد منه الاعتراف وكل من يثبت شيئاً من الصمود. يعلق على 
«عامود حديدي» وتقطع أصابعه «واحداً بعد الآخره (ص1417). وتمضي منى في 
استدراج المزيد من السيرة الشخصية الماضية لوائل الجابري؛ حتى يبلغ غرفة 
المحقق؛ وما يرافق ذلك من اعتداء وإهانة نفسية وجسدية. وعندما رد تلقائياً على 
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المحققء (تناوشته) العصي والهراوات والأيدي العاتية: «وعندما هدأ البحر الدامي 
رماني إلى القبو البعيد. أين كنت5 إنه ليس البحر.. الدم يغطيني وأصابعي متورمة 
» ورأسي ثقيل.. ثقيل.. وشاهدت من بين عيني المهروستين كاثناً يدخن سيكارة 
ويرقبني.. أخذ يقهقه ساخراً: ها.. استعدت وعيك.. أنت تستحق الموت لولا ضرورة 
التحقيق..؛ (ص؟9؟19). ويعد مشهد التحقيق من بين المشاهد النادرة في الرواية 
العربية (ص"١7‏ - .)1١4‏ فالمحقق مجرم عتي: والمثقف السجين بعيد عن 
(الحزبية) وما يستتبع ذلك من كيد مضاد؛ ومطالبة بالاعتراف. وينقل السارد عن 
المحقق أنه قال «لقد كثرت الشائمات التي تقول إنك تمارس السحر أو التنويم 
المغناطيسي.. وقد اعتذر عن التحقيق معك بعضنا.. أما أنا فقد كانت أمنيتي أن 
أحقق معك. وألهو بك. أقطعك من الحياة كما أقطع (زراري) هذا! ويضيف وائل 
معلقاً: «وكأي أحمق معتوه. قطع (الزرار) من قميصه فظهر جزء من ثديه.. ( ص 
.)٠0‏ أما ما يريده المحقق فهو ما يسميه ب «مخبأ المطابع السرية» (ص 05؟) 
التي لا يعرف عنها الجابري شيئاً. ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد فالاعتقالات 
مستمرة, والمطاردات لا تنتهي: «عمر يبتدئ وعمر ينتهي بالإضبارات والتواقيع 
وأخذ بصمات الأصابع؛ والملاحقات في البيت وفي الدائر: الشارع: وفي 
السجن؛ وفي كل زاوية وشبر من هذا البلد» (ص4١؟).‏ 

فئمة وقائع كثيرة في الرواية عن سجن مثات الشباب. من الذكور والإناث. لآرائهم 
السياسية (ص؟١٠‏ - :)3٠١‏ وثمة اعتداءات على أهل هؤلاء وطرد من الوظيفة: 
ودسائس لإضعاف الخصوم؛ وشائعات. في حين «تصبح المؤسسات السياسية هذه 


جزءاً من الطبقة الجديدة التي تمتد من الداثرة إلى البورصة: إلى الشارع التجاري. 


إلى الماخور. عبر قنوات مختلفة. » (ص 148). أي إن رواية «الزهر الشقي» لعزيز 
السيد جاسم نادرة بين الروايات العربية لأنها لا تأتي إلى الوقائع غير اللفظية على 
أنها سجل يتناقله الناس. وإنما هى رصيد حقيقي للكاتب. حياته بين السجون 
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والمعتقلات: ومشاركاته الكثيرة في إبعاد الضيم عن المجائزء أمهات المثقفين 
والسجناء. وتجربة حبه الشقي لنساء نادرات: فالمرأة التي يلتقيها في الملهى 
الليلي. ليست نمطأ اعتدنا على رؤيته عند محفوظ. ما بين البغي والملاك: وإنما هى 
امرأة اعتيادية. لها همومها الفعلية؛ وشكواهاء ولها محنتها التي تدفمها خارجأ. 
عند تخوم النسيان. 

أما «منى» المثقفة. فهي نتاج المجتمع البورجوازي أيضاًء لكنها صاحبة رصيد 
معرفي. وموقف جريء. واستيعاب عميق للفلسفة. ولهذا تأتي في الرواية حفازاً 
اللفعل. كما أنها محط الدسيسة التي تستثمر شخصية المرأة في مجتمع تنتهشه 
ماكينة حزبية من شتى الفثات لا تمتلك رصيداً معرفياً واجتماعياً بين عدا قدومها 
من تخوم الحياة. غير مؤهلة بعد لقيادة المجتمع المتقدم؛ وهكذا. تبدو وفائع 
السجن والتحقيق. والصراع: تنويعات على هدر الحياة: والتلاعب بالمقدرات 
الخاصة والعامة. فيكون البلد بأكمله ساحة لها. 

ولا ترجع قوة حضور الانتهاك الكلي لحقوق الناس. المرأة والرجل؛ الشغيل 
والمثقف. في ظل ماكينة السلطة الجاهلة: لمجرد تواليها سردياً في سيرة ذاتية 
تتناءى عن الانتظام الذي تسقطه النظرة التالية على تجربة غير لفظية سابقة 
فحسب. ذلك لأن «الزهر الشقيء تقيم استراتيجية الكشف والتعريض على أساس 
الردود الداخلية في النص. فعندما يجري اعتقال المشرات من أبناء المدينة تخرج 
الأمهات المنتظرات في ساحة المحكمة في تظاهرة واسعة؛ «لنساء محطمات 
منكسات الرؤوس يبكين لأعوام قادمة» (ص .)2١١١‏ كما أن تراجع بعض أفراد 
الشرطة عما هم فيه من جور مجاني يتحقق انقلاباً نفسياً وأخلاقياً في فضاء 
المعتقدات. ولهذا تراهم يرتدون على تعليمات همجية انقادوا إليها بحكم التبعية لا 
غير (ص .)2٠١‏ ومن الجانب الآخر؛ تتشكل المؤسسات من مجموع هذه الأوامر 
والتعليمات ومحاضر التحقيق والدسيسة: فتظهر لنا من خلال هذا التراكم اللفظي 
بصفتها كيانات جائرة. وحشية تنتهك كل شيء. 
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وبمثل هذا الإطار النظري نستطيع أن نلم بذهنية المقكر وائل الجابري. فملاقات 
تتوالد في مثل هذه المؤسسات. وتبتدئ رحلة حماية مصالحها ضد المواطنين 
ن استعانت بهم في الماضي. لكن روائيين آخرين يتركون هذه المؤسسات بدون 
تشخيصء أو يقترحونها تجسيداً غامضأ كذلك الذ: اتف بعضه مع الآخر في 
«اللجنةه لصنع الله إبراهيم ( بيروت: دار الكلمة. 19/1 )»ندا للمواطن الأعزل الذي 
يبقى مأخوذاً بالخصم مرعوباً منه. كما أن هذه المؤسسات الغامضة تتكون لفظياً 
من الإغراءات الكثيرة المنشورة هنا وهناك. والتي سرعان ما توقع أناسأ معينين 
مصطفين في حبائلها. ليجدوا أنفسهم سجناء لعبة دومينو يمتلك خيوط الحل 
والربط فيها كيان الأفيال: قوياً غامضاً. له واجهاته وأسماؤه العديدة الملتبسة 
باستمرار. كما هو الأمر في رواية «الأفيال» لفتحي غائم (القاهرة: مكتبة روز 
اليوسف؛ .)194١‏ ويختلف الأمر عندما تختلط هذه القوة بحضورها البيروقراطي: 
هما بين ماكينتها السرية وتجاهلها لشروط الحرية الشخصية وقواعد الحق الخاص 
والعام تنتهك هذه حياة الرسام وفيق في رواية محمد جلال «محاكمة في منتصف 
الليل» التي ظهرت في عام 1474 (الأعمال الكاملة. المجلد ؛: الهيئة المصرية, 
1ؤةل). 

فالرواية التي تبتدئ بالالتباس؛ ما بين دموع يحررها البصل وأخرى تنزف من 
القلب. تضع القارئ أمام تداخل المعايير والتعابير. والأشياء. والظاهر والباطن. 
والحق والباطل: في مجتمعات تعاني من وقع المادات والإشاعات. كما تعاني من 
ضغط السلطة التي لم تتشكل بعد في مؤسسات ديمقراطية. تسمح للمواطن بمعرفة 
حقه واستحصال نصيبه من الحوار (ص١14).‏ وبدل أن يحقق وفيق حريته في 
منزله وجد نفسه محاصراً بالكلب الذي رافق زوجه أيام سجنه؛ وبعداء طفله سامح 
الذي ولد عند دخوله السجن. وهكذا تتداعى الأصوات في الذاكرة. ما بين صوت 
الجاويش عمر. مهدداً إياه بالموت. وما بين تدخلات المحقق: ومشاكسات الطفل؛ 


وانتهاكات الكلب الأسود لعزلته (ص 150). فكل ضحكة هنا تعيده إلى ضحكة 
الجاويش. وكل فعل جميل من زوجه يعيده إلى مسكة من الجاويش أو تلميحات مبطنة 
من المحقق: «زوجتك الجميلة تمضي وقتها على شاطئ البحرء (ص5١؟):‏ أو 
«زوجتك فاتنة؛ ألا تخاف عليها من الغواية (ص ١7؟).‏ تذكر أن السجان العجوز 
حذره من التحقيق وتبعاته «لو استطعت ان تحمي نفسك عن الخراب.. جاءوا بك 
ليعشعش اليوم في داخلك (ص .)15١‏ لكنه لم يفهم في حينه؛ وها هو ذا صوت 
المحقق يتقاسم وفيق ما بين متمامٍ معه وهو يتحاور من عل مع زوجه (ص5”؟) 
مستعيراأ هيثة المحقق؛ وما بين آخر ينزرع فيه غابة من الظنون والوساوس. مفسداً 
عليه لحظة الصفاء مع زوجه التي تنشيء لغة أخرى مليئة بالماضي وشجونه لتتجاوز 
فجوة البوار والخراب التي تسكنه الآن. وكما شعر بالغربة إزاء فتحية؛ تنتابه 
الوساوس وتبعده الشكوك, كذلك هو شعوره الآن إزاء رسومه. «كأنها ليست رسومه» 
إ(ض: 

لكن هذا الانقلاب من الحياة إلى الموت؛ ومن السجن إلى فضاء آخر للدمار. لم 
يتحقق في الرواية لمجرد استدعاءات ذاكرة وفيق المنتهكة لما دار في التحقيق. 
فالرواية تبني أزمانها المتكسرة أيضأ على المواجهة واللقاء؛ فقد يلتقي عزت كحيلة 
عبد الكريم المعجب بلوحاته ورسومه. لكنه قد ينتهي مع رجال يقودونه إلى السجن 
( ص 757)/ كما أنه قد يخرج من السجن ليجد نفسه مطوقاً بأناس الحي؛ محتفلين 
بمقدمه؛ لكنه الاحتفال الحصار الذي يتكاثر حتى يبدو «قبة من غير شيخ» (ص 
كما يقول متفرج ماء في حين يتساءل آخرون عن «سر الأفندي المحاصر». 
وقد يضيف آخرون إنه «خرج من السجن. ولكنه لم يتب فقد ضبطوه وهو يسرق 


ضبط وهو راقد مع امرأة صديقهء (ص*57). أما المعني؛ أي وفيق؛ فإنه «فوجن 
بهم يسلمونه لسيل من العابرين الذين لا يعرفونه» (ص 78؟): ليكتشف أنه في 
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قفص من أجساد البشر». وأنه في وسط شيء» يحدث حوله لا علاقة له به.. 

وكما يشير د. سمير سرحان في قراءة متقصية للرواية؛ فإنهاء أي «محاكمة... 
تقول سردياً على المفارقة: وكذلك على الحصار بصفته «الاستعارة الفنية الأساسية 
التي يبني عليها المؤلف الحدث في الرواية - الدراسة؛ الأعمال الكاملة؛ (ص 
). 


الالتباس: وغياب المؤسسات» 


وهذا صحيح؛ عدا أن (الحصار) في الرواية يتحرر من طاقته الشعرية مجازاً 
واسما ليتأسس في تكوين سردي من الاحتفالية الكرنفالية: فالكرنفال الاحتفالي 
يشتغل في الرواية مختلطأ بالمفارقة الساخرة. في حين يأتي الاحتفال ظاهراً في 
إطار منطقي يستوغه خروج وفيق من السجن. ومشاركة أهل المحلة القاهرية في 
تباشير الفرح وعروض المودة؛ ينقلب إلى معاكسة كرنفالية: تنقلب بموجبها 
التوقمات والمعايير تمثيلاً. وهكذا. لم يعد «الرجل الذي يأكل النيران يقدم ألعابه. 
( ص40؟) فحسب. لأن ذهن وفيق المشلول وحالة الحصار التي يجد نفسه فى 
داخلها؛ يجعلانه عرضة لالتباس متصل. وبهذا «رأى لهيباً من النيران» أولاً. قبل أن 
بتبين مصدر اللعب (ص» 4؟). كما أن رواد المقهى الجالسين لم يعودوا راغبين في 
الأمر. أو المشاركة فى الاحتفال؛ ولهذا كانوا «يضجون بالضحك» أو «يتوقمون 


مغر 
انفجاراً ما بين لحظة وأخرى»(ص74؟). فى حين كان الآخرون يصغون إلى شتى 
الأقاويل عمن اللص والسارق والسافل والملمون: فيستلقون «على أقفيتهم من 
الضحك»(ص١54؟).‏ أي إن قوة المشهد هي قوة الرواية بدون منازع؛ كما يذهب إلى 


ذلك الناقد سمير سرحان (ص؛57): لكنها القوة المتأتية من الفعل الكرنفالي» 
فكل ما يجري ينقلب مضاداً للمتوقع وكأتنا فى مشهد ساخر أو انقلاب للأحداث: 
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وهو ما يبنى عليه الكرنفال. ولهذا فليس مستغرباً أن تنقلب الأمور؛ عاليها ساظلها. 
وفرحها إلى بؤسهاء ف «شعر بالعداء فى الوجوه التي تطلع إليها. ابتسم. لم يبادله 
أحد ابتسامته.(ص٠4؟)‏ وبدل الحرية المقترضة وجد أنه أسير طوق لا فكاك منه 
الآن؛ إذ «تبين فى هذه اللحظة ان الناس لا يريدون له أن يمشي». و«سمع صبياً 
يصيح: لص»(ص١‏ 74). وتتأكد كرنفالية الاحتفال - الحصار بما تقوله دولت. فإذ 
يسوغ وفيق حصارهم يدرك فى داخله أنه الطوق الذي خرج معه من السجن إلى 
الخارج؛ ليحيط به من كل جانب. حيث الأيدي «تمتد إليه وتلامسه» و«تشجعت.. 
٠‏ (في حين) امتلأ الجو برائحة الناس والشواء والبخوره. 
وكان أن «تجسد فى عينيه المجز». والدنيا من حوله تفرقه بمزيد من الأقاويل 
وبمزيد من الصياح «ربنا يتوب عليه. بني آدم خطاء»(ص١4؟).‏ ولم تغنه تمنياته 
جندي القادم نحوه كأنه مدفوع للقبض عليه» سيعود إلى السجن 
رج منه منذ أيام»(41؟)؛ هكذا حدثته نفسه. 

ولم تتضح كرنفالية المشهد إلا عند دخول دولت. لتمد إليه يدها: في فمل طقوسي. 
وهي تنتزعه من «الموج». حين كان يمرق فى ما يشبه اإشراقة: أو الإغفاءة. وهي 
الفاصل السردي الموقوف والمعلق زماناً ومكاناً. وبمثل هذه النقلة يتجاور ضمل 
دولت. أي مد اليد إليه. مع اللحظة المباركة التي تأتي مع الرؤيا بعدما «تعلقت 
نظراته بالمئذنة السامقة..»(ص!١8؟).‏ وعلى الصعيد اللفظي كانت دولت تلعن 
الحي «الذي لا يعرف أقدار الناس». ضفي الكرنفال ينقلب الأعلى إلى أسفل؛ ويتحرر 
المجتمع في الاحتفال من اعتبارات الطبقة والجاه والسلطة مؤقتأً. وحين كان يعيب 
في داخله على دولت هذه الشتيمة للحي الذي يقدم حفاوته «للأستاذ 
العطوف»(ص١4؟)‏ كان يعترف لها أيضا بتحريره: يقول عنهم بعدما انفرط 
الكرنفال «طيبون.. عواطفهم فطرية!»(ص؟54) , فتقول له (متوحشون...), 
«يصنعون بسيدهم.. فضيحة يا سيدنا الحسين.. فضيحة لا تنسى»؛ ثم تضيف 
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. أقدارء(47؟). وبمثل هذا التأطير اللفظي تتأكد كرنفالية المشهد. انقلابه 
إلى مضايقة ومحاصرة وإهانة وهزء وسخرية: يرتضيها وفيق لاحقاً في حين يحس 
بوطأتها في أثناء وقوعه داخل المهرجان المكتظ بالفوضى والضوضاء والهرج. 

أما النقطة الأخرى التي تستحق الملاحظة: فهي أن الالتباس يتوالد دائماً 
وباستمرار, ولهذا يتناسل عن مشهد إلقاء القبض عليه أكثر من مشهد تال لتتداخل 
هذه جميعاً فى كرتفال تجتمع في داخله مجموعة من الأجناس المدخلة كالأمثال 
والاتهامات والمراهنات وغيرها مما يشكل الهجنة اللسانية للخطاب اليومي: فإلقاء 
القبض لم يتم إلا على أساس مليء بالمفارقة الساخرة. ولهذا تجري السخرية مما 
يفرحه أصلاً. أي حقيبته الصغيرة بلباس البحرء «كان ينوي أن يلقى فى البحر 
بلياليه مع فتحية»(ص770): لكن «الرجل صاحب الضحكة الجريثة فتح الحقيبة. 
وقال كنت تعرف اتنا قادمون: بِينما أضاف رفيقه ساخراً بصوت وقور: ولهذا جاء 
اس البحرء(ص5؟؟). فإذ يسود الالتباس متسلطأ على أجواء عاثمة وحياة 
فارقها النظام: كان لا بد أن تتغاير الأدوار؛ ويستبدل واحدها الآخر. 

لكن هذا الانتهاك لحريته. وحقه فى مثل هذه المتع الصغيرة: ينبني مرة أخرى 
على التباس أساس: فالرجل الذي صافحه واحتضنه بحرارة عند بوابة الجامعة أي 


عزت كحيلة؛ يهوى الفن؛ ويعجب برسوم وفيق. لكنه؛ وبدون نية وقصد؛ يؤول إلى 
فاعل فى شباك للإيقاع به. وهكذا؛ يفترض عزت كحيلة أنهما أصدقاء: «ماذا تصنع 
الآنة صديق يزور صديقه بلا موعد»(ص١٠٠).‏ لكن وفيقاً تفير داخله فيما يشبه 
رحلة الفساد والخراب. كمضاد لرحلة التطهير: إنه الآن مقطوع العلاقة برسومه: 
ودوالها وإحالاتها. ومرجعياتها. وأجوائهاء ومتذوقيها. ولهذا يعلن «بلهجة جا 
لسنا أصدقاء:([ص٠٠4).‏ أما السبب فلا يعدو أن يكون ذلك الانتهاك الذي يشبه 
ضروب الكوميديا السوداء: «أخذوني فى الليل وراحوا يلقون على رأسي هذا السؤال 
طيلة خمس سنوات»(ص١*4).‏ فكل لقاء يحمل فى داخله بذرة انتهاكه؛ وكل انتهاك 
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لفظي. ينفتح على فعل لاحق: وحتى عندما تتم طقوس اللقاء قيما يشبه الالتباس أو 
حتى التمثيل الصامت, ثمة ما ينفتح على كلام؛ فى سلسلة توريط لا حد لها ولا 
انهاية. 

«قال له المحقق: 
ماذا تعرف عن الرجل الذى احتضنك أمام الجامعةة 
قال: 

- لا أعرف. 


- ما اسمهة 

- لا أذكروة 

- تحتضن رجلاً لا تعرف اسمهة 

تذكر نظرات المحقق؛ كانت تقول له: أنت أبله.(ص94١-194).‏ 

وما لا يصدقه المحقق من إنكار يبتدئ يحفر مساحته فى فكر الآخر. ذهنه ووجوده 
فى آن واحد.. هل يصدق نفسه إذن؟ وماذا لو استحصل اعترافاً من الآخر بأئه لم 
يكن يعرفه؟ إن عدمية حياة وفيق وعبثية ما حوله لا يتمان فى فراغ؛ لأنهما يلغيان ما 
كان في حياته من فن. ورسم: وعاطفة؛ وعلاقات حميمة؛ وحياة زوجية ناجحة. 
والمهم أنه يسعى إلى توطين عقله ثانية فى مساحة الإحالات القديمة؛ تلك التي 
تتشكل منها مرجعياته اليقينية. ولهذا تأتي الرحلة إلى منزل عزت كحيلة 
عبدالكريم؛ كرحلة بحث؛ تفترض طقوس الرومانس أنها تنتهي بالنجاح والموفقية 
غالباً. ما دام (البطل) قد عقد العزم وعرف الهدف واختار الظرف المناسب. وها 
هو ذا يذهب إلى هناك. لمعرفة نفسه أولاً. وعلاقة الآخر به ثانياً: ومعنى وجود 
الثاني فى شبكة الإيقاع التي أودعته السجن ثالثاً: 

- «هل أعرفك5,(صض84؟) 

سأله وفيق. بعد أن «ضغط.. فكل كلام يبتفي غاية. ويند عن موقف. ولهذا لم يشأ 
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الرجل إلا أن يستخدم «يديه»(ص:٠٠)‏ مستفر 
- «هذا سؤال يوجه إليك. 


5 ي. ذهبت إلى معرضك. وأعجبت بلوحاتك. واخترت لوحة. أظن 
ثلاثاً: لا خمساً. ودفعت لك: 
- رأيتك بعد هذاة 


تذكرت.. ذاكرتي صارت ضعيفة.. ولكن ذاكرتك ما زالت شابة.. أذكر أنك 


وإذ يتجه جواب الآخر إلى استحصال الصداقة والمصادقة عليهاء كان الداخل 
المخرب لوفيق يقاوم هذا المدخل؛ لأنه يحتمل الافتراض الذي قاد به إلى السجن. 

«قال كأنه يدفع تهمة: 

- هل نحن أصدفاءة,[(ص١٠4)‏ 

ولم ترد مفردة «تهمة» جزافاً. لأنها الجوهر الذي يقبع في رصيد حياته منذ خمس 
سنوات. فحياته لم تعد إلا تلاعبات بهذه المفردة: ما بين السجن والحياة: وما بين 
الحياة وسجن الذهن المحاصر بتبمات التهمة وتداعياتها. فالسؤال الذي لم يجد له 
إجابة. يوجهه إلى عزت كحيلة: كما أن البحث الذي أجراه عن الأخير لا يقل عن 
البحث الذي أجراه المحقق عنه. إنه تبادل أدوار يستكمل الكرنفالية السابقة, 
ويتأسس في داخله بعدما تنحى عنه الفنان. ليتقمص دور المحقق مرة وصاحب 
القرار مرة أخرى: 
«تحفظ أسماء جدودي. 
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تحسس وفيق جيبه.. المسدس راقد.. 
شعر الرجل بخوف غامض. 

- ولكن.. 

-لا أزيدك أن تذافع:. لست محققاًء(صض4+1) 

والسخرية المفارقة الكامنة فى إنكار صفة المحقق فيه سرعان ما تنتهي إلى 
الجانب الآخر من شخصه. أي الضحية. 

«زحف الرجل بصدره.. قال كأنه يستعطفه: 

- ماذا تريد مني يا أستاذ وفيق5 

- لماذا قبضوا عليّة 

كأنه يفكر.. 

- هل قبضوا عليك5»(ص"5٠4)‏ 

وما يبدو تساؤلاً عابراً يحفر مجرى آخر في انتماءات الخطاب. ومن ثم انتماءات 
الموقض. فالرجل الذي يؤول إلى تهمة. لم يثله ما نال وفيق: 

«لماذا يقبضون عليك بسببي5 أنا لم يقبض عليٌ. جاءني رجل مهذب. إني أذكره. 
1 حذاء لامعاً. اصطحبني إلى مبنى بعيد وسألوني هناك 
ونني خاثناً. أنا وطني: تاريخي عامر بالصفحات المشرفة. ثم 
اعتذروا لي. طاقن لع 0 إنني أذكر. كان يبدو عليه التأثر. أساء إلى 
رجل شريف. لم يجئ إلى مرة أخرى»(ص”7١4).‏ 

أي أن موقفاً كهذا يتناقض كلياً مع ما يتقابل معه إزاء وفيق نفسه على الرغم من 
العنصر الجامع بينهما؛ أي رجل المباحث الخجول هناك والمهذب هنا. لكن وفيقاً 
هناك يصبح عرضة للسخرية؛ والجاويش عمر يصيح به «لوصحت جريمة الخيانة 
«(ص4:7). وإزاء هذا التفاوت في الموقف. والسلوك: ما بين متهم 
وآخر. أصل وهامش. محترم ومهان. تتبدى تفرقة ضاربة أخرى. ينقلب مشهد 


الدظعت رقنا 
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المواجهة بين الاثنين وفقها من جديد, ولم يعد وفيق؛ ولا مسدسه. في موقف بطل 
الرومانس. وصاحب رحلة البحث. إنه أمام مظهر آخر من مظاهر القوة وعلاقاتها. 
ولهذا يجري الانقلاب فيه مجدداً. ليستجدي المساعدة. مخدولاً هذه المرة حالما 
يعرف ب «صلة؛ عزت الطيبة «ببعض الرجال»: 


- «عزت بك.. 
- شيء يسير. 

- اقم إزلة ان اعركة ,ابجيد 
- لست في حاجة إلى رجاء.. 


- قبضوا علي سنوات. خمس سنوات:[ص4١4).‏ 
وبمثل هذا الاستعطاف تتغير المواقف كلياً: ويؤول وفيق إلى السجين؛ الضعيف. 
المهان. الذي لم يمد «قادرأً على النوم؛ والذي «اهترت الريشة: بين أصابعه؛ 
.في عينيه؛ وأخذ «الدنس يملآ» رأسه (ص؛١4).‏ وليس مصادفة 
أن يخلع الرجل نظارته. ل «تفحص وفيق بدون نظارة». إذ إنه فى موضع المطل من 
فوق؛ مشاهداً. ومستعرضاً. ومحللاً. إنه يملك سلطة أيضا. ولهذا تنهار دفاعات 
وفيق؛ وتلتقي عنده خطابات القوة والسلطة بعضها مع بعض؛ فما يقوله المحقق 
يكتسب صفة قطعية, كأنه أوامر أو تعليمات قدسية. لا تقبل المناقشة: وافتراضاتها 
تتضمن اليقين عند الطرف المستقبل الضعيف. ولهذا يقبل بتداعياتها وتورياتها 
على أنها الحق: «امرأتي خانتنيء و«ابني سامح ليس ابنيه(صه١4).‏ 

وبهذا الاستقبال الصامت يكون عزت فاعلاً فى السلطة: بعدما كان طرفاً 


للالتباس لا غيرء إنه صامت. ينظر من عل وبدون نظارة؛ في حين يمضي الآخر 
معترفاً. كأنه أمام المحقق؛ لكن ما أعلنه وفيق مشافهة يلتصق الآن بنفسه وذهنه 
أولاً على أنه كلام معمد وموثوق ومصادق عليه من طرف فاعل قوي له «صلة طيبة 
ببعض الرجال الذين يستطيعون أن يعرفواء الأسرار والمعلومات عن قضية الرسام. 
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أي أن وفيقاً يحيل إلى ما يغمز به المحقق وكأنه الآن يكتب تعميداً نهائياً وقاطماً. 
متنائياً عن الالتباس. ومع هذه الإدانة المعمدة ينهي وفيق نفسه الأولى أيضاً؛ فلم 
يعد ذلك الوه مع مجريات الرحلة المعاكسة 
للرومانس: فلا مكسب غير طمس هويته. ولا منال غير ارتعاشته الجديدة فى بحر 
اليأس الذي تطل عليه السلطة الآن بدون أدنى درجة من التعاطف. كل ما يأتيه الآن 


القديم الآن: وحان له أ 


من المرسلين السابقين: الجاويش عمر والمحقق وعزت محض صمت لا تبدده أدئى 
صيحة من «الرجل الطروب» بعدما كان يزلزل له شكوكه ووساوسه بعبارته المتكررة 
«امرأتك طاهرة:(588). وليس مستغرباً أن تتآزر الاحالات المضادة لهذه العبارة 
مع سابقاتها. وكأنها الحكم بالإدانة على الزوجة. إن رحلة البحث موؤدة منذ البدء. 
وما إشارات الناس وصيحاتهم إلا قرائن 
اللتطهير أو للانتصار الرومانسي. 

ومن الجانب الآخر. فإن الرحلة؛ واللقاءات: والتجمع الكرنفالي: 
الفن من الحياة؛ كما أنها تختم على الوجود بغياب الحب فيه. وتباعده عنه. فهذه 
الدنيا التي يسودها الالتباس. ويعمدها الجاويش عمر لم تمد «حجرة مغلقة ترسم 
فيها لوحاتك»( صة14١)‏ كما تود كلمات فتحية المختنقة فى داخلها أن تعلن. وهكذا. 
كان لا بد أن تنتهي فتحية: ومعها الحب. والتمنيات. في حين يبقى الآخرون: ما بين 
متفرج وملتبس: «لم يقبضوا عليه بعد يجملونه مصيدة للخارجين على القانون. 
عندما يفرغ من مهمته سيأتون به. وستلقاه فى الزنزانة المقابلة»(ص!/77). كما 
يقول السجان عمر. 

لكن الأجناس المدخلة فى الرواية من صيحات وأمثلة وأغان تؤكد التعددية 
اللسانية لهذه الرواية: فكلما تحرك 
«أصوات عديدة»(ص5؟7): ومثل هذا الاقتحام يبقيه مستلباً باستمرار أمام ما 


فى مكان خارج ما هو محدد اقتحمته 


يخترقه من نظرات وحركات: تتجسد جميعاً فيما هو قريب عليه؛ حبيب إلى نقسه. 
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أي فتحية؛ بصفتها المرأة الضحية في عالم ينقاد إلى علاقات القوة. وإذ يوقعه 
الالتباس في رهان متصل لتحرير نفسه المستلبة؛ تكون فتحية كالحلقة الأكثر ضعفا 
فى حياته. وهي الاستجماع الكلي للهدر الأكبر للإنسان وحياته. 


اقتحامات السلطة الغامضة : 


والمرأة الضحية: فتحية؛ تتناسل من غيرها: كما تتناسل منها الأخريات: فهي 
حسنية وامتثال عند ياسين رفاعية في «مصرع ألماس». وهي البهية وكاميليا في 
رواية ابرافيم عبدالمجيد ملا أحد ينام في الإسكندرية». لكنها هي الأخرى يمكن أن 
تختار مصيرها خارج أحكام الثأر والشرف؛ لتواجه طفيانا آخر. كما يتحقق لمنى 
ني «الزهر الشقيء لعزيز السيد جاسم؛ وسليمة رضوى عاشور في «غرناطة». وقد 
توجد خضرة في رواية إبراهيم عبدالمجيد المذكورة مما يبني برجا لفظيا تنهار 
عنده الأعراف وتقاليد التستر المزدوجة؛ في حين تستعين دولت في «محاكمة» 
بدربتها الشعبية في فك عقد الحصار التي تبنيها العادات مرة والتباسات الأحوال 
مرة أخرى؛ لكن المرأة تتمظهر أيضا في شتى الملفوظات رمزا للقهر والاستلاب 
الذي يبحث عن صوت. هكذا. هي غزلان في «مرافعة البلبل في القفص» ليوسف 
القعيد مثلا. وعندما تستجمع المرأة طاقة الخروج والا: بصوتها. بعيدا عن 
الصوت الذكوري المتمترس في شتى الصياغات والأعراف التراتبية: تجد خطابها 
مهمشا ايضاء كما هو شأن زهرة في رواية مؤنس الرزاز «مذكرات ديناصور» 
: المؤسسة العربية: 1494). لكنها قد ترغم الآخر على القبول بها متحاورة. 
عليه أن يصغي إليه. مهما احتضن خطاب هذا الآخر من تأويلات تندفن 
ردودها فيها ضمن امتيازات المرسل: كما هو الأمر في عدد من روايات ادوارد 
الخراط؛ التي تناقش بتفصيل أكبر في مجال آخر. لكن هذا القدوم الى صدارة 


( بيرود 
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التصدي للخطاب المستلب هو الذي يحتم نفي الأنثى في عالم مسكون بالسلطة 
وا بة. ولهذا تضيع منى بمحض إرادتها في «الزهر الشقي»: ردأ على فجيعة 
تستدعي فيها طاقة الرفض: في حين تموت زهرة الديناصور وتختفي أمام بلادة 
التصلب الذهني والانغلاق العاطفي وقهر الخارج العتي؛ وعندما تستكمل عزة 
يوسف, «المحررة سابقا بمجلة الصباح؛ عدة تحرير مدونتها وإخراجها إلى القراء؛ 
فإنها ستضطر إلى الاختفاء: أو إنها تختفي من منزلها على نحو غامض: وفقا لما 
قالته الصحف بعد ذلك (ص 17): كما يجيء في رواية سلوى بكر «مقام عطية» 
(القاهرة: دار الفكر؛ 1945): 

فالرواية القصيرة الأخيرة تترك موجودات المظروف أسفل أبواب عدّة: وكأن يدا 
ايع هذه الموجودات التي لا تعدو أن تكون أداة التحقيق الصحفي 
الذي اعتذرت الصحيقة عن نشره. وإذ تشتمل المادة على مجموعة من وجهات 
النظر المتقاطعة بشأن عطية؛ وحياتها؛ والمقام الذي احتضن جسدها بعدثئذ؛ فإن 
اقترانات هذه الوقائع اللفظية بما يجري في الواقع الخارجي. وانقيادات الفاعلين ما 
بين الخطاب وتنزيلاته الفعلية والمحتملة: يعرض للكتابة بصفتها اقتحاما للممنوع 
والمحرم والمسكوت عنه. ة المصالح التي ترعاها المؤسسات أو 
القوى الفامضة. وهذه القوى قد 


أخرى قد ارتأء 


في 
توقف أمراء وتلفي آخر. وتعيد تأويل الوقائع؛ 
وتستقدم الأدلة. وتقتل البحاثة الأثري علي فهيم: وتنفي الآخرين. وتسرق الفرح, 
وتخفي المؤلف والجامع والمحقق. وتؤول القصة. عن عطية ومقامها. إلى ترميز لما 
يجري من انتهاك لكل ما يفتح سؤالا ويثير استفهاما ويحيي بحثا ما نحو حقيقة 
نسبية يجري السعي لبلوغها عبر تعددية صوتية: هي التكوين اللفظي للمراد على 
أزض الواقع. 

أما عندما تبدو الهياكل الكلية التي تختفي خلفها المصالح الكبرى ذات ثقل تعجز 
الكتابة عنه. مهما سعت إلى دق إسفين فيه. أو اختراقه. فإنها إلى مجازات 
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واسعة تنتشل المجردات مرة والفضاءات الواسعة غير المعروضة لصراعات 
المصالح ومظاهر القوة مرة أخرى: فتمنحها حضورا بديلا تستبطنه السخرية 
المريرة مما يدور. هكذا يفعل مؤنس الرذاز في روايته ما بعد - الحداثية «سلطان 
النوم وزرقاء اليمامة» (بيروت: المؤسسة العربية 14917). فالنوم: والسرء 
والترميزات والشخصيات التاريخية: كلها تكتسب تشخيصا ماء ولساناء وذاكرة: 
وحضورا تتسرب فيه شتى الأوجاع والهموم والتطلعات البشرية. ليجري التدقيق 
فيهاء امتحانهاء وتسخيفها. لكن متسعات هذه المجازات تُبقي على علاقات القوة 
والتطلع بين البشر. وتبقيها قيد المعاينة والاختبار. في لعبة لا تنتهي من الشد 
والجذب. ولكن القارئ يخرج من الرواية. واثقا من أن النوم سلطان ينازعه البشر 
حقوقه. وهم يسعون لمنع الأحلام أو صدهاء أو تقييد السر وكبحه من الخروج. لكن 
«الأحلام حق من حقوق الإنسان. لا يقل أهمية عن حقه في الخبز والهواء.. والماء 
(ص7). ولما كان الخبز والهواء والماء عرضة للانتهاك. لنا أن نتصور الانتهاك 
الذي يتطاول باستمرار حتى يمنع عن الناس أفراحهم. وراحتهم؛ ويقض مضاجمهم 
حتى يحيل أحلامهم إلى كابوس يسعون إلى القرار منه!! 


رحلة الهرب؛ 


وبمثل هذا الفرار من القهر الجامع تجري رحلة البحث عن الملاذ: فرحلة المتكلم 
في «تفريغ الكائن» لخليل النعيمي ( القاهرة: شرقيات: 14346) هي رحلة في الذات: 
ماضيها وحاضرها؛ وشراكتها مع الأنثى التي بمعيته الآن؛ يحتويها داخل خطابه. في 
حين تتسلل هي في ثناياه. عارضة لحضورها الشخصي فويا مشاركا لذكورة تسعى 
للتأسيس في تراتبية جديدة فقدتها أصلا بعدما نازعتها قوى أخرى مكانتها. 
بدلة إياها حسب معايير أخرى من الانتماء لمراكز القوى. لم تكن الذكورة 
وحدها قادرة على امتلاكها. ولهذا يجري الهرب نحو الملاذ . أي الغرب. حيث يعيش 
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المنفي - المغترب حياة أخرى من القربة والبعاد: والحنين والتمزق؛ «أريد أن 
أحكي». هكذا عن رغبته في تلك الليلة لكشف أوراقه: واأوراق شريكته. لكنه 
يضيف «أريد أن أبكي» (ص"). ولم يكن البوح غير استرجاع: وكاشفة حاضرة. لا 
يقود إلى شيء: غير الاعترافء تكراره ‏ والسعي لطمس الفجوات فيه. لكن الفجوات 
باقية. تتوالد وتتكاثر ما دامت الغربة مخترقة هي الأخرى: علاماتها الإقصاء 
والانقطاع. مقابل الحصار. والسجن: والمتابعة. هناك بين الأهل الذين يتذكرهم 
الآن. ولربما تسعى الرواية عبر الاعتراف. والبوج والبكاء إلى اعلاء محنة الإنسان 
المنكسر. ضياعه. لا لذ تباينه عن مراكز القوة وعلاقاتها. تلك المراكز التي 


تهجر الديمقراطية بإصرار. 
رحلة الغربة والاغتراب: 


وليس هذا هومدار السرد في ,شطح المدينة» لجمال الغيطاني (القاهرة: 
الشروق. 1547): لكن هده الرواية تحيل إلى رحلة تتجاوز الحدود الخطية للزمان 
والمكان. ليرتعش فيها كل شيء. وتهتز الأشكال والمعابير والهياكل؛ في حين تبدو 
إدارات المباحث في البلاد الفريبة متغيرة. متبدلة باستمرارء أكثر من غيرها 
هناك: وكأنها تتحايل على السارد - المتكلم. الذي تشتفل عنده الحواس جميعا 
الاصطياد ما يجري والإمساك به قبل تشتته وضياعه وفقدانه. وفي حين يحيل هذا 
الالتباس من جانب. والاهتزاز في الذاكرة والمشاهد من جائب آخر على عدد من 
ظروف الماضي. استدعاء ومجاورة ومقارنة؛ ثمة ما يحتم تعاظم اللوعة والحنين 
إلى الأهل. ولكن هناك أيضا ما يُستقدم من ذل الماضي. عندما كان طريدا سجينا 


هوالآخر: 
«يوما أرسلوا في استدعائه. حددوا الوقت والمكان؛ مبنى إدارة المباحث 
العامة قرب ميدان لاظوغلي. عمارة قديمة؛ مستطيلة النوافذ كابية 


تساؤلات الرواية العربية في حق الإتسان د. محسن الموسوي 


الظلال. كل العاملين يرتدون الملابس المدنية, غير أن شيئا ما لا 
بهيئتهم الوظيفية. فجأة.. عند منحنى أحد الممرات ظهر اث 
يمسكان شخصا معصوب العينين: موثق اليدين من خلف, يتعمد ان دفعه في 
اتجاه الجدران. بعد اصطدامه؛ إثر تحقق البغتة يعيدان وجهته صوب الفراغ, 
يأمرانه بجفوة أن يمشي؛ ألا يتوقف. يمضي رافما رأسه شأن من لا قدزة لهم 
على الإبصار؛ حقا.. لماذا يرفع المكفوفون رؤوسهم دائماة 
لا يدري.. لكنه جفل يومهاء رؤية القهر أصعب من وقوعه؛ سماع الأنين أوعر 
من صدوره (ص8١1).‏ 
أما الآن. وفي مكان شبيه في الغربة؛ ثمة تهديد واسع يحيط به؛ يجمل هذا 
«الآخر». بماكينه وأجهزته وهياكله. خلوا من حرارة التواصل؛ مستلبا في داخله. 
منهكا لدرجة تجعل معايشته مسكونة بالخواء: معادية للإنسان؛ عدواها لا فكاك 
منها إلا بتلك اللحظات المقتطمة من الزمان والمكان: شطحات. يرى فيها كما يرى 
النائم. ما يرمم الذاكرة ويحيي الخراب في حياة لا يبدي فيها الإنسان حبا ضمليا 
الأخيه الإنسان. وبمثل هذا التحرر من الافتراضات المسبقة. يرى الذهن: فيما يرى 
النائم: ما يتفاوت مع مثل هذا الواقع المستجد؛ هذا الذي يمارس الانضباط 


بميكانيكية تخرجه عن أية إنسانية مدعاة. وحتى عندما يجري توزيع المشاهد 
والمسؤوليات والمواقع وفق قطاعات وصلاحيات ما؛ ثمة ما يوحي بالتحجر 
والبلادة. وكلاهما يبعدان الحياة 
خلف الادعاءات ومؤسسات الهوية في البلاد التي تكاد أن تكون جغرافية أخرى 
للاستلاب: في اللحظة التي يخرج فيها السارد عن صمته وسلبيته. تضيع أوراقه 
وجواز سفره. ليعيش تيها جديداء وانتهاكا مريباء وكأن شبكة الإيقاع به وبغيره 
تترصد كل وعي مغايرء لتوقعه في مساحة خالية من المعنى. عبثية؛ أو عدوانية. 
وكأنها امتداد أوسع لعالم كافكاء مع إصرار هذه المرة على شل الذهن الحر. الذي 
يتعالى على قواعد اللعب والاستفلال. سمة الرأسمالية في مرحلتها التالية. 


عن «إنسانية» لازمة. ومرة أخرى: ثمة ما يتخفى 
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وبمثل هذه الدورة. ما بين الانشداد إلى تفصيلات الواقع؛ وتمثلاته القيمية 
والمعنوية. وما بين أخرى تحتك فيها الذات احتكاكا عنيفا بتجربة أسع؛ تتخطى 
حدود المكان والزمان المألوف في السرد التقليدي من قبل: تبدو السرديات منهمكة 
في تقدير مكانة الإنسان ما بين المجتمعات والفئات والمؤسسات والحضارات. لكنها 
.وهي تعنى بهذا الأمر. تتفاوت حسب زمن الكتابة: وطبيعة الوعي؛ وتحولات الظروف 
والمقادير. وإذ تصور المؤلف نفسه / نفسها قادرا على تملي الوقائع الخارجية. 
ورصدها. ومشاكلتها في مرحلة سابقة. للتالين من بعده / بعدها أن التب 
الوقائع والأشياء يحتم رؤية متسعة لأكثر من صوت ووجهة نظر على أساس أن هذا 
الاتساع السردي ما هوإلا اعتراف بالآخرين وحقوقهم؛ وواجباتهم؛ وطبائمهم. نحن 
ثلاث مراحل من الكتابة: سرد تقليدي. يفترض المقدرة على التوصيفء 
يطل فيه الرواثي على مساحة المدونة بثقة كاملة؛ تتوزع وفقها الأدوار والاهتمامات 
والصراعات. في حين يأتي التحول المقترن بمحفوظ بحداثة واضحة تستقبل 
التفيير والتقدم برضا مشوب دائما بالحذر. والتحليل: الانتقاد والتصحيح. لكن 
الخارج يبدو واضحاء يسير المعالجة؛ مهما اشتمل على الملابسات, لا الالتباسات. 
أما النخبة التالية من الروائيين. أولئك الذين يندرجون تحت تسمية ادوارد 
الخراط المتحاورة مع غيرها في الغرب, «أي الحساسية الجديا 
.هذه الفرضية بسخرية مريرة:؛ لأن القوى الفامضة المالكة للمقادير تتلاعب بمثل 
هذه المفاهيم على أنها براقع أخرى للهدر والابتزاز وانتهاك حقوق الإنسان. 
.وهكذاء تهتز المعايير القديمة. وكذلك الاعتبارات والإيديولوجيات. ومعها أساليب 
الروائي في القراءة والتساؤل: وتبتدئ رحلة أخرى لم تزل مليئة بالشك والتوترء 
والسخرية؛ والقلق. والارتياب في كل افتراض يدعي امتلاك الأحقية واليقين. وخلف 
كل هذه التكسيرات البادية لأنظمة الأفكار والمعايير. ثمة إيمان قصي بعيد يصر 
على لزوم الاعتراف بالتنوع والتغاير والاختلاف. خارج تعليبات هياكل القوة 


والإيديولوجية. 


إذ 


تساؤلات الرواية العربية في حق الإنسان د. محسن الموسوي 


الهوامش: 


)١(‏ يراجع بهذا الخصوص من كتاباتي القديمة: الموقف الثوري فى الرواية 
المعاصرة (بفداد: دار السلام: 1577): الرواية العربية: النشأة والتحول ( بيروت: 
الآداب: والهيئة المصرية. 15/4) وثارات شهرزاد: فن السرد العربي الحديث 
(بيروت: الآداب. ؟145). ويقدم سماح إدريس قراءة متعمقة في المثقف العربي 
والسلطة: بحث في روايات التجرية الناصرية (بيروت: الآداب. 1957). 

.مدعت طا8 1 عطا هذ لمقلعمع مذ عله]" لمنمع08 ع1 باممممه ,2 مطامم اج (2). 

(1966,ممهماء0 مر :21908 ن] بقأطمسامع) مارملا بوعلز 

ويراجع بتفصيل أكثر كتاب المؤلف: الرواية العربية: النشأة والتحول. 

(؟) ثارات شهرزاد: فن السرد العربي الحديث: القصل الخاص ب (ما وراء 
الرواية بصفتها خطابأ نقدياً). 

(2) ويلاحظ أن رولان بارت يميز النواة (مجموعها نويات) أع1عنا:: من الوساطات 
5 #لإلهاه: إذ يؤدي حذف الأول إلى تشويه القصة؛ في حين يؤدي أي حذف فى 
الثانية إلى تشويه الخطاب, يراجع النقد البنيوي للحكاية؛ ترجمة انطوان أبو زيد 
(بيروت: عويدات 1484). ص8 1١١-٠١‏ وتؤدي الوساطات وظيفة إكمالية, من 
إيقاظ وتوتر. وتقوم بملء الفراغات وكذلك بتمديد وحدات السرد. وهنا يأتي 
الاختلاف عن الوحدات الإنشائية. الاندماجية. من قرائن ومعلمات. ذات صفة ١‏ 
تزيينية تخص الخطاب. وأخرى دلالية تخص القصة. ويراجع 

...اع اكتتع؟1 د كه ممتتماعم عام قم كتسرتموفعولما لتحوط 
.61م ,(1992بصمالتسعماة تدمفهها) مام ل! .لجع لغ .عمتتعممط مله معط 


(0) يراجع بخاصة الفصل الخاص بالزهاد والمتصوفة والهامشيين في ثارات 
شهرزاد: فن السرد العربي الحديث. 
(7) وتظهر هذه الفصول متفرقة عن رواية واحدة: تحت عنوان «المطلقات...» 
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أدب ونقد: مايو 13317 . ص01١-164:‏ و«اهبطوا مصره: الأهرام. ملحق الجمعة./7 
فبراير 14317 ص١‏ «عبدالناصر حلم الزمن الجميل»؛ مجلة القاهرة. سبتمير 
اكتوير, /1591, 170-164 

)١(‏ ويراجع مثلاً على ذلك ما يقوله إسماعيل: بطل يحيى حقي فى قنديل أم 
هاشم عندما يعرض للشحاذين (غ150: طء دار المغارف 1544, ص١١-5١).‏ 

«ما هذا الظلم الخفي الذي يشكون منه: وما هذا العبء ١‏ على الصدور 
جميعاة مع ذلك فعلى الوجوه كلها نوع من الرضا والقناعة.. 

ثم يقول: 

«صفوف تستند إلى جدار الجامع جالسة على الأرض؛ وبعضهم يتوسد الرصيف. 
خليط من رجال ونساء وأطفال. لا تدري من أين جاءوا ولا كيف يختفون؛ ثمار 
سقطت من شجرة الحيا: نت في كنفها.. هنا مدرسة الشحاذين..». 

(4) نشر ادوارد الخراط مقالته الحساسية الجديدة فى مجلة الكرمل. عدد 
44 ثم في كتابه تحت هذا العنوان (بيروت: دار الآداب؛ 1957). ويقول 
الخراط «الكتابة الإبداعية - لسبب أو لآخر - قد أصبحت اختراقاً لا تقليداً. 
واستشكالاً لا مطابقة: واثارة للسؤال لا تقديماً للأجوبة. ومهاجمة لمجهول لا رضى 
عن الذات بالعرفان». ولهذا تأتي التقنيات الجديدة. من كسر للترتيب السري وفك 
للعقدة التقليدية: والفوص إلى الداخل واقتحام لما تحت الوعي. وبلوغ «ما بين 
الذاتيات» بديلاً للموضوعية المفترضة. وتجدر الإشارة إلى أن تسمية الحساسية 
الجديدة ليست من ابتكار الخزاط فى هذا المضمون. إذ إن 1108 117108 فى 
مقالته المنشورة فى 1505: اعادة نشر ,141٠‏ احتوت مثل هذه التسمية لهذه 
المتفيرات. تراجع 

بع]1 عا ؤه عمناءء© مز ممتء1 ممعلمصسسووم8 مه لإاعنهو5 وجملة 
.عقامده5 ممكن5 مكلد ,190-207 ,(ممعممظ] :. /8/1) 

أمع8 مف بعاد ,عمد عتطا م0 .(1966يثاء2 :.2]:0) ممتاماءرمعامآ اكمتمعم 
.(1991 .كانه :.813) بممعط] معلمصومط ببعملء؟! عدلعسوط ومه 


ننه التلئة الدرارة 


مقاربة لأشكال تلقي كتابات 
ميخائيل باختين في السياق العربي 


د. معجب الزهراني* 


-١‏ تقديم, 
في دراسة سابقة أنجَتزّناها عن تأثيرات نظريات الرواية الغربية في النقد الروائي 
العربي؛ لاحظنا ان أطروحات الناقد الروسي ميخائيل باختين (1850 - )١500‏ 
قليلة الحضور محدودة الأثر في هذا المجال. مقارنة بأطروحات لوكاش أو غولدمان 
أو بيير زيما على سبيل المثال .)١(‏ هذه الملاحظة يمكن أن تثير التساؤل وتدفع إلى 
البحث بمجرد أن ندرك الأهمية الاستثنائية لإنجازات هذا الناقد في السياق 
الثقافي الغربي في مجمله. فباختين من هذا المنظور يعد من أهم منظري الخطاب 
الروائي ونقاده في القرن المشرين: بل هو أهم منظري الأدب؛ عموما في هذا القرن 
- حسبما يذهب إليه تزفتان تودوروف (؟). وأطروحاته فيما يتعلق بالظاهرة 
«الحوارية» التي تحكم العلاقات بين أشكال التعبير والنصوص والخطابات مثلت 
«قطيعة معرفية» في ذلك السياق النقدي؛ تولد وتطور عنها تيار نقدي كامل هوما 


يعرف اليوم ب اص». أو «تداخل النصوص» (1016185)[116): التي 
دشنتها جوليا كريستيفاء ووجدت بلورتها الدقيقة نظرياء والفعالة تطبيقيا؛ في 
كتابات جيرار جينيت كما تعلم(؟) 

0 


أستاذ مشارك الأدب المقارن - كلية الآداب جامعة الملك سعود 


تحو التلقي الحواري د. معجب الزهراني 


-١‏ سنعمل على تحديد المفهوم أعلاه كما تلقيناه في كتابات باختين وفي بعض 
كتابات تودوروف. الذي لعب دورا أساسيا في التعريف ن وبلورة أطروحته 
المركزية التي يسميها هذا المفهوم. خصوصا في كتابيه «باختين: المبدأ الحواري» 
(1)؛ و«نقد النقد» (7). وحتى نضمن للمقاربة بعض سمات الحوارية التي تنطلق 
منها وتسعى إليها كما يوحي به عنوانها. سنفيد في هذه الفقرة؛ وفي الفقرات 
اللاحقة حتماء من مرجعيتين نعتقد أنهما ضروريتان في إطار بحث كهذا. المرجعية 
الأولى تتمثل في «نظريات التلقي» التي يمكن: بل يتعين؛ الإفادة من بعض مقولاتها 
ومفاهيمها ومصطلحاتها في أي بحث يهدف إلى تتبع أشكال تلقي النص وتحليلها 
وتفسيرهاء أيأ كان داجل سياقه الأضلي أوخارجه. وهوما نحاوله هنا (8). 
والمرجعية الثانية تتحدد بذلك الفرع من «النقد المقارن» الذي يهتم بهجرة الأفكار 
والنظريات. وبما يجري لها من عمليات الإثراء والتطوير, أو الإفقار والتجميد. في 
غير سياقاتها الأصلية؛ كما بلورها ادوازد سعيد في يعض دراساته (9). 

من هذا المنظور المتعدد والمتكامل نشير أولا إلى أن مفهوم «الحوارية». مثله مثل 
أي مفهوم آخرء لا يمكن أن ينطوي على معنى جوهري ثابت. واحد ومحدد دائما ومن 
ثم سنحاول تحديد دلالاته «النسبية», اعتمادا على ما ورد أعلاه. وذلك في ثلاثة 
مستويات مختلفة ومتكاملة كما سنلاحظ. 

في المستوى الأدبي يحيل مقهوم «الحوارية» إلى ظاهرة سردية «جمالية» أو 
«شعرية», لاحظها باختين وغيره من معاصريه من النقاد الروس. بارزة في أعمال 
دستويفسكي الروائية. فهذه الأعمال تكشف في مجملها عن نمط جديد من الكتابة 
الرواثية التي تنسم بتعددية الأصوات وا رات وكثرتهاء والأفكار والمواقف 
ووجهات النظر التي تعبر عنها تلك الأصوات وملفوظاتها الخاصة .)٠١(‏ وإذا كانت 
هذه الظاهرة قد بدت لنقاد آخرين «سلبية» من جهة أنها بمنزلة «الدال» و«الدليل» 
على تشتت فكر الكاتب وعدم نضج وعيه وموهبته كما يتجليان في رواياته. فإن 
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باختين عاينها من منظور 
بل هي الدليل على عظمة دستويفسكي بوصفه مبدعا يصدر ويعبر في كتاباته عن 
رؤية فلسفية وجمالية جديدة: هي ما يجعل الآراء والأفكار والمواقف الفكرية 
والأخلاقية والإيديولوجية تبدو فيكل كتاباته محكومة وموجهة بمنطق أو «مبدأء 
الحوارية الذي يمنحها مشروعية الحضور المتزامن والمتكافئ في ذات الفضاء 
النصي؛ بغض النظر عن قناعات الكاتب وخياراته الشخصية .)١١(‏ هكذا يتحدد 
مفهوم «الحوارية» بنفيه المزدوج لمنطق «التراتبية» الذي يبرر الإعلاء او الحط من 
شأن صوت ورأي وفكر ما لحساب صوت ورأي وفكر آخر. ولمنطق «المركزية» الذي 
يولد في ذات المؤلف وفي كتابته التوهم بأن آراءه وأفكاره ومواقفه هي «المعيار» 
الذي لا ينبغي تقديم الشخوص وأقوالها وأفمالها إلا انطلاقا منه وعودة إليه (؟1١).‏ 
إن دلالة المفهوم في هذا المستوى لا تتعلق ببلاغيات الكتابة الأدبية: ولا بعمق 
التجارب التي يسردها النص الروائي واتساعها؛ ولا حتى بعظمة الموضوعات 
والنماذج الإنسانية ونبلهاء التي يقدمها النص. إنها تتحدد أساسا بوعي الكاتب 
بتعدد أشكال «الحقيقة: ومعانيها. وبتنوع زوايا النظر إليهاء وبكثرة الأحوال 
والمقامات التي تعطي لكل شكل ولكل معتى ولكل وجهة نظر قيمتها الخاصة: بما أن 
عمله بوصفه كاتبا مبدعا يتجلى في مدى قدرته على «التأليف» بين الأصوات 
والتعبيرات. بحيث تتحقق للنص تلك «الحوارية» التي عدها باختين السمة المائزة 
اللكتابة الروائية «الحديثة». المتحررة من الكتابات التقليدية ذات الطابع 
«المونولوجيء والمجاوزة لها. وبما أن هذا المفهوم ذاته يسمي ويحدد نمط استجابة 
باختين لأعمال دستويفسكي. وهي استجابة تختلف كثيرا عن استجابات النقاد 
الآخرين كما لاحظنا. فإن مناقشة المفهوم في المستوى «المعرفي» تكشف عن دلالة 
ثانية له تتعلق هذه المرة بقراءة القارئ - الناقد لا بكتابة الأديب - منتج النص:. 


:تماما. فهي عنده ليست مجرد ظاهرة «إيجابية», 
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فمن المعروف لدينا اليوم أن باختين بلور أطروحته عن «شعرية دستويفسكي 
الحوارية» هذه في الحقبة التي كان فيها «الشكلانيون الروس» من جهة. وبعض 
«النقاد الماركسيين» من جهة ثانية: يهيمنون على الخطاب النقدي: وكان لابد له من 
التموضع. ذاتا وخطابا: في سياق الجدل المعرفي - النقدي الحاد والفقال بين 
هذين الطرفين - التيارين (؟1). فانطلاقا من تصورات معرفية وضعية عمل 
الشكلانيون على تحويل النقد إلى خطاب وصفي تحليلي يقف عند الأشكال والبنى 
والتقنيات والوظائف النصية الداخلية: على أساس أنها ما يمثل «الشعرية: أو 
«الأدبية, التي ينبغي للناقد التركيز عليها. لأنها السمة الخاصة المائزة للنص 
الأدبي. هكذا أهملوا المعاني والدلالات النفسية والاجتماعية والإيديولوجية من جهة 
أنها تخرج الناقد إلى مجال التأويلات التي لا يمكن ضبطها. فضلا عن كونها تقع 
خارج إطار تلك الشعرية أو الأدبية التي استقطبت اهتماماتهم. وفي الطرف المقابل 
والمعارض ألح النقاد الماركسيون. أو «الواقميون الاشتراكيون» على أن النقد 
ممارسة معرفية لا يمكن أن تبرأ من التفسيرات والتأويلات التي تحدد وعي الناقد 
وإيديولوجيته؛ كما أنه لا يمكن القصل بين جماليات النص الأدبي وما ينطوي عليه 
من معان وأفكار ومواقف: بما أنه «يعكس الواقع» بالضرورة: ويفترض أن يؤثر فيه 
سلبا أو إيجابا. 

أمام هذين الموقفين - التيارين اتخذ باختين 
التصور الشكلاني الذي يختزل النص في تقنياته وأساليبه وبناه الوظيفية - 
الداخلية؛ مثلما رفض التصور الآخر الذي يختزل النص الأدبي في «مرآويته» 
بته الإيد يولوجية كما لو كان «وثيقة» محسنة الصياغة فحسب .)١4(‏ ومسوغ 
رفضه أن كلا الطرفين «يشيّ» النص الأدبي بذلك الاختزال تحديدا؛ والاخطر من 
هذا أن كليهما يصدر عن توهم أمتلاك الحقيقة «العلمية» أو «الموضوعية. من قبل 
الناقد. وهومالا يأتلف مع تصوراته للخطابين النقدي والأد. المرجعية المغرفية 
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التصوراته وأطروحاته في تلك الحقبة بخاصة: تتمثل في الفكر العلمي والفلسفي 
«الحديث الذي يسلم الحقيقة وبقابلية النصوص, الأدبية وغير الأدبية, 
الأكثر من تأويل بما أنها هي ذاتها متعددة التعبيرات والمعاني. ونضع كلمة «الحديث» 
بين أقواس لأن هذا الفكر هو الذي تفهم المنظومات المعرفية «التقليدية» ذات 
الطابع الشمولي وساعد على انهيارهاء لتفقد التصورات الدوغمائية للإنسان 
والعالم بمختلف أشكالها مشروعيتها الملمية وهذا تحديدا ماغبر عنه د 
أدبيا في السياق الروسي. كما عبر عنه معرفيا وفلسقيا المفكرون الغربيون. 
خصوصا في سياق الفكر الألماني منذ هيجل وغوته وشلنج؛ إلى نيتشه وهوسيرل 
وهيدجر (19). 

لن نخوض هنا في أشكال إفادة باختين من الفلسفة الألمانية. وخصوصا ظاهراتية 
هيجل وهوسيرل. بل نكتفي بالقول إنه ربما كان المفكر الوحيد في روسيا 
العشرينيات الذي تواصل وتفاعل بشكل حواري معمق وخلاق مع تلك المرجعية. ومن 
هنا كان عدم اثتلاف خطابه المعرفي النقدي مع الخطابات الفكرية السائدة في 
مجتمعه. وبخاصة مع الخطاب الماركسي الرسمي (ذي الأصول الألمانية هو الآخر) 
زحلم). 

هذه الملاحظة هي ما ينقلنا إلى المستوى الإيديولوجي. حيث يمكن لمفهوم 
الحوارية أن يكتسب بمدا دلاليا لم يؤكد كما ينبغي من قبل حسب علمنا (17). من 
هذا المنظور لابد أن باختين المتعلق بذلك الفكر - الآخر وجد في كتابات 
دستويفسكي التعبير الأقوى والأمثل عن «حوارية» كان هو ذاته يبحث عنها؛ لالمجرد 
أنها تتناسب مع وعيه الفكري. وإنما أيضا لأنها تنطوي على أطروحة أو عقيدة 
إيديولوجية - سياسية - لم يكن التعبير عنها في روسيا الثورة البلشفية مسألة سهلة 
أو مضمونة العواقب (16). فهذه الحوارية تعبر. وإن كان ذلك على نحو مراوغ. أو 
ماكر؛ عن رفض تلك «الدوغمائية الجديدة» في الخطاب الماركسي الرسمي. التي 
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حلت مكان الدوغمائية الأرثوذكسية في الخطاب الرسمي في روسيا القيصرية. ومع 
ما في هذا الرأي من بعد تأويلي إنه مستوغ تماما بكون الحوارية تعني فيما تعنيه 
الوعي بحقيقة التعدد والتنوع. والتعلق بمشروعية الاختلاف؛ وحق التفكير والتعبير 
عن المواقف والمعتقدات ووجهات النظر بأكبر حرية ممكنة؛ سواء في مجال الكتابة 
أو في مجال علاقات الحياة اليومية. بعد هذا أليس من الغريب أن يتعرض لأشكال 
مختلفة من القمع؛ وأن تتعرض كتاباته للتهميش والتجاهل والإهمال: حتى ضاع 
بعضها. والتبس بعضها الآخر. كما نعلم اليوم. فحواريته تلك إذن لم تكن «تختلف» 
فحسب عن إيديولوجيا السلطة الرسمية بل كانت تعارضها وتناقضها؛ بما أن دلالة 
«الحرية» التي ينطوي عليها المفهوم في كل المستويات تمثل الضد من ذلك الخطاب 
القمعي أو «الدوغمائي» و المونولوجي» بتعبير باختين (15). 

وفي كل الأحوال فإن ما ورد أعلاه هو ما يفسر لنا كيف ولماذا جابهت أطروحات 
باختين الكثير من العوامل المائقة لتداولها وتفاعلها في سياقها الثقاضي الأصلي؛ في 
روسيا النظام الشمولي. في حين وجدت في السياق الثقافي الليبرالي. الديمقراطي 
لأوروبا الغربية تلقيا حواريا فعالا. هو ما أقضى إلى ذلك النمو والحضور المتصل, 
على نحو ما أشرنا إليه من قبل. وهوما سنناقشه في إيجاز في الفقرة الآتية: 


"- من الحوارية إلى «النقد الحواري,: 


كتب باختين عن ظاهرة «الحوارية» في الخطاب الرواثي وتأملها في المجالين 
الفكري واللفوي؛ لكنه لم يتحدث. حسبما نعلم: عن شيء اسمه «النقد الحواري» 
:)١(‏ فهذا المفهوم - كما نتداوله اليوم - يجد مرجميته القريبة والمباشرة في 
كتابات تودوروف في مرحلة «ما بعد البنيوية», وقد تمثلت ذروتها الفكرية في كتابيه 
«فتح أمريكا (11)» و«نحن والآخرون (17)». في حين بلغت ذروتها المعرفية - 
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النقدية في كتابيه «باختين: المبدأ الحواري», و«نقد النقد» المشار إليهما آنقا. 

الكتابان الأولان ينتميان إلى مجال «تاريخ الأفكار» منظورا إليه من زاوية «فكر 
الاختلاف» الذي يعد نقد أوهام المركزية العرقية - الثقافية و«نقضهاء في السياق 
الثقافي الغربي منطلقه وغايته (17). أما الكتابان الآخران فيمكن موضعتهما في 
مجال «النظرية النقدية». منظورا إليها من زاوية التحولات التي طرأت على إنجازات 
باختين من جهة, وإنجازات تودوروف ذاته من جهة أخرى. ولعل هذا ما وسم 
الكتابين بالكثير من سمات «قصة التعلم» كما نظر إليها باختين تحديدا (14). 
وعلى الرغم من أن المقام هنا لا يتسع لعرض محتويات هذه الكتابات التي تمثل 
«الحوارية» عنصر تشاكلها وناظمها المعرفي العميق كما نعتقد إلا أنه من الضروري 
التوقف عند «المبدأ الحواريء في الكتاب عن باختين وقد تحول إلى «النقد الحواريء 
في كتاب تودوروف عن ذاته وإنجازه في هذا المجال. 

يصرح تودوروف في مقدمة الكتاب الأول بأن هدفه يقتصر على إعادة تنظيم 
أطروحات باختين «الحوارية» وعرضها دونما تدخل فيها أو حوار معها. لكنه لا يلبث 
أن يشير في نهاية الكتاب إلى أن باختين تعرض للقمع مثلما تعرضت كتاباته 
للإهمال والصمت. أو للغياب والتجاهل في سياقها الاصلي. ولذا فإن كتابته عنه 
تحدد أهدافها. في جزء منها على الأقل؛ بمقصدية يها المعرفي - 
الموضوعي بالأدبي - الذا ومن أجل معالجة هذا الخلل حاولت في هذه 
الصفحات أن أجمل صوت باختين مسموعا من جديد ليمكن للحوار أن يبدأ أخيرا 
(10). وهذا التعبير حواري بلا منازع. بما أنه ينطوي على معاني الحوار مع ذات 
باختين - الإنسان. والحوار مع أطروحاته بوصفه ناقدا ومنظرا أدبياء وكذلك الخوار 
مع المتلقي؛ أو القارئ المفترض. الذي يمكن أن يدخل طرفا في الحوار بمجرد أن 
ينصت لصوت باختين في هذه الكتابة «المزدوجة المؤلف» بمعنى ما (11). هكذا 
يتضح لنا أن عملية «إعادة التنظيم والعرض» لأطروحات الآخر ليست أكثر من تقنية 
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معرفية - منهجية تختارها الذات الكاتبة (والمترجمة) من منطلق تفهم تلك 
الأطروحات والإعجاب بصاحبها. والعمل على إعادة فاعليتها مرة أخرى وكأنها 
جزء من أطروحات الذات في مرحلة من مراحل تحولها الفكري والمعرفي. من هذا 
المنظور يمكننا أن نذهب أبعد لنكتشف مظاهر تشاكل ما بين علاقات باختين 
بدستويفسكي «الروائي» من جهة؛ وعلاقات تودوروف بباختين «الناقد والمنظر 
الروائي» من جهة أخرى, فهنا وهناك تتحول القراءة النقدية المعرفية لنص الآخر 
إلىتشكل من اشكان «التلقي الحواري» الذي يجد مسوغاته في المستويات الفكرية 
والمعرفية والعاطفية والإيديولوجية. ونظرا لأن كلا الناقدين والمفكرين عانى من 
وطأة الخطابات والممارسات القمعية فإن حواريتهما هذه يمكن أن تعاين بوصفها 
جهدا معرفيها. فكريا؛ إيديولوجيا لتجاوز هذه المعاناة المأساوية التي مثلت 
«وضعية المنفى» دورتها كما يدركه القارئ المتابع لسيرة كل منهما (57). وفي 
اختصار يمكن القول إن إعادة كتابة سيرة الآخر المعرفية أو «التعلمية» تنطوي على 
أثر قوي لسيرة الذات الكاتبة بما أننا أمام صوتين يتبادلان المواقع في النص ذاته. 
في الكتاب الثاني يتسع مجال الحوارية لأن تودوروف يمارس «نقد النقد» في شكل 
من أشكال المراجمة النقدية لأبرز التيارات «النقدية - الإيديولوجية» في القرن 
العشرين؛ من شكلانية بعض النقاد الروس في «العشرينيات» إلى «الواقعية 
الجديدة» لبعض النقاد الأمريكيين المعاصرين (18). يقول المؤلف في الفقرة 
الاستهلالية من كتابه: «ينصب اهتمامي هنا على معالجة موضوعين متداخلين. 
أتابع في كل منهما هدفا مزدوجا. إنني أرغب أولا في معاينة الكيفية التي تم فيها 
التفكير بالأدب والنقد في ١‏ قرن العشرين: وأن أسعى في الوقت نفسه لمعرفة ما قد 
تكون عليه فكرة صحيحة عن الأدب والنقد». 

كما أنني أرغب من ثم في تحليل التيارات الإيديولوجية الكبرى لهذه المرحلة كما 
تتجلى من خلال التفكير حول الأدب. وأن أسعى في الوقت نفسه إلى معرفة أي موقف 
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إيديولوجي كان أكثر متانة من الآخر (14). ولكي يكشف عن بعد سياقي يربط ما 
بين قراءاته في هذا المجال النقدي وقراءاته الأخرى في المجال الفكري. يؤكد أن 
ما يستقطب اهتمامه في هذه المؤلفات: وفي كتابين سابقين هما: نظريات الرمز - 
1417 والرمزية والتأويل - 15174, هوقضية «الغيرية - 1161]6ه التي تشكل 
الموضوع المركزي في ما سميناه «فكر الاختلاق» عموما (١؟).‏ 

هذا ما يوضحه مباشرة في فقرة تالية: يتأكد فيها تدخل البعد السيري - الذاتي 
في هذه الكتابة «السيرية المعرفية»: فمنذ حصولي على المواطنة الفرنسية أخذت 
أشعر بحدة أكثر بواقع أني قد لا أصبح أبدا فرنسيا مثل الآخرين؛ بسبب انتمائي 
المتزامن لثقافتين. انتماء مزدوجاء داخلية وخارجية؛ يمكن أن يعاش كنقص أو 
كامتياز.. ولكنه في جميع الحالات يجملك شديد التأثر بمسائل الغيرية الثقاف 
وإدراك الآخر» (١؟).‏ وفي فقرة أخرى نجد ما يذكر بأطروحات باختين بصدد 
تعدد أشكال الحقيقة وزوايا النظر إليها وتنوعها. حيث يعلن تودوروف أنه ليس ضد 
فكرة «الحقيقة» ذاتها: وإنما يسعى من منطلق «فكر الاختلاف». أو «الفكر الحواري» 
إلى «تغيير وضعها أو وظيفتها بجملها مبدأ منظما للتبادل (التفاعل) مع 
الآخر (57). ولمله لا يخفي أن هذا «التغيير» أو بإعادة الموضعة: هو جهد ينطوي 
على معنى تجاوز الفكر - الآخر أو رفضه؛ الذي يدعي تملك الحقيقة ويحاول 
فرضها على غيره بما أن «حقيقته» هذه يمكن,أن تتحول إلى «دوغماء تسوغ القمع 
أكثر مما تحفز على الحوار والتفاهم مع «الآخر المختلف». 

بعد هذا التأسيس للفكر الحواري في المستوى النظري - الفلسفي يحدد الناقد 
مفهومه للنقد الحواري: «النقد حوار. ومن صالحه الإقرار بذلك علنا. إنه لقاء 
صوتين. صوت الكاتب وصوت الناقد. وليس لأي منهما امتياز على الآخر» (55). 
ونقد كهذا لابد أن يكون على الضد والنقيض من نقد «الناقد الدوغمائي - ومثله 
الناقد الانطباعي - لأنه لا يقوم إلا بإسماعصوت واحد: صوته». على نحوما يلح عليه 
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تودوروف «الحوارى» أو «ما بعد البتيوي هذاء (4؟). وتتحدد هوية هذا النقد 
ووظيفته في فقرة لاحقة في شكل أكثر تعلقا بالإجراء بما أنه «يتكلم ليس عن 
المؤلفات وإنما إلى المؤلفات - أو بالأحرى مع المؤلفات: وهو يمتنع عن استبعاد 
هذين الصوتين الحاضرين (50). فالسؤال المطروح بالنسبة إلى الناقد في هذه 
المرحلة من حياته وإنجازاته هو «كيف يمكن الإسهام في فهم أفضل لمعنى قطعة 
(نص) ما إذا لم تجعل (تطرح) في تكامل مع سياقات متزايدة الاتساع: سياق 
العمل أولاء ثم سياق الكاتبء وسياق العصر. وسياق المأثور الأه فالناقد هنا لم 
يعد يأئف. كما في السابق. من الحديث عن علاقات الأدب بالحقيقة. أو بالأخلاق 
والقيم: أو حتى بالإيديولوجيا. لكن من هذا المنظور الحواري الذي يرفض منطق 
المركزية والتراتبية» كما رفضه دستويفسكي وباختين: بما أنه يولد الدوغمائية أو 
«المونولوجية» المنفلقة على صوتها وحقيقتها ويسوغها. فإذا كان المؤلف يرى أن 
النقد الحواري شائع في الفلسفة؛ حيث يجري الاهتمام بالمؤلفين لما لديهم من 
أفكار. وأنه غير معهود كثيرا في الأدب. حيث يمتقد أن التأمل والإعجاب كافيان فإنه 
يحاول؛ انطلاقا من أطروحات باختين وغيره. تدارك هذا الخلل في لحظة تاريخية 
يبدو أنها تتطلب مثل هذه «الحوارية». ها هو ذا يكتب في نهايات الفقرة ,لا أعتقد: 
أن الأمر مجرد مصادفة - مجرد فمل حر من قبل بعض الأفراد - أ, أتينا هنا والآن 
فكرة النقد الحواري. تحت هذا الاسم أو غيره... إن أحداث العالم الذي يحيط بنا 
هي «شروط ملائمة» لهذا النقد أكثر مما هي أسبابه». وتحدد هذه الشروط ب 
«القياب الراهن لمعتقد مقبول بالإجماع. وتآلفنا المتزايد مع ثقافات مختلفة عن 
ثقافتنا بسبب وسائل الاتصال والنقل الرخيص. وتطور لا سابقة له للتكنولوجياء 
وانبعاث (ولادة5) التضال من أجل حقوق الإنسان (11) - كما يقول. ولكي يعطي 
لهذا المفهوم بعدا دلاليا منفتحا على الزمن والآخر. يعلن في نهاية /١‏ «لقد 
وجد النقد الحواري بالطبع في كل الأزمنة - كأنماط النقد الأخرى: ويمكن غند 
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الاقتضاء التخلي عن الصفة إذا جرى التسليم بأن معنى النقد هو دوما في تجاوز 
التعارض بين الدوغمائية والتشكيكية (77). فهذا التعبير ينطوي على محاولة تنويع 
معاني هذا المقهوم وتكثيرهاء وفي الوقت نفسه على محاولة تأصيله بعيدا عن 
التمركز حول الذات وجهدها المعرفي والقكري. فالحوازية بوصفها ظاهرةٌ متحققةٌ 
في بعض الخطابات الأدبية كما هي متحققة في بعض الخطابات الفلسفية 8 
«محايثة للفة: بمجرد أن نعاينها من المنظور الباختيني. ولا غرابة - من ثم - 
تكون ماثلة في بعض الخطابات النقدية: وإن كانت التسمية أو الصفة الجديدة هذه 
من إبداع تودوروف وهو يتلقى جهود الآخرين ويتفاعل معها من منظور حواري. كان 
فضل التأسيس له نظريا ومنهاجيا كما لاحظنا. من هنا نتفهم بشكل أعمق 
ورود عنوان الفصل الأخير هذا بصيفة التنكير والتساؤل: «نقد حواري5:. فالمؤلف 
لا يدعي أنه يقدم نظرية نقدية جديدة؛ او يدشن تيارا نقديا خاصا به؛ لأنه إنما 
يحاول بلورة أطروحات وممارسات سابقة وتنميتها؛ تنبه في هذه المرحلة من حياته 
وإنجازه إلى مشروعيتها وضماليتها وراهنيتها. هنا يمكننا القول. ختاما لهذه الفقرة, 
إن تودوروف يكمل حوارية باختين اذ يبلورها ويعمقها ويثريها في سياق هذه القراءة 
الحوارية لكتاباته؛ وكتابات غيره. فالنقد الحواري هو الوجه الآخر لفكر الاختلاف 
والتعدد والنسبية؛ الذي يشكل المرجمية المشتركة لخطابيهما. ماذا إذن عن تلقي 
الباحثين والنقاد العرب لكتا. 3 ا ا موي 
د . حوارية؟ هذا ما 
- تحضر في المجال التداولي المربي الراهن كتابات أساسية لباختين مثل 

«شعرية دستويفسكي (8؟). الذي ترجمه عن الروسية؛ جميل نصيف التكريتي: 
و«الماركسية وفلسقة اللغة. (4؟)؛ ترجمه محمد البكري ويمنى العيد عن الفرنسية, 
وعنها أيضا ترجم له محمد برادة «الخطاب الروائي» .)1١(‏ 

كذلك نجد لتودوروف «باختين: المبدأ الحواري؛ :)4١(‏ الذي ترجمه عن 
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الإنجليزية فخري صالع؛ و«نقد النقده (47): ترجمه عن الفرنسية سامي سويدان: 
وهما كتابان أساسيان فيما يتعلق بالحوارية والنقد الحواري من ذلك المنظور 
الباختيني - التودوروفي المتكامل كما رأينا. فضلا عن ذلك هناك بعض الدراسات 
.ية التي تحضر فيها أطروحات با. في المستوى التنظيري أو التطبيقي. 
ومن ثم تشكل جزءا من المتن موضوع المقارية الراهنة. من هذا المنطلق نعتقد أنه 
من الضروري منهجيا التمييز. اعتمادا على قراءة أولية لهذا المتن المتعدد تحديدا. 
بين ثلاثة أشكال من أشكال التلقي سنسميها على النحو التالي: أ- التلقي المعرفي 
«الترويجي». ب- التلقي التوظيفي - «الإيديولوجي». ج- التلقي المعرفي النقدي 
الحواري. ونظرا لأن المتن أعلاه غير متجانس كما يلاحظ فإن هذا التمييز إجراثي 
بما أنه يساعد على تقصي الأفكار وتحليل المواقف الرئيسية التي حكمت؛ ووجهت 
قراءات الباحثين والنقاد لكتابات باختين في السياق اللفوي - الثقافي العربي. بغض 
النظر عن التصنيفات الحدية لمكونات المتن أعلاه. وفي كل الأحوال فإن وجاهة 
هذا التمييز الإجرائي تتحدد بمدى ضماليته بالنسبة لقراءتنا لهذه القراءات - 
الكتابات. 


- التلقي المعرضي - الترويجي: 


لا شك أن الترجمة نتاج تلك القراءة | ي بالمترجم إلى الاعتقاد بأهمية 
النص المقروء وبضرورة ترجمته إلى لغته الأصلية. ومن جانب آخر يمكن تأكيد أن 
الترجمة تصبح ممارسة معرفية فكرية جمالية دالة على دينامية الثقافة في 
مجملها. ومن ثم فإن البعد الفردي - الذاتي يتداخل مع الأبعاد الجماعية - 
الموضوعية: بما أن النص المترجم ينشد التواصل والتفاعل مع قارئ ما؛ ينتمي إلى 
السياق اللغوي الثقافي نفسه. ونحن هنا لا نود الخوض في القضايا النظرية الثرية 
والمعقدة للترجمة بقدر ما نحاول تأكيد أن الترجمة تنطوي على «بعد حواري يكمن 
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أو يظهر في مستوى العلاقة بن «المترجم» و«المترجم» و«المترجم له». وهذا البعد 
هوما تركز عليه هذه المقاربة (45). 

من هذا المنظور ما إن نعاين كتاب «شعرية دستويفسكيء حتى نلاحظ غياب هذا 
البعد الحواري أو ضعف حضوره لغياب شخصية المترجم أو توازيها التام وراء 
النص المترجم. فنحن فنا لانجد مقدمة للكتاب تكشف عن ذواعي الترجمة 
وحوافزها. وتحدد أبرز الصعوبات التي واجهها المترجم وهو ينقل أو «يعرب» نصا 
نقديا ذا لغة غير شائعة وغير مألوفة كثيرا لدى القازئ العربي. الذي يتوجه إليه 
النص المترجم بالضرورة. كذلك لا تجد في الهوامش الداخلية أية إيضاحات أو 
تعليقات توحي بمدى تفهم المترجم للنص وتفاعله مع النص - الآخر؛ مما يفترض 
أن يلجأ اليه المترجم (وبفض النظر عن مواقف الاتفاق والاختلاف).. وهو يتوجه 
إلى قارئ مفترض قد يحتاج إلى مثل هذه الهوامش ليتفاعل تفاعلاً أعمق مع مقولات 
ومفاهيم ومصطلحات جديدة عليه وعلى سياقه الثقافي. ويتعزز مدلول هذا الغياب 
اذ يمتد الى الشخصية المعرفية التي اضطلعت بمهمة «المراجعة»؛ وهي شخصية 
الدكتورة حياة شرارة اذ لا شيء يدل على ما انطوت عليه «مراجمتهاء المعلن عنها 
في غلاف الكتاب؛ ولا أثر مباشرأ لها بعد ذلك. وبناء على هذه الملاحظات نستنتج 
أمرين يتعلقان بذلك البعد الحواري لفعل الترجمة: الأمر الأول أن من لا يعرف شيثا 
عن إنجازات المترجم والمراجعة يمكن أن يظن أن لا علاقة لهما بالقضايا النقدية 
لافي السياق العربي ولا خارجه حتى لكأنهما مارسا «الترجمة» و«المراجعة» من ذلك 
المنظور «المهني» الذي تكون فيه العلاقة بين «المترجّم» و«المترجم» و«المترجم له» 
أوفي أدنى أشكال حضورها (44). 

الأمر الثاني هو أن المترجم والمراجعة ربما يعيان: بشكل أو بآخر. أهمية باختين. 
وأهمية عملهما نتيجة لذلك. لكنهما فضلا الصمت؛ تاركين للقارئ حرية التواصل 
والتفاعل المباشر مع النص المترجم دونما تدخل في قراءته بأي شكل وتحت أي 
مسوغ. ومع أن هذا الأمر الاحتمالي ذا الدلالة «الإيجابية: أضعف من الأول إلا إن 
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هذا لا يمنع من القول بأن هذه الترجمة تمثل ذلك التلقي المعرفي «الترويجيء في 


أوضح تجلياته وأبسطها. 
يختلف الوضع بالنسبة لكتاب «الماركسية وفلسفة اللفة» اختلافا بينا؛ إذ إن 


للمترجمين حضورا قويا في النص المترجم. فالمترجم الرئيسي (محمد البكري) 
وضع مقدمة تكشف عن أهمية الكتاب من منظور علم اللغة. وعلى الأخص علم 
«اللغة الاجتماعي» و«السيميائية». كما تتضمن نبذة مختصرة عن سيرة باختين. 
كذلك نجد في الهوامش الداخلية بعض الملاحظات والتعليقات والشروح الدالة على 
حضور المتلقي - المترجم له لحظة الترجمة: بما أن هذه الهوامش هي ن 
مباشرة لتوقع جدواها له؛ وربما ضروريتها. وفضلا عن ذلك لا شك أن «ثبت 
المصطلحات» الذي نجده في نهاية الكتاب المترجم دليل قوي على انشغال معرفي 
معمق بالبحث الجاد في هذا المجال مثلما هو الدليل على أن «القارئ المفترض» هو 
ذلك الباحث الذي يتطلب التحديد والتدقيق في إنجا غيره (44). 

إننا هنا أمام ترجمة تتقدم بنا خطوة مهمة نحو «التلقي المعرفي». إلا إن العامل 
الإيديولوجي يتدخل في قوة ليلعب دور «العامل العائق» فيتراجع ذلك التلقي لصالح 
تلق يروج للمعرفي من منظور ايديولوجيا قد تكون غريبة عن أطروحات باختين وبما 
أن هذه الفاية المزدوجة يمكن ان تثوي وراء أي ترجمة لأي نص فإننا لا نسمى إلى 
«محاكمتهاء بقدر ما نحاول الكشف عن بعض مفارقاتها التي يمكن ان تؤثر سلبيا طي 
عملية تلقي النص المترجم وتداوله من منظور القارئ العربي «المترجم له.. 

فمنذ المقدمة تبرز هذه المفارقة ماثلة في التناقض بين التعبيرات الدالة على 
الإعجاب بباختين والاجلال لإنجازاته من جهة. والتعبيرات التي تسوغ معاناته بشكل 
يتحول احيانا الى محاولة «تبرثة» للسلطة الرسمية ولخطابها الماركسي من هذه 
المعاناة! 

فكاتب المقدمة «يؤكدء ان تلك المؤلفات التي قد تكون لباختين وإن نسبت إلى 
بعض اصدقائه وتلاميذه. أو تلك التي قد لا تكون له وإن وقّعت باسمه. هي له ومن 


كما يقول المترجم (47) وعلى الرغم 
من أن هذا التأكيد قد يجد ما يسنده في مقدمة رومان جاكبسون للترجمة الفرنسية. 
المترجمة مع المتن هناء فإن الشك وارد في هذه النسبة؛ وهو ما ناقشه تودوروف 
في توسع وتعمق: على نحو ما لاحظنا في فقرة سابقة. لاشك أن الأمر هنا يتعلق 
برأي اجتهادي. ومن ثم فإن دلالة هذا التأكيد لا تهمنا إلا من زاوية وظيفته؛ حيث 
تنطوي عملية إثبات تسبة الكتاب الى باختين على معنى تأكيد نسبة مؤلف الكتاب 
الى «الماركسية». وهو الهدف غير المصرح به فنا. اما القول بأن «أسباب نشره 
باسم مستعار سرية الى الآن» فهو اقل قابلية للتفهم. بما أنه يتجاهل علاقات التوتر 
بين باختين والسلطة الماركسية والرسمية؛ وذلك لأن مجرد بحث هذه العلاقات قد 
يفضي إلى الشك في تلك النسبة المزدوجة التي أكدتها فقرة أخرى!(/41). 

ويتخذ التناقض المتولد عن تلك المفارقة بعدا آخر في الفقرة الثالثة من المقدمة 
«السيرية». حيث لا تتضمن أي إشارة الى معاناة باختين في سياق تلك العلاقات. 
فهو لم يتعرض للنفي والعمل القسري وإنما «انتقل» و«رحل» و«اشتغل بالتدريس», 
مثله مثل غيره: في سياق العلاقات العادية بين ناقد - باحث مثله ومجتمعه أو وطنه! 
(44). إننا هنا امام شكل من اشكال «الصمت» الدال على ان المترجم ينحاز الى 
«باختين الماركسيء ضد «باختين الحواري». وبما أن الصمت هنا يسوغه الموقف 
الإيديولوجي للمترجم أكثر مما يسوغه الموقف المعرفي فانه يمكن أن يمد استمرارا 
لذلك الصمت, والتجاهل الذي عانى منه باختين وكتاباته. كما هو معروف وشائع 
اليوم. أما من منظور تلقي النص المترجم فإن اختيار كتاب بعنوان «الماركسية 
وفلسفة اللفة» لا يخفي انحيازه إلى معرفة محددة بوظيفتها الإيديولوجية: فج 
كهذا لابد أن يمثل إسهاما «معرفياء في الترويج لخطاب إيديولوجي محدد سلفا. هو 
خطاب ,«دوغمائيء او«مونولوجي». لعل كتابات باختين في مجملها من أهم 
المحاولات الرامية إلى تجاوزه بما أنها كتابات «حوارية» رافضة ومضادة؛ وإن كان 
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هذا في شكل ماكر ومراوغ: لكل أشكال الانغلاق على الحقيقة الواحدة؛ والصوت 
الواحد. والمعنى الواحد. وأكثر من ذلك لا نستيعد أن قراءة هذا الكتاب من هذا 
المنظور الحواري يمكن ان تكشف عن بعده الوظيفي «التأصيلي»: لا للمعرفة 
«الماركسية» كما يوهم به المترجم: وائما للمعرفة التي ستتطور في شكل «التداولية» 
ودعلم الخطاب» و«السيمياتية». كما أشرنا من قبل. وليس من باب المصادفة ألا 
يحيل المؤلف إلى أي مرجعية معرفية او فكرية «ماركسية». هذا تحديدا ما يلح عليه 
رومان جاكبسون في مقدمته التي لا تتضمن أية إشارة إلى «ماركسية باختين» أو 
«ماركسية المعرفة» التي ينطوي عليها الكتاب وبغض النظر عن صحة نسبته إلى 
باختين أو إلى فولوشيتوف أو اليهما ما (45). 

وفي كل الأحوال فإننا ما ركزنا على هذه المفارقات ونتائجها إلا لآنها تمهد لما هو 
أكثر مفارقة وتناقضاء على نحوما ستلاحظ في الفقرة الآتية. 


*- التلقي التوظيضي - الايديولوجي: 


تحت هذا العنوان سنقارب دراستين نقديتين تجمعان. بصيغ مختلفة؛ بين البعدين 
التنظيري والتطبيقي وإن كانت السمة الإيديولوجية طاغية على قراءة الناقدين 
لبعض أطروحات باختين: ومن ضمنها أطروحته المركزية المتعلقة ب «الحوارية». 

الدراسة الأولى جزها فيصل دراج بعنوان «العلاقة الروائية في علاقات الإنتاج». 
ونشرت في مجلة «الطري .خصصت عددا للرواية العربية نشرت هذه 
الدراسة في سياقه (00). والدراسة الثانية «حول مفهوم الفهم الفولدماني 
والحوارية الباختينية؛ لحميد لحميداني؛ وهي إعادة صياغة لحوار بينه وبين يمنى 
العيد : التي عارضت محاولته للجمع بين «حوارية» باختين و«بنيوية غولدمان»: وذلك 
في كتابه النقدي «من أجل تحليل سوسيو - بنائي للرواية - المعلم علي نموذجا» 
(له). 
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وقبل البدء في قراءة الدراستين من المنطلق أعلاه نرى أنه من المهم الإشارة إلى 
إن ما يجمع بينهما من المنظور الزمني أنهما دراستان رائدتان حاولتا استثمار بعض 
أطروحات با أ 
دالة بذاتها على ا باختين في مجال الوعي والخطاب النقدي العربي: 
إذ قبل دراسة فيصل دراج. في مستهل الثمانينيات: لا نعثر له على أي حضور في 
نقدنا الروائي (07). 

لقد توقفنا من قبل في دراستنا المشار إليها في مستهل البحث عند قراءة فيصل 
دراج لبعض أطروحات باختين وتوظيفها؛ وبناء عليه سنكتفي بإيجاز أهم ما تضمنته 
من آراء وأفكار ومعلومات مشوشة ومغلوطة ومتناقضة عن «حوارية» باختين تحديدا. 
من هذا المنظور يمكن القول إن الناقد حاول استثمار تلك الأطروحات في سياق 
مقاربة تجمع بين التنظير والتاريخ للكتابة الرواثية العربية. لكن هذه المقاربة ظلت 
محكومة وموجهة في كل مقاطمها بأفكار ومواقف وتصورات إيديولوجية ماركسية 
«دوغمائية». على نحو جمل الدراسة تبدو مثقلة بالأحكام المعيارية القطعية؛ التي 
تبلغ أحيانا كثيرة حد «المحاكمة:» المنيفة لهذه الرواية وكتابها ونقادها! 
«برجوازية عربية غير سوية 
كولونيالية. هجينة ومعاقةء*. ولأن الشرط التاريخي - الاجتماعي الذي أفرز هذه 
البرجوازية وروايتها «لا يسمح إلا بتعايش هجين بين ثقافتين, ثقافة الماضي 
المنخلعة عن حركة الحاضر. والثقافة الكولونيالية المنخلعة بدورها عن ذات 
الحاضره - كما يقول (01). ولكي تأخذ احكامه شكل المقولة** «العلمية 
المنطقية» فانه يسوغ الحكم المعلن سلفا بقوله ٠إذا‏ كانت البرجوازية العربية لا 


5 جم وينشراله أي من كتبه السايقةة ثم إن هذه الإشارة 


فالرواية العربية «ناقصة مشوهة: لأنها من 


* تأتي هذه الكلمة في سياق نص مقتبس. والأصل ألا يتدخل الكاتب فيما يقتبس من 
نصوص. والا فكلمة «معاقة, خطأ صراح. والصحيح «مَعُوقه,. 
* * الحكم لا يمكن أن يأخذ شكل المقولة ([8/6807©) ولعل المقصود هو شكل 


القول أو المقول. 
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تعيش زمانها إلا كبرجوازية كولونيالية متجددة في أزمتها. فإن الرواية العربية 
الناقصة لا تقيس زمانها إلا كروا 
الروائي الصحيح (04). 

وإذا كان المرتكز «العلمي» لهذه الأحكام يتمثل في «أبحاث مهدي عامل». وهو 
«صديقه» كما يقول. ويبدو أن أبحاثه خاضعة للمنظور الإيديولوجي نفسه ولذا نضع 
علميتها بين قوسين. فإن المرجعية الن ن 
وهنا تحديدا ستبرز المفارقات والتناقضات الدالة. 8 

كما يقول الناقد؛ «نقيض الملحمة ونقيض كل الأجناس الأدبية الأخرى»: وكانت 
«الجنس الوحيد الذي مازال في طور التكون.. الجنس الذي لا يصون تميزه إلا 
استمراره المفتوح بوصفه جنسا غير منجز». فإن الرواية العربية يمكن أن تعاين بكل 
بساطة من هذا المنظور المثفتح و«الحواري» (00)؛ خصوصا أن الناقد يتحدث عن 
الرواية العربية في الثمانينيات: أي بعد أن حقق الروائيون العرب انجازات وتجارب 
روائية مهمة بكل المعايير. ودوثما حاجة هتا للتذكير بأعمال نجيب محفوظ وإميل 
حبيبي والطيب صالح وعبد الرحمن منيف وحنا مينه من الجيل السابق: أو بأعمال 
صنع الله إبراهيم أو جمال الفيطاني من جيل الستينيات والسبعينيات. على سبيل 
التمثيل لا الحصرا (61). ومما يرجح لدينا وجاهة القول في دراستنا السابقة بأن 
الناقد قرأ عن باختين أكثر مما قرأ له (ويمكن ان نضيف هنا أنه إن كان قد قرأ له 
فانه لم يستوعب أطروحاته ولم يتفهمها) غيابُ أية إشارة تفيد مباشرة من 
أطروحات باختين في «شعرية دستويقسكي» أو «جماليات الإبداع اللفوي» أو «جمالية 
الرواية ونظريتهاء (517). هذا تحديدا ما يسوغ القول إن فيصل دراج هنا لا يكتفي 
بتوظيف با الماركسي». باختين صاحب «البيان الشيوعي في الادب» كما 
يزعم. ضد «باختين الحواري». وإنما يوظفه ضد الرواية العربية المنجزة؛ وضد 
كتابها؛ وضد نقادها. بما أن الجميع «ينتمون إلى تلك الطبقة البرجوازية - 
الكولونيالية المشوهة وعيا وكتابة «بالضرورة» أو «بالحتمية» التاريخية! 


اقصة أو رواية لا تزال تبحث عن وضعها 
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بعد هذا لا غرابة أن يتحول باختين الى كاثن أسطوري «مجهول وواسع الحضور». 
لأن عملية «الأسطرة». إن صحت الصيغة الاشتقاقية. تؤمن وظيفة محددة في سياق 
هذا التلقي الايديولوجي - الدوغمائي هي التفطية على نقص المعلومة الدقيقة: 
وضعف التواصل الجدي مع الرواية والنقد الروائي. ومحدودية أدوات التلقي 
المعرفي. 

ومع أن هذه الملاحظات و«الاستنتاجات» قد تبدو صارمة: بل قاسية: فان مقارنة 
هذه الدراسة بتلك التي أنجزها حميد لحميداني تكشف عن بعض الوجاهة للتلقي 
الإيديولوجي: إذ يستند إلى معرفة ادق. ووعي أعمق؛ بفض النظر عن الاختلاف أو 
اق معه. ففي رسالة وجهتها إليه يمنى العيد بعد قراءة كتابه المشار إليه مسبقاً. 
طرحت الكاتبة عليه تساؤلا اعتراضيا عن مدى المشروعية المعرفية للجمع بين 
غولدمان التوليدية» و«حوارية باختين». 

وحتى لا ينزلق الناقد إلى سجال يفقد التواصل بينهما حواريته. فضلا عن كونه 
غير مسوغ اصلا في أي خطاب فكري معرفي جاد؛ يشير الناقد الى ان التساؤل 
ينبغي أن يدرج في سياق أعم: «إن هذا التساؤل يطرح في الواقع مشكلة أساسية 
متعلقة بإشكالية النقد العربي في علاقته برواضد النقد الغربي. ذلك ان اي ممارسة 


نقدية جادة.. في العالم العربي لابد أن تراعي خصوصيات الكتابة الإبداعية 
العربية. لذلك يجد الناقد العربي نفسه دوما أمام قدر واحد هو تركيب العناصر 
النقدية الغربية قياسا على مستوى وطبيعة ادراكه للعالم؛ وقياسا على تصوره 
لطبيعة الإبداع الأدبي ووظيفتة» (04). 

وتزداد أبعاد هذه المسألة - الإشكالية العامة تحددا في فقرة تالية نقرأ فيها 


الناقد العربي مجبر في جميع الحالات على أ, 
تعكس دون شك معرفة أعمق وأكثر تطورا من المعرفة ١|‏ 
نحن عرفنا بأن النقد الرواثي في العالم العربي هو وليد حديث. متصل في ولادته 
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وسيرورته على الدوام بحبل سري مع النقد الروائي الغربي» (04). وأهمية هذه 
التعبيرات أنها تكشف عن أبعاد قضية معرفية - فكرية تاريخية لا نعتقد أن أحدا من 
النقاد. بل غيرهم من الباحثين في المجالات الإنسانية أو العلمية الأخرى. يماري 
فيها. وأكثر من ذلك إننا نعتقد أن عملية «تركيب العناصرهء المشار إليها في إلحاح 
هنا هي قدر كل ناقد . ولا كبير قيمة وأهمية في هذا المستوى لمقولة الخصوصيات» 
اللغوية والادبية والثقافية: بما أن الناقد أشبه ما يكون ب ٠المهني‏ المتعدد الأدوات». 
كما قال ليفي - ستروس: وبما ان التيارات النقدية الكبرى؛ والإنجازات النقدية 
1 «عندنا» و«عندهم». هي نتيجة ذلك التركيب الخلاق؛ أو «الحواري» بين 
مقولات ومفاهيم ومصطلحات مستعارة من مجالات مختلفة ومتكاملة؛ ومن «العلوم 
الإنسانية: و«العلوم الرياضية» أو «الطبيعية: على السواء (:1). من هذا المنظور 
فإن ما ينبغي التركيز عليه هنا ينحصر في مدى وجاهة التركيب الذي يمارسه 
الناقد ذاته. ومدى فماليته وتماسكه في سياق قراءته الخاصة. 


لا نعتقد أن أحدا يشك في وجاهة وعي الباحث بأن «بنيوية غولدمان» و«حوارية 
باختين» تنطويان بوصفهما أطروحتين معرفيتين؛ على نقص ما ذلك لأن القول 
باكتمالهما او كمالهما ينبن عن موقف غير معرفي لان المعرفة المثلى ناقصة 
وتحتاج إلى تنمية وتطوير داثمين. فمظهر النقص فى الأولى أنها تغفل «عن طبيعة 
البنية الداخلية في العمل الأدبي»: ولا تقدم من ثم الوسائل والأدوات التي تمكن من 
تحليلها (11). أما مظهر النقص في حوارية باختين فهو أنها لا تفصل بين الأدب 
#». ولا يجد الناقد نتيجة لذلك حاجة إلى إقامة مقارنة 
إيديولوجية أو الثقافية. ما دامت هذه كامنة في 
النص (77). ومع أن البعد ألتأويلي الخاص أو «الذاتي» يتمثل في هذه التعبيرات 
النقدية فإنها تشير الى أمرين مهمين فيما يتعلق بحوارية باختين تحديدا. الأمر 
الأول أن هذه الحوارية تقف موقفا مقابلا ومعارضا للنقد الماركسي. كما لاحظناه 
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وبيناه من قبل. يي ٠‏ وإن كان ذلك عن بعد إلى احد الأسباب 
بسلطة المؤسسة الرّسّمية: وهذا 
تحديدا ما غفل عنه. أولم يستوعبه. ناقد مثل فيصل دراج, كما لاحظنا أيضا. الامر 
الثاني ان الناقد يبدو مؤتلفا مع وعيه المعرفي وموقفه الإيديولوجي حينما يعترض 
على القول بأن «حوارية باختين تتجاوز بنيوية غولدمان». بل حينما يقلل من شأن 
باختين وأطروحاته؛ إذ يؤكد أن جانبا كبيرا من المغالطة يكمن في فلسفة باختين 
- ان كانت له حقا فلسفة - ولعله يشكل السبب الذي من أجله حوربت أفكاره في 
روسيا. لأنه ينفي بمطابقته بين الادب والواقع الدور الذي يلعبه الأدب (15). ثم 
يضيف في فقرة تالية؛ موسعا مجال رؤيته النقدية.. ولهذا /١‏ 


بب نفسه كان باختين 
يمثل بالنسبة لبعض المنظرين الغربيين الحلقة المفقودة التي هم في حاجة إليها 
الرد هجومات الاتجاه الجدلي حول مسألة تحليل النص الروائي (بما ان اتجاهه 
شكلاني ومضاد للاتجاه الجدلي الماركسي كما يزعم) (14). لكن النبرة السجالية 
لا تخفى على قارئ هذه العبارات التي لا تخفي «تحيزهاء بقدر ما تحاول تسويقه 
معرفيا ليكتسب وجاهته لدى القارئ الناقد المختص؛ الموجه إليه هذا «الحوار 
المعرفي» وقد أصبح تعدديا أو جماعياء بعد إخراجه من إطار الحوار الثنائي - 
الشخصي بينه وبين يمنى العيد. وحينما نتجاوز السجال إلى الحوار المعرفي؛ 
والناقد ذاته يغرينا بالتجاوز - ويساعدنا عليه كما لاحظناء فإننا لا يمكن أن نمترض 
على عملية التركيب بين الاطروحتين بقدر ما نعترض على الخلفية الإبستمولوجية 
التي تستند إليها عملية التركيب. بل الخطاب في مجمله. فمن الواضح من هذا 
المنظور ان الناقد يحاول توظيف مفهوم «الحوارية توظيفا معرفيا موجها لصالح 
إيديولوجيا محددة. مع ان هذا المفهوم اشتفل سابقا ولابد أ 
الإيديولوجيا. وهنا تكمن وجاهة التساؤل الاعتراضي من طرف يمنى العيد. ولعل 
المفارقة الكامنة في منطق التركيب في هذه الدراسة يتجلى في أن الناقد ذا اته يعي 


نغل هنا ضد هذه 
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الموقف: ويصرح بأن «حوارية» باختين لا تتلاءم مع المرجعية «الماركسية» التي 
الوجيا للبنيوية التوليدية! هذا إن لم يخضع المفهوم لعملية «تعديل» أو 
إعادة تأويل بحيث تزول أو تخف دلالته المضادة لتلك المرجعية. ويبدو أن هذا هو 
ما حاوله في الكتاب. وهو من تمام حقه بوصفه باحثا (18). هنا أيضا تكمن 
«وظيفة» تلك الاحترازات المعرفية التي يعلنها الناقد من خلال إلحاحه على أن 
فهمه للحوارية «فهم خاص لا يتطابق بالضرورة مع فهم الآخرين». فهي تخفف من 
حدة التناقض دون أن تلفيه أو تتجاوزه؛ ولذا يبرز مجددا في الدراسة الراهنة! 
وانطلاقا من مفهوم «السياق» المتعدد المستويات. على نحوما يشير إليه تودوروف 
في فقرة سابقة؛ يمكننا اختتام هذه الفقرة من المقاربة بملاحظتين نأمل أن تبلورا 
ما تاقشناه سلفاء وتمهدا للانتقال إلى الققرة اللاحقة. 

الملاحظة الاولى ان البنيوية التوليدية الغولدمانية. لا الحوارية الباختينية. هي 
التي صادفت تلقيا فعالا في الوسط النقدي المربي: وعلى الاخص المغاربي منه: كما 
تدل عليه دراسات جادة للخطيبي وسعيد علوش ومحمد رشيد ثابت وللحميداني 
نفسه (11). من هذا المنظور العام يمكن القول إن الناقد اجتهد هنا في تكميل 
«نقص» تلك البنيوية باقحام الحوارية في صلبها؛ في مرحلة «الفهم» اللاحقة 
للوصف والسابقة للتأويل. لكن هذه الحوارية لم تشتغل جيدا في عمله لخلل في هذه 
الحوارية الباختينية التي تنطوي على «نقص أصليء أو حتى على «مغالطة». على نحو 
ما يشير إليه الباحث. وهنا مكمن المقارقة ومظهرها. 

الملاحظة الثانية أن هذا الاجتهاد التركيبي مسوغ ومطلوب في أي ممارسة نقدية, 
عربية اوغير عربية: ومن ثم فإن مشروعيته تتعلق بمدى تماسكه النظري - 
الإبستمولوجي من جهة؛ وبمدى ضماليته الإجرائية من جهة ثانية. وفي كلتا الحالتين 
فإن جهد لحميداني بدا لنا غير مقنع وهولم يكن مقنعا ليمنى العيد؛ مع أنها ليست 
على خلاف كبير معه حول أهمية البنيوية التوليدية: بل أهمية «بعض» الماركسية في 


العلوم الإنسانية العدد 3 شتاء 2000 


الكتابة الادبية والذ 


.ية. وفي الترجمة كما لاحظنا من قبل ايضا. 

وأكثر من ذلك قد لا يكون ذلك الجهد مقنعا للناقد ذاته في مرحلة تالية من 
كتاباته النقدية. ودليلنا على ذلك ان آخر ما بين ايدينا من كتبه عن بنية النص 
السردي لا يتضمن أية إشارة إلى البنيوية التوليدية او إلى الحوارية (77)! 

وسواء أخذنا بمنطق التطور والتحول هنا أو بمنطق تغير آفاق التلقي المعرضي عنده 
وعند غيره فإن ذلك النمط من «التلقي الإيديولوجيء لم يكن مثمرا ولم يعد مقنما 
لأحد. بما أنه ينطوي على ما يموق فعاليته؛ وما يخلخل تماسكه. خصوصا في مثل 
هذا السياق الخطابي المعرفي, الذي ما إن يرتهن للتصورات الإيديولوجية المسبقة 
حتى يفرط في الشروط الأساسية لمعرفيته. 


- التلقي النقدي - الحواري: 


من الواضح أن عنوان هذه الفقرة من البحث يقترب كثيرا من ذلك «النقد 
الحواري؛ الذي مارسه ونظر له تودوروف في كتابه «نقد النقده. ونشير الى هذا 
التشاكل لأن التلقي الذي نصفه هنا ب «النقدي الحواري» يشترك مع النقد الحواري 
في مظهرين أساسيين: المظهر الأول يتعلق بفكرة «الاختلاف» التي لا يمكن لأي 
حوار أن يتأسس وينطلق من دونها - وهذا ما يلح عليه تودوروف. اما المظهر الثاني 
فيتماق بإمكافة.: تعدد أشكال التلقي الحواري «مثله مثل» النقد الحواري. وهو ما يلح 
فيما لاحظنا من قبل. وبناء على هذا سنقارب كتاب «الخطاب 
الروائي» على أساس أنه يتضمن عينة نصية؛ معرفية - فكرية - نقدية؛ لما نسميه 
التلقي الحواري. وسنحاول الإشارة. بشكل مختصر إلى نماذج أخرى يمكن أن تعد 
ممثلة لمرحلة متقدمة من «التقد الحواري»: حتى وان لم تحل الى باختين أو 
تودوروف بشكل مباشر. 
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فالقارئ للكتاب أعلاه يلاحظ أن المترجم محمد برادة وضع للنص المترجم 

مقدمة يمكن التعامل معها على أنها دراسة مستقلة: مثلما يمكن التعامل معها 
بوصفها مقدمة تهيئ القارئ لتفهم المتن اللاحق. ولعل هذا ما يسوغ عنوانها 
المزدوج: «مقدمة»: «موقع باختين في مجال نظرية الرواية». كما يمكن للقارئ ذاته 
ان يلاحظ ما يعزز مدلول الملاحظة السابقة. حيث ورد في هامش نجده في الغلاف 
الداخلي. مفاده أن المترجم ترجم مجموعة دراسات لباختين وليس كتابا واحداء 
وهذا يسوغ القول بأن عملية اختيار النص المترجم تنطوي هنا على «عملية تأليفه 
يمكن أن تمزز ما ذهبنا اليه بصدد تلك المقدمة التي تتضمن اطروحة للناقد 
المترجم. توضع إلى جانب أطروحات باختين واطروحات تودوروف الذي يتمثل اثره 
قويا في النص المترجم كما هوفي النص الذي يقدم للترجمة ويصاحبها ويحاورها 
(18). فبعد نبذة موجزة عن غنى التفكير النظري في الرواية وتنوعه يأتي التنبيه 
إلى ضرورة موضعة جهود باختين في سياق جهود سايقة مهدت لها؛ و«اجتهادات 
نظرية تالية لما كتبه؛ تحاول ان تتدارك محدودية تحليلاته: وأن تغنيها اعتمادا على 
استيعاب روايات جديدة لم يأخذها باختين في الاعتبار (14). ولتحقيق هذه 
الموضعة في السياق المعرفي والفكري العام لأطروحات باختين وغيره يبدأ الناقد 
في عرض تعاقبي مكثف وموثق لأفكار فلاسفة ألمان؛ مثل شليجل وهيجل ومن 
بعدهما لوكاش الذي يخصص له حيزا أكبر. «لأن محاولته تكتسي أهمية خاصة 
إطلتن هقدو لكالا التتطره الروائي. ولأنها تتقاطع في بعض العناصر الأساسية 
الرواثية» - كما يقول ( .)7١‏ فحوارية باختين لم تأت من فراغ. 
إلى ما لفت نظره وقد يولد التساؤل. نظري أن با. 
لم يشر. لومرة واحدة, فيما قرأت له. الى كتاب لوكاش «نظرية الرواية», 
فإننا نجد نقطا مشتركة في تشييدهما النظري. رغم اختلاف المنطلقين والنتائج» 
00 


مع ذلك 
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فالناقد لا يختلف مع من يقول بأن «طرح باختين لنظرية الرواية» يمثل في تاريخ 
نظريات الرواية قطيعة إبستمولوجية لا جدال حولها (77): كما لا يجهل أنه قارب 
الرواية بعيدا عن مقولات ربطها ب «الطبقة البرجوازية؛ بما انه «يتخذ من اللغة حجر 
الزاوية عندما يقرأ تاريخها (الرواية) ويعيد تأويله (17). مع هذا يعود فيلح على 
أننا «نجد تعريفات اخرى يلتقي فيها ( باختين) مع منظرين آخرين سبقوه (هيجل؛ 
الرومانسيون الألمان. لوكاش). وأهمية الالحاح على هذا الجانب يمكن ان تولد بعدا 
نقديا حواريا في قراءتنا لباختين اليوم. فمن منظور تاريخي - تعاقبي يمكن القول 
بأن باختين لم يكن يحاور نص دستويفسكي «الحواري» فقط. وإنما كان يتفاعل 
«حواريا» مع مرجعية كاملة أن قلنا بأنها ماثلة في «الفكر الألماني». وعلى 
الاخص في كتابات الفلاسفة الألمان عن «الرواية». اما من المنظور الآني «الراهن» 
فإن «تلك الحوارية تتحدد بسياق اخص هو السياق الذي أشرنا إليه سابقاء سياق 
الجدل المتوتر والفعال بين الشكلانيين الروس من جهة؛ والنقاد الماركسيين 
المعاصرين لهم وله من جهة أخرى. ونحن هنا ايضا امام مظهر حواري للتفاعل؛ 
لأن «الاختلاف»: لا التطابق. هوما يولد الحوارية كما يلح عليه تودوروف في اكثر من 
موضع في كتابه «نقد النقد». 

واذا ما تجاوزنا هذه القراءة التي تدمج المراجعة النقدية الحوارية في سياق 
العرض فاننا سنجد في الصفحات التالية عرضا اكثر تفصيلا لاطروحة باختين 


الأساسية في هذا المجال: وفو عرض دال على استيعاب معمق لا نجده عند أي من 
فالناقد اعتمد هنا على الاتصال المباشر بأعمال باختين 
المترجمة إلى الفرنسية. كما يبدو أنه أفاد كثيرا من كتايات تودوروف عن باختين. 
وهذا ما سمح له. بعد هذا العرض: بالعودة مجددا إلى المنظور النقدي - الحواري 
نفسه. الذي يدخل النسبية المعرفية على إنجازات باختين دون الارتهان للنزعة 
السجالية التي تهيمن على الدراسات المنجزة في سياق ما سميناه بالتلقي 
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«التوظيفي الإيديولوجي». من هنا تحديدا تزيد درجة الوجاهة المعرفية في 
يقول.. وبذلك فإن قراءة باختين لتاريخ الرواية الاوروبية هي قراءة 
وصفية؛ منطلقة من تصور نظري؛ أكثر مما هي تنظير نسقي يؤكد وجود نظام داخل 
التغير, ويسمح بالتنبؤ لمستقبل الأدب والرواية: على غرار منهجية هيجل (14). 

ومع أن هذه العبارة قد تولد عند القارئ توقما بأنها تنطوي على حكم يعلي من شأن 
هيجل «المنظره على حساب باختين «المحلل الواصف» فإن الناقد سريعا ما «يعدل» 
هذا التوقع بتأكيده أن تلك «النتائج الجزثية التي يصل اليها باختين 
التفصيلية تكتسي بدورها أهمية كبيرة لأنها تفتح الطريق أمام آفاق 
الخطاب الروائي (70). فنحن هنا أمام وعي معرفي يتنبه الى بعد جديد لحوارية 
باختين يمكن اجتلاؤه في سياق تفاعلاتها مع تلك «الآفاق الأخرىء التي تنفتح على 
مستقبل التنظيرات المعرفية النقدية مثلما تنفتح على مستقبل الإنجازات والتجارب 
الرواثية. وإذا ما استعرنا لغة باختين ذاته عن حوارية دستويفسكي فائنا سنقول ان 
اة يتلقى مظاهر «النقص»ء او «عدم الاكتمال» في انجازات باختين تلقيا 
ايجابيا بما انها دليل وعي بانفتاح النص النقدي على افق معرفي متعدد ومتجدد 
دائما. وهذا ما يمثل ميزة اخرى لهذه القراءة مقارنة بالقراءات السابقة: التي رأينا 
كيف تقدم «إنجاز باختين على إنه الإنجاز الامثل», أو على أن 
ومغالط» تجاوزه الزمن! 

في الفقرة الاخيرة من المقدمة / الدراسة. وهي بعتوان «ما بعد باختين. راهنية 
37 يتصل التلقي النقدي الحواري متخذا أيغادا جديدة تكشف عن اهميته: 
بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه. ففي مستهل هذه الفقرة يشير الناقد إلى 
قضية غاية في الأهمية؛ هي أن ٠الرواثيين‏ انفسهم هم دائما وراء تحولات الرواية, 
ومن ثم وراء اتساع تصوزاتها النظرية؛ وإعادة تحديد وظائفها وآفاقها على يد 
النقاد والفلاسفة (71). وبنوع من أنواع التحقيب لهذا الرافد الجديد يشير الناقد 


محمد برا 
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.إلى «حدوس» كثاب مثل فظوبير وبروست وتوماس مان وجيمس جويس وتصوراتهم في 
بدايات القرن على أساس أنها تنطوي على أفكار نظرية «تلتقي مع بعض تطورات 
الناقد الفيلسوف جورج لوكاش». بعد ذلك سيتغير الوضع نحو «التطور»: إذ أصبح 
الروائيون واعين بأهمية الشكل وعلائقه بالرؤية والواقع والتخيل. وأصبح التفكير 
النظري في الرواية جزءا ملتحما بإنتاجهم (77). وهنا لعلنا ندرك أن هذه الآراء 
الوجيهة معرفيا تكتسب قيمة مضاعفة من منظور ان للناقد ذاته تجربة في الكتابة 
الروائية لابد أنها هي أيضا تنطوي على مثل ذلك التلاحم بين المعرفي والجمالي؛ 
أو بين خطابات «التفكير النظري في الرواية» وخطاب «الإبداع اللغوي - الجمالي». 
وهذا مما يعزز مظاهر الحوارية. ويعدد أصواتها وتعبيراتها ومستويات دلالاتها 
بالضرورة. 

وعودا إلى باختين وأهمية إنجازته من منظور «الراهن» يؤكد الناقد / الكاتب: ٠أ,‏ 
معظم النقاد الذين يهتمون اليوم بتحليل الرواية وبنظريتها يتخذون أفقا لتحليلاتهم 
مجاوزة الفصل بين بنية الرواية ودلالاتها عبر - اللسانية: بين عناصر خطابها 
والأبماد السوسيولوجية لشعريتها وسيمياثيتها.. وهو نفس الأفق الذي كان باختين» 
منذ ثلاثينيات هذا القرن, رائدا في الدعوة اليه ووضع أسسه الاولى.. ومن ثم 
راهنيته» (4/). 


ولعله لا يخفى أن ما يؤكد «راهنية» باختين عند برادة هو ذاته ما ينفي هذه 
لبة المنظور الإيد يولوجي الماركسي التقليدي 
عند هذا الاخير هو الذي يسوغ قوله بأن «الفصلء بين البنية الرواثية» و«البنيوية 
الدلالية الايد يولوجية» مسألة ضرورية. فهو يستند إلى مقولات «غولدمان» البنيوية 
التوليدية: لا إلى مقولات كريستيفا وتودوروف وجينت وزيرافا وفيليب هامون 
وفلاديمير كريزنسكي التي يحاورها محمد برادة ومنها ينطلق لمناقشة راهنية 
باختين. ماذا تعني له هذه الراهنيةة وإلى أى مدى يمكن أن تعد «راهنية حوارية,5 


«الراهنية» عند لحميداني. وذلك لأ 
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ومن ذات المنظور النقدي - الحواري المتحرر من ضغوط الإيديولوجيا يحدد 
الناقد معنى الراهنية بأنها لا تعني «الصلاحية المطلقة لنظرية باختين ولمقولاته 
ومصطاحاته. وإنما تتوفر أطروحاته ومنهجيته على عناصر حيوية صالحة لأن 
تخصب البحث والتحليل في مجال نظرية الرواية (14). وإذا كان هذا يمثل اقتناعا 
معرفيا لدى هذا الناقد. وغيره. فإنه يعي جيدا أنه يمكن كذلك أن يكون قناعات 
باختين: «وتمشيا مع جوهر منهجية باختين؛ كما يضيفء فان نتائجه لا يمكن إن 
تكون الإ محدودة ومتطلبة لمتابعة التحليل والتفكير والتعديل؛ على ضوء ما استجد 
من إنتاج روائي ومن تنظيرات معرفية.. ومن شأن تطور الإنتاج الروائي أن ينسب 
المصطلحات والمفهومات النظرية (80). وإذا كان هذا المعنى يسمي راهنية 
باختين ويحددها في المستوى العام؛ أو في السياق الثقافي المعرفي الغربي. فإنها 
يمكن أن تتخذ بعدا ووضعية جديدين في المستوى الخاص المحدد بسياق الثقافة 
العربية هذه المرة. شمن هذا المنطلق الواعي بالفروق والخصوصيات يشير الناقد 
إلى قضية تلفت نظرنا بشكل خاص تظرا لعلاقاتها القوية بفرضية البحث الراهن 
كما تضمنتها تلك التساؤلات في الفقرة الاستهلالية. يكتب محمد برادة: «وبالنسبة 
للرواية المربية ونقدها. فإننا نعتقد أن تنظيرات باختين وكتاباته يمكن أن تكون 
محطة مهمة في مسارها نحو التطور والتجدد؛ ذلك ان ميخائيل باختين: ابتداء من 
ات هذا القرن: واجه الأسثلة نفسها التي بدأت ثقافتنا العربية تواجهها منذ 
ات وما تزال: عبر التعرف - المتأخر دائما - على مناهج الألسنية والبنيوية 
والسيميائية والشكلانية» (41). فبخلاف الحديث المعمى عن «خصوصية الراوية 
العربية» ودخصوصية النقد العربي» التي نجدها دون اي تحديد عند لحميدانيء 
ومحددة بشكل سلبي ضيق عند فيصل دراج تكتسب الخصوصية هنا معنى تاريخيا 
- معرفيا أعمق وأجلى. فهذه الخصوصية تتحدد بتلقينا وتفاعلنا «المتأخر» مع 
المناهج النقدية: أو المعرفية عموما, الغربية الحديثة: لكنها تحدد أيضا بمشابهتها 
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الما كان مطروحا على باختين وجيله في عشرينيات هذ القرن: حيث طفت 
الإيديولوجيا على الخطابات والتصورات! ولعله من الواضح ان مثل هذا التحديد 
ينسحب على «المعرفي» مثلما ينسحب على «الايديولوجي». خصوصا ان مفهوم 
الإيديولجيا هنا مفهوم معرفي يحيل الى خطاب باختين اذ يقول: «نقصد 
بالإيديولوجياء مجموع الانعكاسات والانكسارات داخل المخ (الذهن) البشري. 
للواقع الاجتماعي والطبيعي الذي يعبر عنه ويثبته بواسطة الكلمة؛ والرسم؛ والخط, 
أو بشكل سيميائي آخرء (87) إن هذا التحديد أو التعريف معرفي لأنه وصفي 
تحليلي وغير معياري. ومن ثم فإنه لا يتحول الى مسوغ أو مولد لمثل تلك الأحكام 
العنيفة عند فيصل دراج: أو لمثل ذلك الفهم الماركسي الجامد عند لحميداني 
( الذي ينقله عن غولدمان) . 

وفي فقرة ثانية يلخص برادة اهمية باختين او «راهنيته» في مستوى اخص يتعلق 
بالرواية والنقد الروائي تحديدا. فالروائي. حسب باختين/ برادة» يعد منتجا 
للمعرفة. ومحاورا لثقافته ومجتمعه. ومن ثم فان إنتاجه لا يمكن أن يكون مادة 
«محايدة».. أما الناقد فهو «مطالب بأن يحلل مجموع تلك المكونات في تشابكاتها 
وتجلياتها وامتداداتها الدلالية. وبأن «يستعيد مسثوليته في إنتاج المعرفة والإنصات 
لما تقوله الروايات: بعيدا عن الاختزال والتصنيفات المسبقة (85): ولمله لا يخفى 
أن الإلحاح والتركيز هنا ينصب على تلك الحوارية المزدوجة. في النص الروائي 
كما في النص النقدي؛ التي هي ما يتعين على الناقد الإفادة منه ليتمكن من «إنتاج 
المعرفة» بعيدا عن منطق الاختزال والتصنيف. أو منطق التراتبيات والمركزيات 
التي قد توهم الذات بأنها تمتلك المعرفة الحقيقية: أو المثلى: أو المطلقة: فتلجأ 
إلى تلك الأحكام والمحاكمات التي أوردنا عينة منها في فقرات سابقة. 

أما في الفقرة الثالثة والختامية فإن الناقد يعود إلى نقد الخطاب العربي السائد 


من خلال مناقشة قضية لا تخلو من «مغالطة وتجريد» كما يقول: وهي المناداة: 
انطلاقا من تصور ما لمقولة الخصوصية». بضرورة خلق نظرية في النقد العربي. 


نحو التلقي الحواري د. معجب الزهراتي 


وفي «الرواية العربية». حفاظا على خصوصيتها: و«حماية: لهويتنا الثقافية من 
الاستلاب والتقليد (44). 

ووجه المغالطة أن «الأمر لا يتعلق بوضع نظرية لخصوصية متوهمة؛ ثابتا 
بوعي الرواية تاريخا ونظرية ونصوصا. فهو يعاين الخصوصية ٠‏ 
المنظور الحوازي نفسه عند باختين الذي يرى أن كل خصوصية هي خصوصية 
تاريخية. وصيرورة الادب لا تتمثل في نموه وتحولاته داخل الحدود الثابتة 
لخصوصيته وحدها؛ إذ إن الأدب يقلق حتى تلك الحدود (10). ونتيجة لهذا الموقف 
او الوعي الحواري ينفتح معنى الخصوصية ويغتني بأبماد دلالية متعددة بحيث لا 
يعود من الممكن اختزالها في معنى محدد بتلك الرؤية التي تحط من شأن الرواية 
العربية وكثابها وتاريخها. كما يلح عليه دراج؛ أوفي معنى مجرد يوهم بأن عمليات 
التركيب للمقولات والادوات المنهجية من خصوصيات الناقد العربي ومعرفته 
النقدية. كما يوحي به لحميداني. فالرواية العربية مرتبطة بقدرتها على أن توجد 
داخل التاريخ وجودا إشكاليا متفاعلا.. ومن هذا المنظور فإن العودة إلى نصوصنا 
التراثية القديمة والبحث عن عناصر سردية وتشكيلية وتخيلية في التراث تكون عودة 
في مجال محاورة لغات الماضي وملفوظاته كما 
يذهب إليه محمد برادة (47). هذا ما يتفق معه فيه كثير من النقاد. هم وغيرهم 
من الكثاب الرواثيين الذين غامروا في اتجاه الحوار مع تراث سردي غني؛ وأنجزوا 
تجارب روائية خلاقة, كما يدركه ويحاوره ناقد وروائي مثله. 

وباختصار يمكننا بلورة محصول قراءتنا لهذا النمط من التلقي النقدي الحواري 
في النقاط الآتية: 


» وإئما 


كانت من 


مخصبة في ضوء ما يقترحه با 


اولا: يتواصل الناقد ويتفاعل مع كتابات باخ 


بعد موضعتها في سياق كتابات 
سابقة ولاحقة. هي - تحديدا - ما يكشف عن أهمية إنجازاته في مجال نظرية 


الرواية ونقدها. بما أنه كان يحاور منجزات سا. 


ادا ورواثيين وفلاسفة؛ وينشد 
الحوارية لمن بعده: معه ومع غيره. وهذا تحديدا ما حاوله برادة من موقع الناقد. 
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ثانيا: من هذا الموقع لا شك أنه يبدي إعجابا كبيرا بباختين وإنجازاته؛ لكنه 
إعجاب لا يصل إلى حد التطابق والتمائل مع آرائه وأفكاره؛ لأن ف 
يمكن أن يلغي المسافة الاتصالية بين الطرفين. وهي مسافة ضرورية لأي تلق 
حواري, وهو ما يعيه الناقد ويعلنه في أكثر من موضع وبأكثر من صيغة في هذه 
المقدمة / الدراسة, كما لاحظنا. 

ثالثا: كثيرا ما يطل صوت محمد برادة «الكاتب» صاحب التجربة الإبداغيه - 
الروائية الخاصة. وهو صوت يحاور صوت الناقد فيه بقدر ما يحاور أصوات نقاد 
وكتاب آخرين. وتحديدا عبر تفاعله الحوازي مع إنجازات باختين. هذا الصو 
المزدوج. وتلك التجربة الكتابية المزدوجة. هما من أبرز العوامل التي ساعدت على 
هذا «التلقي النقدي - الحواريء الذي يمي ن أهمية أطروحات باختين النظرية 
والمنهاجية لا تكمن في صلاحيتها المطلقة بل في انفتاحها على كل ما يحاورها 
فيسهم في تفعيلها وإثراثها وتعديلها وتطويرها على الدوام. 

بعد هذا لا غرابة أن يتفاعل قارئ هذه المقدمة/الدراسة الجادة مع باختين 
الناقد/المنظّر الحواري لا مع باختين الإيديولوجي - أو المؤدلج - الذي يبدو مرة 
«المنظّر الشيوعي للأدبه بلا منازع. ومرة أخرى الناقد «المفالط» و«المعادي» 
للماركسية على وجه الإطلاق: على نحوما رأيناه في الدراستين الساب 
المحكومتين مباشرة أو مداورة بمنطق الرؤية الايديولوجية الحدية؛ التي تغيب 
المعرضي أو تزحزحه لصالح التوهمي والأسطوري. سواء أكان الناقد يعيه ويعلنه أم 
6 


هذا الموقف ما 


تحضر في بعض كتابات محمد مفتاح التنظيرية بعض آثار حوارية باختين دونما 
حرص على تجاوز الإشارة إليها كما لو كانت جزءا من «مكونات» المعرفة النقدية 
الحديثة التي لم يعد من الضروري نسبتها إلى باختين: أو جزءا من «منجزات» هذه 
المعرفة في الماضي الذي مضى عنا وعنها بقدر ما أنجزناه وتجاوزناه في سياق 
تراكم المعرفة المتسارع على الدوام وتحولها. 


نحو التلقي الحواري د. معجب الزهراني 


ولنبداأ بمناقشة هذا الموقف في دراسته بعنوان دور المعرفة الخ 
والتحليل» (47) وهي تهمنا قبل غيرها وأكثر منه 
مباشرة إلى باختين الذي لا نجد له حضورا يذكر في إنجازاته النقدية التي نعرفها 
جميعا بقدر ما يعترف أكثرنا بأهميتها الاستثنائية. نظريا ومنهاجيا. في سياق 


السبب الثاني أن هذه الدراسة تحاور قضايا متعلقة بنظرية التلقي التي تحضر هي 
كذلك في دراستنا الراهنة المنجزة في إطار مؤتمر نقدي عن هذه 
بعد هذا المدخل ودونما خوض في خلفيات الدراسة وإجرائياتها وغاياتها. نشي 
الى أن الناقد يستحضر باختين بوصفه طرفاءمؤسساء لإحدى نزعتين «متضادتين» 
و«متكاملتين». حسب وجهة نظرمفتاح, في نظرية التناص. احدى هاتين النزعتين: 
«أدبية؛ وتتجلى في آثار باختين ومن تأثر به ككريستيغا وبارت في بداية أمره. فهؤلاء 
ينظرون. مع بعض الخلاف. إلى أن الأدبي هو عادة وليس إبداعا محضا. 
وثانيتهما فلسفية تتجلى في التفكيكية التي يمثلها دريدا وبارت في آخر أيامه وبول 
دومن وهارتمن (8). 

هنا نلاحظ ان الناقد يعي جيدا أهمية أطروحات باختين الحوارية بما أنها أسست 
النزعة أو تيارء في إطار ما يسمى «نظرية التناص». لكنئا نلاحظ 1 
إشارة إلى «الحوارية» يما هي مفهوم أكثر تعددية دلالية من مفهوم «إعاد: 
(ونضع كلمة «غياب» بين مزدوجات لأننا ستعود إليه لمناقشة قضية مهمة بالنسبة 
إلينا في هذه الفقرة من الدراسة). ففرض الناقد هنا يتحدد بالعرض المختزل. 
وبالمعنى العلمي «الإيجابي» معرفياء لنزعتين لا يتبنى أيا منهما بقدر ما يحاول 
نقدهما وتجاوزهما انطلاقا من تفاعله الحواري مع النظرية السيميائية 
«المنطقية». عند بورس تحديدا ومع نظرية الذكاء الاصطناعي التجريبية 
. وأخيرا مع «نظريات التلقيء في إحالتها المزدوجة إلى «الفلسفة 
تفسح مجالا للذاتية والمحيطية والجسم؛ والى «نزعة ظاهراتية معززة. 


إية تحديدا. 


الإمبري 
الألمانية ال 
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بدراسات عصبية فيزيولوجية» - كما يقول (64). وبناء على هذا لا معنى ولا ضرورة 
غير حاضرة في المركز من وعيه وعمله: وإن حضرت 
له ولأي ناقد يطرح القضية من هذا المنظور. 

في دراسة ثانية له بعنوان «الحوارية في النص الشعريء نلاحظ ما يعاكس 
الملاحظة السابقة: حيث يحضر مفهوم «الحوارية» منذ عنوان الدراسة التنظيرية 
دون أن يحضر اسم باختين في اي فقرة من فقراتها (*1). ومع أن هذا «الغياب» 
وذلك «الحضوره للاسم العلم يلفت الانتباه ويغري بالتأويل: بما أنه يشبه «الفراغ» 
في النص الادبي؛ كما يقارب من وجهة نظر بعض «نظريات التلقي» إلا أنه يأتلف 
مع ما سبق أن أشرنا إليه بخصوص تفاعل الناقد مع إنجازات نقدية متجاوزة 
الباختين بمعنى ما. فالحوارية هنا يتحدد مدلولهاء ومفمولها الوظيفي. بمحاولة 
الناقد ضبط اجرائيات المقارنة لظاهرة العلاقات بين النصوص بشكل عام: وبين 
عينة من النصوص الشعرية العربية التقليدية - التراثية - بشكل خاص. هنا تحديدا 
يمكننا الخلوص الى بعض الاستنتاجات التي تعين على تفهم حضور باختين 
واطروحاته أو مفاهيمه: أو غيابهاء وتفسير ذلك في جل كتابات محمد مفتاح. 
فمن جهة أولى نشير الى أن الناقد شفل أكثر ما شغل بمجال «نقد الشعر» لا بمجال 
«نقد السردياتءأو «النقد الرواثي». ولمل هذا ما يسوغ عدم تواصله المعمق مع 
أطروحات باختين (1). ومن جهة ثا: في كل انجازه المعرفي يبدو دائما 
مسكونا بهاجس التنظير الذي لا ينحو منحى أدبيا (كما هي الحال عند باختين) ولا 
منحى فلسفيا (كما هو الشأن عند دريدا) بقدر ما ينحو منحى «علمياء صارماء 
يستمد علميته وصرامته من تلك المرجميات «العلمية» المشار إليها سلفاء فضلا عن 
استثمازه لبيعض المفاهيم والمصطاحات البلاغية - المنطقية في التراث العربي 
الاسلامي (وفي الشق المغاربي الذي كان فيه لعلوم البرهان تأثير أ. ) وذلك بعد 


ريدها من بعض محمولاتها القديمة وشحنها بدلالات جديدة لتكون أكثر صرامة 
ودقة بفضل هذه النزعة التركيبية المتعددة المرجعيات: والصارمة في منطلقها 
وغايتها (95). 


نحو التلقي الحواري د. معجب الزهراتي 


وفي حوار معه حول تجربته النقدية تظهر آثار كل هذه السمات والتوجهات. إذ 
يشير الناقد إلى أنه يستخدم في كتاباته الآخيرة. مفهوم «الحوارية» بديلا من مفهوم 
«التناص». حيث إن هذا الأخير أصبح مشوشا وغير قابل للضيط؛ ومن ثم فإن 
المفهوم الجديد يحل محله بعد تجريده من محمؤلاته الدلالية عند باختين حتى 
لكأنه من إبداع وابتداع الناقد بما أنه من عمل على إعادة تحديده وتدقيقه وضبطه 
بما ينسجم مع تصوراته ويحقق اهدافه كناقد / عالم اولا وبعد كل شيء (95): 

ومن جهة ثالثة وأخيرة يمكننا أن نلاحظ ان معاينة إنجاز الناقد من تلك «المسافة 
الحوارية» التي سبق أن أشرنا إليهاء تكشف لنا أن محمد مفتاح يمثل حالة متقدمة: 
أو متطورة جداء من حالات التلقي الحواري للمعرفة النقدية الغربية الحديثة. فكتبه 
ودراساته كلها تنطوي على كثير من المؤشرات الدالة على اتساع مجال قراءاته 
المنجز الآخر في مختلف المجالات؛ وعلى نزعة صارمة في التعامل مع هذا المنجز,. 
سواء وهو يتمثله ويحاول استثماره وتوظيفه أو وهو يراجعه ويفنده ويحاول 
بمعنى «القطيعة معه» وإنما بمعنى إثرائه بما يحضر بالضرورة 
المعرفية» لناقد مثله واسع الاطلاع على تراثه الخاص و«المختلفه بالضرورة. نعم 
قد تبدو تلك الصرامة العلمية عنده عائقة لبعض اشكال التلقي الحواري للنصوص 
الادبية التي تقاوم بطبيعتها نزعات الضبط والتدقيق «الملميين». وقد ينتج عنها 
قراءات جافة؛ كي لا نقول جامدة. لا أثر فيها لتلك المتعة التي تنطوي عليها كل 
قراءة خلاقة للنص الادبي الخلاق (44). لكننا ما أن نتفهم منطلقها وغايتها 
واجراثياتها الواصلة بين المنطلق والغاية حتى تبدو نموذجا متقدما لذلك «التلقي 
الحواري - المعرفي» المحكوم والموجه بتصور «علمي» للنقد. تفيب فيه عن وعي 
وقصد آثار تلك التصورات الأدبية والفلسفية والإيديولوجية التي قد تفسد علميته. 
اضف إلى هذا ان مثل هذا التلقي ربما أثرى دلالاء الحوارية» والتلقي الحواري في 
السياق المعرضي - العلمي. حيث يكون للحقائق وطرق البحث فيها والتعبير عنها 
معان أكثر قابلية للتحديد الموضوعي الدقيق: وهوما ينشده محمد مفتاح وأمثاله. 
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خاتمة 


حاولنا في الفقرات السابقة تقصي أشكال تلقي كتابات باختين في السياق 
المعرفي - النقدي العربي وتحليلها بهدف تفهم الحوارية بما تنطوي عليه من أبعاد 
إجرائية يمكن أن تؤكد راهنيتها في هذا السياق وغيره: فماذا وجدناة 
في أوائل الثمانين ن أي من كتبه الأساسية؛ حاول بعض 
النقاد العرب استثمار بعض أطروحاته في دراسات تجمع بين التنظير والتطبيق. 
وهي قليلة كميا - دراستان فقط - لكنها تمثل أول أشكال التلقي لإنجازات با 
وهنا تكمن اهميتها او ريادتها بمعنى ما. وبما ان هذه المحاولات القليلة والرا: 
طفت عليها التصورات الإيديولوجية فان هذه التصورات سريعا ما تحولت إلى عائق 
يحول دون تفهم حوارية باختين وإثراثها وتطويرها في هذه الدراسات ذاتها؛ وربما 
في غيرها. فالموقف الإيديولوجي المعلن في سياق الخطاب المعرضي لا يولد الحوار 
بقدر ما يولد نزعة التطابق والتماهي معه. أو نزعة الاختلاف عنه والرفض له. 
وكلتاهما تضيق مجال الحوار أو الحوارية كما لاحظنا. 

في منتصف الثمانينيات ترجمت الأعمال الأساسية لباختين؛ وكان من المتوقع أن 
يفضي هذا التلقي التعريفي الترويجي او المعرفي «النقدي الحواري» إلى المزيد من 
التفاعلات مع أطروحات با 
الرواية والنقد الروائي بخاصة. لكن هذا التوقع 
حواريته من الكتب والدراسات اللاحقة. وهما إن حضرا ففي شكل عابر - كما رأينا. . 
مقدمات النصوص المترجمة قد ركزت على «باختين الماركسي» 
وربما عاقت بذلك تفاعل اطروحاته في السياق الثقاضي العربي فان الحال لم يتغير 
مع المقدمات التي ركزت على «باختين الحواري». الذي لعب دورا مهما في السياق 
المعرفي الغربي ولا تزال راهنيته قائمة «هناك؛ على الأقل! 

من هنا يمكننا الاجتهاد في بلورة رأي اجتهادي تأويلي يمكن ان يلقي ضوءا على 
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ظاهرة هذا التلقي المحدود وغير الفاعل. على الرغم من تعدد أشكاله وقرب زمنه. 
مفاد هذا الرأي أن المرتكزات الفكرية والمعرفية للحوارية: بأعم دلالاتها: وأشملها 
ربما كانت ولا تزال غائبة او هامشية الحضور والأثر في ثقافتنا وواقمنا وعلاقاتنا 
بحاضرنا وماضينا وذواتنا وآخريننا. وأعني بالمرتكزات الفكرية - المعرفية كل 
أشكال الوعي الذي يدرك نسبية الحقيقة وتنوع معانيها وكثرة زوايا النظر إليها. 
ويؤمن بمشروعية الاختلاف وبحقوق التفكير والتعبير. ومن ثم يحاول زحزحة 
الحقيقة من وضعية «المعطى سلفاء أو «المبتفى آنيا ومستقبلا» إلى وضعية «الأفق» 
المشترك لكل فكر وكل معرفة ولكل إبداع - كمأ يقول تودوروف. 

ولا مجال هنا للخوض فيما إذا كان غياب هذه الحوارية هو السبب أو النتيجة لأغلب 
الأزمات الثقافية والاجتماعية التي نعاني منها جميما. إذ تجابهنا أنواع الدوغمائيات 
في كل المواقع والمستويات. لكنني أرى من الضروري اختتام هذه الفقرة بمعلومة قد 
تعطي للرأي أعلاه بعد «الإشكالية» التي تتطلب المزيد من البحث والمجابهة على 
الدوام إلى أن تزول او تتزحزح. 

لقد حاولت في بعض دراساتي السابقة مقاربة قضايا تتعلق بضعف حضور الرواية 
والمسرح والفكر العقلاني او العلمي. في بعض مجتمعاتنا العربية الراهنة او في 
جلها. وبما أنني قد انطلقت في هذه المقاربات من مفهوم «الحوارية» في تعدد أبعاده 
الدلالية. ومرونة فماليته الاجرائية, فإن النتيجة التي أفضت إليها المقاربة الراهنة 
تشاكل ما سبق ان أفضت إليه المقاربات السابقة. وهو ما قد يغزز فرضية البحث. 
وبما أن الحكم على هذه المقاربات في مجملها متروك للقراء وللقراءات المختلفة 
فإن وظيفة هذه المعلومة لا تتجاوز ما ذكر اعلاه. 

ولكي تكون هذه الخاتمة حوارية هي أيضا فانني أختمها بالتساؤل: هل تجاوذنا 
الحوارية ام اننا لم نصل اليها بعد5.. ثم هل يمكن للتلقي الحواري للنص - الآخر. 
أيا كان. أن يساعدنا على تحقيق ما نصبو إليه من قرا 


وعلاقات حوارية؟! 


اءات حوارية وكتابات حوارية 
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الهوامش 


-١‏ الدراسة. بعنوان: آثار نظرية الرواية الغربية في النقد الروائي العربي؛ «مجلة 
جامعة الملك سعود». مجة: الآداب ص ص 0ه - 56. 
1- انظر بالفرنسية 
.عسوتعملمتل عمتعمم عا - عمتاطلد8 لتمطملتالة :ه100 :1 
.7م ,1981 لشنعة كفم 
؟- ميخائيل باختين؛ الخطاب الروائي. ترجمة وتقديم محمد برادة؛ دار الأمان؛ 
الرباط 1447. ص١١.‏ الرأي بصدد «القطيعة لفلاديمير كريزنسكي؛ وبرادة ينقله 
عنه ويتفق معه. اما عن ريادة باختين هذه فكثيرون يعترفون بها. ولذا نكتفي 
بالإحالة إلى ما يقوله محمد مفتاح بهذا الصدد في دراسته دور المعرفة الخلفية في 
الإبداع والتحليل - مجلة «دراسات سيميائية أدبية لسانية»: العدد ؟. خريف 15417 
ص41 
؛- عن هذه الريادة انظر رأي رومان جاكبسون. احد معاصري باختين ومن أبرز 
اللسانيين ومنظري النقد في القرن العشرين؛ في مقدمة كتاب «الماركسية وفلسفة 
اللفةه. ترجمة محمد البكري ويمنى العيد. دار تويقال: الدار البيضاء. 19/7: 
3 
- حاولنا استثمار «الحوارية» في دراسات منها: 
- الرواية المحلية وإشكانية الخطاب الحواري. مجلة قوافل. الصادرة عن النادي 
الأدبي بالرياض:؛ مج 5. العدد السايع: 11 4١ه‏ 1947م؛ ص /5 - 20 
- مظاهر الحوارية في الكتابة الروائية المحلية (المملكة العربية السمودية) مجلة 
جامعة البعث؛ المجلد المشرون: ع١‏ ص ص ١١١‏ -151. 
- غربة الظاهرة المسرحية - الحوارية في الثقافة العربية الإسلامية: مجلة النص 


نحو التلقي الحواري د. معجب الزهراتي 


الجديد. قبرص. ع. /8-1: 1591 

7- الكتاب ترجمه فخري صالح عن الإنجليزية: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت: 1157م ( الطبعة العربية الثانية) . 

1- ترجمه عن الفرنسية سامي سويدان: مركز الإنماء القومي؛ بيروت 1527. 

8- لا شك أن نظريات التلقي إنما اهتمت بالنص الأدبي. لكن كثيرا من مقاهيمها 
يمكن توظيفه في سياق تلقي الأعمال المعرفية - ١‏ وهوما نحاوله هنا. 

4- ادوارد سعيد: «انتقال النظريات»: ترجمة أسعد رزق؛ الكرمل؛ ع4؛ 1947 
يا 

-٠١‏ م. باختين: شعرية دوستويفسكي, ترجمة جميل نصيف التكريتي؛ توبقال 
7 ص .١١‏ حيث يقول المؤلف «دستويفسكي هو خالق الرواية المتعددة 
الأصوات.. لقد أوجد.صنفا روائيا جديدا بصمَة جوهرية». 

-١١‏ في الفصل الأول يعرض باختين آراء نقاد مثل انجاردن, فياجلاف ايفانوف؛ 
جرسمان. كاوس. وآخرين: ثم يبدي رأيه بصدد هذه الظاهرة التي يشبهها ب 
«انقلاب كوبرتيكي» (ص34). 

1- يشير تودوروف في «نقد النقدء (ص8؟) إلى تشابه آراء باختين وسارتر 
بصدد رفض سلطة المؤلف في النص الروائي. على نحو يدل على تحول أو تغير في 
افق كتابة الرواية بشكل عام وتلقيها. 

17- نقد النقد (م - س) ص 75 وما بعدها. 

-١4‏ هناك دلائل كثيرة على أن باختين أقرب إلى الشكلان المواهب 
العظيمة» كما يقول: منه إلى النقاد الماركسيين الذين لم يجرؤ؛ لأسباب معروفة 
اليوم: على إعلان كل مواقفه تجاههم. 
تلتقي أفكار باختين بأفكار كبار الفلاسفة الفربيين: ومن ثم فان نتاجه لا 
يمكن أن يقارن بأي إنتاج في روسيا آنذاك - كما يقول تودوروف (نقد النقد ص75). 


وك 
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1ك 


تودوروف إلى تأثر المؤلف القوي بمجمل «التراث الجمالي الفلسفي 
الألماني العظيم». وبخاصة أفكار كانط وهوسيرل وديلثاي وغيرهم ممن شكلت 
كتاباتهم مرجعيته الأهم فكريا. وهناك مرحلة كاملة في إنجاز باختين يعدها 
تودوروف «ظاهراتية». وتمثلها كتاباته قبل 1937م. 

-1١‏ حتى تودوروف لم يلح كثيرا على هذا البعد الايديولوجي. على الرغم من أنه 
أحد المفاتيح الرئيسية لتفهم أطروحاته! 

8- من المعروف اليوم أن باختين ما تعرض للقمع وما تعرضت أعماله للإهمال 
والضياع أحيانا؛ إلا بسبب هذا الموقف. حتى وإن لم يصرح به نتيجة وعيه بعنف 
السلطة الرسمية. 

- هناك دلائل كثيرة تؤكد أن باختين كان يميل بقوة إلى النظم الليبرالية - 
الديمقراطية الغربية بما انها الأكثر تلاؤما مع اطروحاته ومواقفه؛ مثله في هذا مثل 
جاكبسون وغيره من النقاد والكثاب الذين ما لبث بعضهم أن هاجر الى أوروبا 
الغربية أو أمريكا. 

-٠١‏ برغم أن هذه التسمية لتودوروف فإن مرتكزها الأساسي هو قراءة باختين 
«الحوارية» لكتابة دستويفسكي «الحواريا » هي أيضا كما هوواضح. 

-١‏ فتح امريكا؛ ترجمة بشير السباعي. سينا للنشر؛ القاهرة؛ ؟155م. 

7- ترجم الكتاب. على أهميته . إلى العربية بعد إنجاز الدراسة. وقد ترجمته ربى 
الحسن. ونشرته دار المدى بدمشق ١444‏ 

؟1- تسمية «فكر الاختلاف» شائعة في الأدبيات الفلسفية الراهنة. ولعل أبرز من 
يمثله نيتشه وهايدجر وفوكو ودريدا وجيل ديلوزء وتعود أصوله القوية إلى «فكر 
الأنواره في مجمله. 

14- عن رواية التعلم انظر لباختين: 
31 - 225 .وم .1979 بلدع3 بكفموظ (ع معن .ى :لم1 


.علقطى؟ وممتاقعى هآ عل عموتاعطاوع 


نحو التلقي الحواري د. معجب الزهراتي 


0- باختين - المبدأ الحواري (م.س) ص .”١00‏ 

7- في المستوى الظاهر لا شك أن تودورف هو مؤلف هاتين السيرتين: أما في 
مستوى العمق فإن باختين هو مؤلقهما أيضا بما أنه صاحب الأطروحة الأساسية 
«الحوارية» التي تشكل عنصر التشاكل أو الناظم الدلالي الأهم في الكتابين من هنا 
كانت ازدواجية الخطاب والصوت فيهما 

- لاشك أن منفى باختين الداخلي قد يكون اقسى من منفى تودوروف 
الباريسي. ومع هذا تظل المعاناة قاسما مشتركا بينهما؛ بما أن «المنفى والسعادة لا 
يان» كما يقول ا. سعيد. انظر له بهذا الصدد «تأملات في المنفى» مجلة الكرمل. 


ع 17 47ةا صلا 
8- عن هذه الواقمية الجديدة التي يمثلها ايان وات انظر الفصل السادس من 
«نقد النقده ص ٠١5‏ وما بعدها. 


4- نقد النقد.. ص 215 
- هذان الكتابان يشيران إلى بدايات مشروع التحول في حياة الناقد وفكره. أما 
كتابه «نقد النقد» فهو «المصراع الخير» في المشروع - كما يقول (ص١١)‏ ومن هنا 
أهميته. 

-١‏ نقد النقد؛ ص147. 

77- نقد النقد ص 1407. 

77- نقد النقد ص 144. 

4- نقد النقد ص 155. يضيف الناقد أن النقد الحواري هو أيضا ضد التعددية 
المنفلتة بما أنها دليل غياب الإصفاء والتفاهم, أي وجها آخر معاكسا للحوارية.. 
ولعله من المؤسف ألا يشار إلى النقد الحواري كأحد توجهات ما بعد البنيوية. 

0- نقد النقد ص 148. 3 

7- نقد النقد ص 167 
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77- نقد النقد ص 167 
8- نقد النقد ص 54. 
نقد النقد ص .4١‏ 

4- نقد النقد ص .4١‏ 

41- نقد النقد ص 47. 
47- نقد النقد ص 47. 
؟4- هذا البعد الحواري للترجمة ينطوي على دلالات متعددة, بما أنه يتضمن 
الحوار بين الذوات والنصوص والثقافات. خصوصا عندما يتعلق الأمر بالترجمات 
الإبداعية والفكرية والمعرفية. 

44- نعني بالترجمة المهنية تلك الترجمة ذات الطابع العملي: التي يمكن أ, يقوم 
بها اي شخص لصالح من يطلبها منه مقابل اجر معين: فهنا يقيب الحافز الداخلي؛ 
كما يغيب الهدف المعرفي او الجمالي للذات المترجمة؛ ولا نستبعد أن يكون الناشر 
- لا المترجم - وراء هذه الترجمة. 

5؛- لا شك أن هذه الهوامش هي من لوازم التأليف العلمي. وهي موجهة إلى 
القارئ المختص بهدف الافادة أو بهدف إثبات الجدارة والأهلية أو بهما معا. 

4- المقدمة ص١.‏ 

1- نحن هنا أمام قلب أو عكس واضح لمنطق الأمور والأشياء ولا تسويغ له إلا 
تحكم التوهمات الإيديولوجية في الخطاب. وإلا فكيف يصبح الغامض «أمرا لا شك 
فيه؛ و«الواضح: أمرا سريا لغزيا لا يمكن البت فيه5!. 

8؛- مجرد استعمال هذه الكلمات ينفي عن حياة الكاتب أي شبهة قمع وتضييق من 
جهة السلطة. ومن هنا تتحول الدوال المحايدة إلى دوال متواطئة تكشف عن تحيز 
ضاحب الخطاب. 

44- ليس في كل كتابات با. 


أي إحالة إلى المرجمية الماركسية. وهذا يدل على 


انحو التلقي الحواري د. معجب الزهراني 


موقف معرفي - فكري إيديولوجي منها. ومن الغريب ألا يلفت هذا الغياب. حتى في 
هذا الكتاب نظر من ينسبه إلى الماركسية لمجرد انه استحضر البعد الاجتماعي - 
التاريخي للغة( 

*0- الطريق: بيروت 1454١‏ (العدد كله مخصص للرواية العربية). وبما ان المجلة 
«حزبية» بمعنى ماء فمن الطبيعي أن تكون كل الدراسات محكومة وموجهة بالغايات 
الإيديولوجية لا المعرفية. 

01- لم نطلع على الكتاب الذي دار حوله النقاش. اما الدراسة الحالية فمنشورة 
في «دراسات سيميائية» (م.س) ع١‏ خريف 15417, ص ص 1١09‏ - 150 

07- يستند هذا الحكم إلى ما اطلعنا عليه من دراسات نقدية خلال تحضير 
أطروحة الدكتوراه عن «صورة الغرب في الرواية العربية (السوربون؛ باريس الثالثة 
) وهو أمر يمكن تفهمه إذا ما تذكرنا أن التفاعل مع النظرية النقدية الحديثة 
حقا لم يبدأ إلا منذ الثمانينيات. 

07- الطريق (م.س) ص .4١‏ 

04- الطريق (م.س) ص5؛. (لعله من الفريب هنا ألا يطرح الناقد على نفسه. 
اسثلة عما إذا كانت الرواية العربية. في جزء منها علي الأقل مضادة للكولونيالية. 
ومنذ ارهاصاتها ألاولى في «حديث عيسى بن هشامء أو «عذراء دنشوايءإلى احد 
أرقى اتها - كما في «موسم الهجرة الى الشمال:5 

0- من المنظور الباختيني ذاته كان للناقد ان يتحدث عن رواية موئولوجية 
وأخرى حوارية. أما أن تحاكم كل الروايات هكذا فمما يدل على عدم جدية هذا 
الخطاب النقدي بكل بساطة. 

07- لعل من أهم دلائل إنجازات الرواية العربية ترجماتها إلى مختلف اللغات 
ة نويل عن أعمال نشر معظمها في حقب سابقة! 
41- تتعزز دلالات هذا الرأي بكون الناقد لم ينجز شيئا ذا أهمية معرفية كبيرة 


الحية: ثم فوز نجيب محفوظ يجا: 
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في مجال النقد الروائي حسبما تعلم. لكن غياب هذه المراجع الأساسية لباختين 


8ه- دراسات سيميا: 


9- دراسات سيميائية (م.س) ص /177. 

-٠١‏ لعله لا يوجد شيء اسمه «النقد» بدون الفلسقة وعلوم اللغة والعلوم الإنسانية 
الأخرى. 

178 دراسات سيميائية ص‎ -١ 

17- دراسات سيميائية ص 178. 

17- دراسات سيميائية ص 15١‏ (من الواضح أن الجملة الاعتراضية هنا دالة على 
شك يبلغ درجة الوثوق من الرأي حسب سياقه. ولعل في هذا دليلا على عدم التفاعل 
المعمق مع مجمل كتابات باختين). 

14- من الطريف أن باختين قد يشكل تلك الحلقة المفقودة عند معارضي النقد 
الماركسي لكنه أيضا يشكل حلقة مفقودة أخرى عند النقاد المتمركسين في الغرب 
والشرق. 

6- لم نطلع على الكتاب كما قلنا من قبل. لكن هذه الدراسة لا تتضمن ما يدل 
على مدلول خاص لهذا المفهوم. ولا يكفي من تم ان يقال إن الفهم الخاص أو الحر 
اللحوارية يسوغ هذه الأحكام! 

1- نشيرء اختصارا إلى: 

- سعيد علوش. الرواية والإيديولوجيا في المغرب العربي؛ بيروت, دار الكلمة للنشر 
لحكلم 


- محمد رشيد ثابت «البثية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن 
هشام: تونس. الدار العربية للكتاب: 19417م. 
ولعل هذا الاستثمار الجدي لهذه البنيوية هو الذي يسوغ القول بتجاوزها في مرحلة 


تالية. 


نحو التلقي الحواري د. معجب الزهراتي 


7- ح. لحميداني النص السرديه المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء 
؟ؤةا (11) لا نجد المراجع العربية والاجنبية أية إشارة إلى 
غولدمان مما يدل على أنه تجاوزهما معا بمعنى ما 

4- تعتبر هذه المقدمة جهدا معرفيا جادا وتكتسب أهمية اضافية بحكم أن 
الناقد كاتب روائي ايضا. 

- لهذه الملاحظة قيمة معرفية لا تحوزها في سياق دراسة لحميداني بما ان 
دلالة النقص وعدم الاكتمال هنا إيجابية ومنطقية تماما وفق منطق التراكم 
والتحول المعرفي تحديدا. 

.٠١ الخطاب الروائي (م.س) ص‎ -١ 

.٠١ الخطاب الروائي (م.س) ص‎ -١ 

7ا- الخطاب الروائي (م.س) ص .١١‏ 

7- الخطاب الزوائي (م.س) ص 17. 

4/- الخطاب الروائي (م.س) ص .١6‏ 

0- الخطاب الرواثي (م.س) ص ١9‏ 

- الخطاب الروائي (م.س) ص 19. 

/- الخطاب الزوائي (م.س) ص 11. 

8/- الخطاب الروائي (م.س) ص 1١‏ 

4- الخطاب الروائي (م.س) ص 17. 

- الخطاب الروائي (م.س) ص 37 

.17 الخطاب الروائي (م.س) ص‎ -4١ 

1- الخطاب الروائي (م.س) ص 18. 

87- الخطاب الروائي (م.س) ص 14. 

44- الخطاب الروائي (م.س) ص 18 


ناو 
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6- الخطاب الروائي (م.س) ص 15 

1- الخطاب الروائي (م.س) ص 15. 

1- دراسات سيميائية (م.س) ص 46. 

48- دراسات سيميائية (م.س) ص 41. 

4- دراسات سيميائية (م.س) ص 97 

-4٠‏ م. مفتاح: الحوارية في النص الشعري. الكرمل ع: 10 19417 صض1؛ وما 
بعدها. 

4١‏ لا تنطوي هذه الملاحظة عل أي دلالة سلبية؛ بما أن المنجز الكبير للناقد كما 
ونوعا ينفي مثل هذه الدلالة. 

91- انظر الحوار المطول الذي أجري معه في «دراسات سيميائية (ع١٠)‏ ص ص 
ع 

4- دراسات سيمياثية (م.س) ع ص وما بعدها. 

44- قد تكون قراءات مفتاح خالية من متعة اللفة الأدبية - الفلسفية لكن متعتها 
الذهنية المقلانية تموض تلك المتعة على الأقل عند من يستهويه العمل العلمي 
الدقيق الصارم الخلأق. 


ني الاماء 
«دراسة تأصيلية في جماليات الخطاب النبوي, 


د. عبدالله العشي* 


مقدمات: 


-١‏ بذل المصنفون العرب فى المجالات العلمية المختلفة جهودا كبيرة في 
تصنيف المواد المعرفية التي أنتجتها ثقافتهم. وفي تمييزها: وتسمية أسمائها. 
ودراسة خصائصها. سواء فى المجال الأدبي. أم المجال العلمي, أم المجال 
الديني؛ وقدموا في ذلك دراسات وصفية وتصنيفية تصل أحيانا إلى درجة عالية 
من الإحكام والدقة. كما هو الأمر في النحو والبلاغة والدراسات القرآنية. قفي 
المجال الأدبي وصلوا بتصنيف الأشكال الأدبية إلى عشرات الأشكال في الشعر 
والنشر. فتحدثواء إلى جانب القصيدة وأنواعها. عن الرسالة والخطبة والمقامة 
والمقالة والوصية والخبر والحديث والمَثَل والحكمة والتوقيعات والشطحة الصوفية 
وغيرها. 

"- غير أنهم - على الرغم من شدة استقصائهم - أهملوا فنا أدبيا أرقى بكثير 
من بعض الفنون التي اهتموا بهاء أعني الدعاء. على الرغم من تميز خطابه 
ومحتواه. وعلى الرغم من اكتمال بنيته واستقلال شخصيته الأدبية. ولم يقتصر 


* استاذ الأدب المعاصر. جامعة باتفة: الجزائر 
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الأمر على المصنفين والمنظرين القدامى فحسب, بل تجاوز إلى المنظرين 
المحدثين: فلم يعيروه ما يجب من التوصيف والدراسة. وزبما كان البعد الديني 
للدعاء؛ ومن ثم الوظيفة التعبدية التي يؤديهاء هو ما جمل هؤلاء وأولئك يصرفون 
النظر عن هذا الفن؛ ويستبعدونه من دائرة الفن الأدبي, تحرجا من وضعه جنبا إلى 
جنب مع النصوص الأدبية ذات الوظيفة الجمالية المباشرة. وهذا الفراغ هوما سوغ 
لهذا البحث أن يجعل مادته الدعاء. والدعاء النبوي أساسا. 
*- كل خطاب - كما تقول السيميولوجيا هو تجمع لأشكال متعددة من 
الخطابات السابقة والراهنة. المكتوبة والشفوية الأدبية وغير الأدبية؛ وهذا التناص 
يشكل عند الكتاب ومنشئي النصوص الإبداعية هاجس الخوف من الوقوع في التأثر. 
مادام ما سينشئون سوف لن يكون إلا امتدادا لنصوص أنشأها غيرهم(١).‏ غير أن 
هذه الظاهرة ليس لها موقع فى الخطاب النبوي: فالخطاب الثبوي - ومنه الدعاء -- 
هو تأسيس لنص ليس له - على مستوى النصية - جذر سابق؛ سواء على مستوى 
الرؤية الكونية أم على مستوى الأداء التعبيري. فهولا يحيل على نص سابق عليه: أو 
متزامن معه. بل هو المؤسس لفن أدبي لاحق؛ فهو ابتداء وابتكار. ومن هنا عبقريته. 
لا فضل لنص عليه - على مستوى المرجعية الأدبية - إلا للوحي.. والوحي كونية 
جديدة: والنبوة كينونة جديدة. والخطاب الدعاثي كينونة أدبية ولغوية ونصية 
جديدة. وهكذا. فكل الكلام النبوي تأسيس, تأسيس على مستوى الرؤية الكونية 
والمعرفية. وتأسيس على مستوى الحساسية الجمالية؛ وتأسيس على مستوى الأداء 
اللفوي. وتأسيس على مستوى البناء النصي. وعلى مستوى الاستعمال البلاغي. 
ذ اد هذا الفن: وأن يضاف إلى مجمل الفنون الأد. 
بة أو يظل مادة للكتابات الثقافية العامة التي تقف 


عند حدود وظيفته الأخلاقية والتربوية. وتسعى هذه الدراسة إلى استكشاف 
الخصوصيات الجمالية للخطاب الدعاثي. وستركز في مرحلة أولى على الدعاء 
النبوي. على أمل متابعة البحث في الخطاب الدعائي بشكل عام. 


بيه ا دل د. عبدالله العشي 


0- ويبقى البحث في نظرية الأنواع الآدبية في التراث العربي أمرا ملحا بالنظر 
إلى ثراء التراث من جهة؛ وثراء الإشكالية الأجناسية من جهة أخرى. إما لإعادة 
أو لإضافة أنواع أدبية أهملها المصنفون الأوائل؛ أو 
دمج بعضها في بعض آخرء أو لصياغة نظرية في الأنواع الأدبية في التراث أو نحو 
ذلك من الدراسات المنفتحة على آفاق النص. 


تصنيف هذا التراث الأدبي. 


جهو 


يتميز الدعاء النبوي بخصوصيات بنيوية» كما يمكن لأي نص لغوي أن يتميز بتلك 
الخصوصية. وما دامت البنيوية في معناها الأولي هي وصف للبنيات وتصنيفها فى 
نظام لغوي - أو غير لغوي - فإننا سوف نهتم بتصنيف البنيات كما يكشف عنها نص 
الدعاء. والوقوف على القوانين المنتجة لتلك البنيات في الدعاء: في محاولة 
لاستكشاف الأنساق والأنظمة التي تحكم هيكلة النصوص الدعائية؛ وتبني نصيتها؛ 
وصولا إلى تحديد دلالاتها. لأن ,الخاصية المشتركة لكل المناهج المعروضة فى هذه 
الآونة على النقد الأدبي, أو كلها تقريبا يمكن أن تكون هذه: للعثور على دلالة عمل 
أدبي ينبغي تقصي البنيات فيه.(؟). 

وسنعمد إلى تقسيم هذه البنيات إلى مستويين بنيويين: يتعلق المستوى الأول 
بالبنيات الخارجية أو الكلية؛ ويتعلق المستوى الثاني بالبنيات الداخلية أو الفرعية. 
نبل البدء فى تفريع البنيات: نشير إلى أن البنية العامة للخطاب الدعائي بعامة 
تنهض على ثنائية شبه ضدية؛ سواء على مستوى البنية العميقة أم على مستوى 
البنيات السطحية. فعلى المستوى الأول ثمة ثناثية: الله/ الإنسان. لأن الخطاب 
صادر من الإنسان إلى الله: وعلى المستوى الثاني هناك ثناثية: الخير/ الشر. لأن 
مضمون الخطاب هو طلب تحقيق الخير أو تجنيب الشر. 
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المستوى البنيوي الأول: البنيات الكلية 


نهتم في هذا المستوى بالبحث عن البنيات الكلية للخطاب الدعائي وإبرازها. 
الية بالمعنئ القَرَيِْبٍ من المغتى الذي يستعملة 
بدل أن نقف به عند حدود النحوفقط؛ نمتد 
به - أحيانا - إلى مجال الدلالة. وبهذا فإن مفهوم البنية العميقة سيتسع ليعني 
النواة الدلالية للخطاب الدعائي. والتي يتم تحويلها وتوليدها لبناء خطاب لغوي 
يمكن فى النهاية أن نختزله. لنرتد به إلى النواة الدلائية بوصفها المكون النصي 
للخطاب. 

وفى ضوء هذا المفهوم يمكن توزيع البنيات الخارجية الأساسية للخطاب الدعاثئي 
حسب الصيغ التالية: 

أولا: الصيغ الثلاثية: 

وهي الصيغ التي تتكون نواتها الدلالية من ثلاثة عناصرء يتعلق أحدها بالله. 
ويتعلق ثانيها بالإنسان. فيما يتعلق الثالث بالعلاقة بينهما ويمثلها مضمون الدعاء. 


-١‏ صيغة: أنت قوي وأنا ضعيف فكن معي. ومثالها: 


«اللهم أنت ربيء (ا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدكء وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك وأبوء بذنوبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت,(0. 
ففي هذه الصيغة تتضمن العبارات: أنت ربي - لا إله إلا أنت - خلقتني - لا يغفر 
الذنوب إلا أنت.. دلالات القوة التي تجسد مفهوم الألوهية ومن ثم فهي تنتمي إلى 


بئية الدعاء د. عبدالله العشي 


أنا عبدك؛: أنا على عهدك ووعدك ما 


العنصر الأول. في حين تتضمن العبارا 
استطعت - أعوذ بك - أبوء لك.. دلالات الضعف التي تميز الذات البشرية العاجزة: 
ولذلك فهي تنتمي إلى العنصر الثاني. وأخيرا تأتي الجملة الطلبية المنتمية إلى 
العنصر الثالث: فاغفر لي إنه لا يققر الذنوب إلا أنت. بوصفها مضمون الدعاء. 
لتعبر عن فكرة الاحتياج إلى الله لطلب تحقيق الخير وتجنيب الشر. 


-١١‏ صيغة: أنا ضعيف وأنت قوي فكن معي. ومثالها: 


«اللهم إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس يا أرحم الراحمين' أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى 
من تكلنيء إلى بعيد يتجهمنيء أم إلى عدو ملّكته أصري. 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع 
لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبكء أو يحل علي سنطك. 
لك العقبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك..(5) 


تظهر في هذه الصيغة - كسابقتها - عناصر البنية الثلاثة: القوة والضعف 
والطلب؛ فالعبارات: إليك أشكو ضعف قوتي: وقلة حيلتي. وهواني على الناس. تحيل 


عدو ملّكته أمري. أعوذ بنور وجهك.. من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. 
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ثانيا: الصيغ الثنائية: 
-١‏ صيغة: أنا ضعيف وأنت قويء ومثالها: 


ظهري إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك..(0) 


هذه الصيغة الثنائية يندمج فيها الطرفان: الضعف والقوة - اندماجا كليا؛ بحيث 
تعبر الجملة الواحدة عن الضعف إن قرئت من زاوية, وتدل على القوة إن قرئت من 
ازاوية ثانية. فالجملة الأولى مثلا: أسلمت نفسي إليك, حين تقرأ بالتركيز على 
المتكلم فإنها تعطي دلالة الضمف؛ وإن قرئت بالتركيز على المخاطب فإنها تعطي 
دلالة القوة. وكذلك بقية الجملة التالية: وجّهت وجهي إليك. ألجأت ظهري إليك. لا 
ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وهذه الخاصية اللفوية يمكنها أن تعبر عن خصوصية 
الخطاب الدعائي. ربما بسبب أن المرسل إليه - حسب النظرية التواصلية - ليس 
بشراء وإنما هو إله. ونحن تعرف أن كل طلب من الأدنى إلى الأعلى هو التماس؛ وفي 
الالتماس معنى من مغاني الضعف. والملتمّس منه - ولو كان بشرا - هو الأقوى. 


1- صيغة: أنت قوي فكن معي. ومثالها: 


,الهم رب السموات السبع وما أظلت, ورب الأرضين وما أقلّتء 
ورب الشياطين وما ألّت, كن لي جارا من شر خلقك كلهم 
جميعا: أن يفرط علي أحد أو يبغي عليء عرْ جارك» وجل 
ثناؤكء ولا إله غيرك. [ا إله إلا أنت.(3) 


بنية الدعاء د. عبدائله العشي 


هذه الصيفة أوضح في الفصل بين العناصر المؤسسة للخطاب الدعائي؛ 
فالعناصر الأولى تشير إلى الألوهية المطلقة - إلى القوة: رب السموات - رب 
الأرضين - رب الشياطين: فتكرار كلمة (رب)؛ وشمولية السلطة الإلهية على الكون 
(السموات - الأرضين) تجسيد للقوة المطلقة؛ ثم يتجاوز النص الإشارة إلى 
الضعفء وإن كان الضعف في هذه الصيغة نصا مضمرا توحي به طبيعة العلاقة بين 
الدّاعي والمدعو, كما يتجاوز الإشارة إلى الإنسان. ليركز مباشرة على الطلب وقد 
جاء الطلب ليعبر عن الضعف تعبيراً مباشراً: كن لي جارا من شرٌ خلقك كلهم 
جميعا الخ. 


ثالثا: الصيغ الفردية 
-١‏ صيغة كن معي. ومثالها: 


الهم لنسم أن| من حشيتكه انإ يخهّل بيدنا وبين معاسيك, 
عا تقين ب 


0 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا سن لا 
يرحمناء.(/ا) 


تبدأ صيغة هذا الدعاء. وتنتهي؛ بالطلب من غير تركيز على صفات الضعف 
البشري ولا على صفات القدرة الإلهية: فالنص كله أفعال طلبية تهدف إلى تحقيق 
خير أوتجنيب شر. وتبقى العناصر الأخرى مضمرة يكشف السياق العام عن 
وجودهاء ولو كان وجودا مكنونا يتستر وراء العبارات والجمل. أي إنه يبقى نصا 
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مضمرا يمكن للقارئ أن يبنيه فى ضوء معرفته السابقة للمعطيات النصية للخطاب. 
الدعائي. 


-١‏ صيغة: أنت قوي. ومثالهاء 


الهم إني أعوذ بوجهك الكريم: وبكلماتك التامات من شر 
كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء الهم أنت تكشف المغرم 
والمأثم, الهم لا يهزم جندكء ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا 
الجد منك الجدء سبداتك اللّهم وبحمدك».(1) 


تبدأ هذه الصيغة, وتنتهي أيضاء بالتركيز على الذات الإلهية؛ فالنص عَرْض 
لتجليات القدرة الإلهية. غير أن المناصر الأخرى تبقى خلف النص:؛ في شكل نص 
مضمر كما أشرنا في الفقرة السابقة. ويتولى السياق الكشف عن وجودها غير 
المباشر. ففي كل دعاء - سواء ظهر ذلك الأمر على سطح النص أم بقي مختفيا 
وراءه - عناصر ثلاثة: الإنسان الداعي. ويظهر في أقصى حالات الضعف. والله 
المدعو. ويظهر فى أقصى حالات القوة. وأخيراً مضمون الدعاء: أو لائحة المطالب. 
التي تتضمن - أساسا - طلب المساعدة في إخراج العبد من حالة الضعف البشري 
إلى حالة القوة, بالاستمداد من تجليات القدرة 

فالمتأمل في الصيغ السايقة له النظام ١١‏ 
بنية نواة هي طلب تحقيق خير أو تجنيب شرء تتفرع هذه البنية النواة إلى بنيات 
فرعية, هي سرد للصفات الإلهية التي تجسد أكمل مفهوم للألوهية وسرد آخر 
للصفات البشرية التي تجسد أعمق مفهوم للعبودية؛ ثم تأخذ هذه البنية بتفريماتها 
في التفرع إلى مفرداتها النصية المتعددة. في ضوء نظام التوالد. وهكذا ينمو 
النص الدعائي ويتفرع حتى يكتمل. 


وي للخطاب الدعائي؛ ثمة أولاً 


بنية الدعاء د. عيدائله العشي 


المستوى البتيوي الثاني: البنيات الفرعية ؛ 


نعنى؛ في هذا المستوى. بوصف البنيات الفرعية في الخطاب الدعا: 
الفرعية هي مجموع التمظهرات التي تنكشف عنها البنية الكلية: ولكننا سنركز على 
وصف القوانين التي يتبنين الخطاب الدعاثي عليها. للكشف عن علاقاته النصية. 
وكيفيات انتظام النصوص وإنتاجها. أما تمظهرت البنيات الفرعية فهي: ١‏ البناء 
الداثري: 6ل البناء الطبقي بتوعيّة البسيط والمركيك + البناء التراتتي, اذ البناء 
التكويني. 0 بنية الربوبية: 1 بنية العبودية. / 


-١‏ البناء الدائري القائم على قانون تداعي الأضداد: ومثاله: 
,الهم أصلح لي ديني الذي فيه عصمة أمري, وأصلج لي 
دنياي التي فيها معاشيء وأصلح لي آخرتي التي فيها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي فى كل خير, واجعل الموت راحة 
لي من كل شي..(9) 
.تقوم بنية الدعاء على تدوير ثنائية الدنيا والآخرة على النحو التالي: 
ديني له دنياي ع 


الحياة ل الآخرة 
ع كم الموت 


فالدين يقف على العتبة الأخرى المقابلة للدنياء والدنيا تقف على العتبة الأخرى 
المقابلة للآخرة والآخرة: فى مقابل الحياة: والحياة فى مقابل الموت. فالعلاقة 
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الضدية بين العناصر المكونة للنص هي العنصر المنتج للنص؛ وبوساطتها ينمو 
الدعاء في حركة دائرية: بفعل تداعي الأضداد. وقد أسمينا هذه الملاقة علاقة 
ضدية؛ مراعاة للدلالة اللفوية للكلمات فحسب. وإلا فإنها في الحقيقة علاقة تكامل؛ 
فالتضاد الدلالي قد لا يعني التضاد على مستوى الحقيقة. لأن بنية كهذه تترجم 
الرؤية الإسلامية للكون. المتميزة بالشمولية: فالدين الذي ابتدأ به النص الدعائي 
السابق هو البؤرة المركزية في الحياة الإسلامية: ولكوته دينا إسلاميا؛ فهو ليس 
كهنوتا يفصل الإنسان عن الدنياء بل يسلمه إلى الحياة الدنيا. وهكذا يتردد 
الاهتمام بين الدين والدنياء الحياة والآخرة: ليس بوصفهما قطبين متناقضين: بل 
الأنهما كينونة واحدة حسب التصور الإسلامي. 


/- البناء الطبقي البسيط القائم على قانون تراكم المترادفات: ومثاله 
الأول: 


اللّغم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمريء وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي, اللّهم إني أعوذ برضاك من 
منظك, وامهد بعفوك من نقمتك: وأعهذ بك سنك لإمانع 
لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, لا ينفع ذا الجد منك 
الجد..( )١ ١‏ 


تقوم بنية هذا الدعاء على تتابع المترادفات تتابعاً توالدياً. يسلم بعضها إلى 
بعض. فإذا استثنينا الجملة الأولى التي يمكن أن تنتمي بناثيا إلى القانون السابق» 
.فإن الجمل الدعائية التالية تقوم على فكرة التتابع الدلالي المترادف. فالمركبات: 

أعوذ برضاك من سخطك 

أعوذ بعفوك من نقمتك 


كرد بلفا منك. 


بنية الدعاء د. عبدائله العشي 


هي مركبات ذات نواة دلالية واحدة؛ يشكلها نظام النص وفق قوانين الكتابة 
والإنشاء؛ ولو حاولنا أن تبحث عن البنية النواة لهذه المركبات: فإن أمامنا أحد 
خيارين: 

-١‏ إما أن نعتمد أحد هذه المركبات بوصفه النواة الدلالية والبنيوية: فنقيس 
المركبات الأخرى عليه بوصف البنية الأولى بنية مجردة والمركبات الأخرى بنيات 
مجسدة ومُبنينة تشكلت داخل السياق. 

1- وإما أن نبحث خارج هذه المركبات جميعا عن البنية التحتية؛ ونعدٌ باقي 
المركبات بنيات فوقية. 

فى الحال الأولى سلنجأ إلى اختيار المركب الأول لأسبقيته في النص على الأقل. 
وجَمله النواة الأولى. ولكن الإشكال الذي يطرح هو أن هذا المركب الأول في النص 
قد لا يكون فى الحقيقة الأول فيما قبل النص؛ بمعنى أن النص المتخيل قد يكون له 
نظامه الخاص ببنياته الكبرى والصقرى: المختلفة عن النص المبني, أو النص 
الواقمي. وفي هذه الحال فإنه من الصعوبة أن نحتكم إلى مقياس موضوعي يرجح 
أي اقتراح نتقدم به. 

وعلى الرغم مما يثيره هذا الأمر من إشكالات. فإننا سنعمد إلى تطبيق المنهجية 
الثاني لقدرتها على أن تكون عاملا مشتركا. أو مكونا نصياء بين البنيات المختلفة. 
ويمكن بناء على هذا صياغة بنية نواة طرفاها الخير والشرء وعليه فإن الجمل 
السابقة يمكن ردها إليها على النحو التالى: 

-١‏ أعوذ برضاك من سخطك - أعوذ بخيرك من شرك ( الخير فى مقابل الشر) 

-"١‏ أعوذ بعفوك من ذ بخيرك من شرك (الخير فى مقايل الشر) 

؟- أعوذ بك منك - أعوذ بخيرك من شرك (الخير فى مقابل الشر). 

؛- لا مانع لما أعطيت - لا شر يلفي خيرك ( الخير فى مقابل الشر) 

5- لا معطي لما منعت - لا خير يلغي شرك (الخير فى مقابل الشر). 
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وهكذا تكون الكلمات: الرضا والنعمة وكاف الخطاب فى (يك) الدالة على الذات 
الإلهية. والعطاء: كلها تجليات لبنية نواة أولى هي الخير: كما تكون الكلمات: السخط 
والنقمة وكاف الخطاب في (منك) الدالة على الذات الإلهية. والمنع؛ كلها تجليات 
البنية ة أولى هي الشر. وتوضح القراءة العمودية لهذا النص كيف تتعامد العناصر 
التي تشترك في فكرة الخير. وكيف تتعامد أيضا العناصر التى تشترك في فكرة 
الشر. ف: الرضا والعفو والعطاء والذات الإلهية فى حال الرضا تقع متعامدة لتحيل 
على حقل الخير؛ في حين نجد السخط والنقمة والمنع والذات الإلهية في حال 
السخط؛ تقع متعامدة أيض لتحيل على حقل الشر. 

هذه الجمل الخمس هي بمنزلة طبقات دلالية تراكم بعضها فوق بعض بفعل قانون 
الترادف بحيث يمكن الاستغناء عن بعض البنيات فيهاء كما يمكن بَثيْتةٌ بعذ 
البنيات الإضافية فيها أيضا والخاضغة للقانون السابق. 


والمثال الثاني للبناء الطبقي البسيط القائم على تراكم المترادفات هو: 


بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابكء أو 
استأثرت به في مكنون الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي وجلاء همي وغمّي».(١ )١‏ 


تقوم بنية هذا الدعاء على ثلاث طبقات: 
تتعلق الطبقة الأولى بالعبد. وتتعلق الطبقة الثانية بالله: أما الثالثة فتتعلق 
بمضمون الدعاء. ويتم التراكم في الطيقة الأولى على النحو التالي: 


بنية الدعاء د. عبدالله العشي 


عبدك: ابن عبدك ابن أَمَتِك في قبضتك. ناصيتي بيدك: ماض في 
حكمك؛ عدل في قضاؤك. 

وهذه المجموعة من التركيبات التي يتراكم بعضها فوق بعض؛ تتمحور حول نواة 
دلالية واحدة؛ هي فكرة 


العبودية. فالعبودية تتشكل في كل طبقة بنيوية في صورة 
الإشارة المباشرة (عبدك. ابن عبدك: ابن أمتك) ومرة 


تركيبية مغايرة: مرة با 
بشكل غير مباشر: (في قبضتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمك: عدل في 
قضاؤك) ويمكن أن نشير هنا إلى البنية السيبية. بمعنى أن العبد لكونه كذلك. اي 
فإنه من ثم في قبضة الله وحكمه وقضائه؛ وهذا ما يدعو الباحث 
إلى الإشارة - من حين لآخر - إلى عبقرية الخطاب النبوي. وهذا التشكيل المتعدد 
والمختلف الذي ينبني النص من خلاله وعبر تحولاته. يعمق مفهوم العبودية بحيث 
: ان الضعيف والمحتاج دائما إلى الله. 

ويتم التراكم على مستوى الطبقة الثانية على النحو التالي: 

اسمك؛ سمّيت به نفسك أنزلته شي كتابك؛ استأثرت به في مكنون 
الغيب عندك. 

تتمحور هذه المجموعة من التركيبات البنيوية حول فكرة الألوهية, تبدأ من 
المعنى الواضح البسيط للألوهية. ثم تتدرج نحو المعاني الأكثر عمقا وكثافة. مما 
يضيف في كل طبقة دلالية إلى النواة الأصلية شمولية أكثر. بحيث تتجاوز الشهادة 
إلى الغيب؛ والإنسان إلى الله. والمدون المكتوب في القرآن: إلى المكنون المستور في 
اللوح المحفوظ. ومن خلال نسيج لغوي يتسع ويمتد من طبقة إلى أخرى. فمن 
تركيب يتكون نحويا من عنصرين. ودلاليا من عنصر واحد (اسمك) إلى جملة 
مركبة تحويا ودلاليا ((استأثرت به فى مكنون الغيب عندك) وهكذا ينبني النص بناء 
منسجما حتى يتم التناغم بين المعنى واللقة؛ فيتسع المعنى باتساع اللغة ويتنوع 
بتنوعها ويتم التراكم في الطبقة الثالثة على النحو التالي: 


غير مالك لإرادته. 
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القرآن ربيع قلبي: جلاء همّي؛ (جلاء ) غمّي 1 

فالمكونات الأربعة تجليات بنيوية لدلالة واحدة هي القرآن: تبدأ بالإشارة 
المباشرة ثم تأخذ في التراكم من خلال الترادف: الذي يوسع الوذ 
فتتسع الدلالة بإدخال الجانب الذاتي في نسيج العبارة: فيصبح القرآن ربيع القلب 
وجلاء الهم والفم. ١‏ 

ويتم الترابط بين الطبقات الثلاث في النص السابق عبر سياق معنوي يبدأ 
بتقديم صورة العبودية التي تكس قصور الإنسان وضعفه؛ ومن خلال متوالية يتوالد 
النص عبر نمائها. ثم تنتقل إلى صورة الألوهية التي لا تتحقق إنسانية الإنسان إلا 
في ظلها: ثم تنتهي بتقديم صورة عن النقص الذي يسعى الإنسان إلى استكماله. 


1/- البناء الطبقي المركب: 

فى البناء الطبقي البسيط تقوم بنية الدعاء على جملتين أو ثلاث جمل؛ بمعنى 
أنها تشكل طبقتين أو ثلاث طبقات: مرتبطة بدلالة واحدة؛ وتسير على نمط بنائي 
واحد. أما فى البناء الطبقي المركب؛ فإن البنية تقوم على طبقات مركبة؛ أو من 
سلسلة من الجمل المتتالية داخل جملة كبرى. ومثال هذا النوع نجده فى الأدعية 
الطويلة نسبيا. وهذا ثموذج له. نورده مقسما إلى الوحدات البنائية الكبرى: 


-١‏ ,الهم أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. وتجمع 
بها أمري» وتلم بها سُعَئيء وتصلح بها غايتي» وترفع بها 
شاهديء وَتَرْكَي بها عملي» وتلغمني بها رشدي» وترد بها 
ألغتي» وتعصمني بها عن كل سوء. 

؟- الهم أعطني إيمانا ويقينا 
بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. 


بعده كفرء ورحمة أثال 


بنية الدعاء د. عبدائله العشي 


“- الهم إني أسالك الفوز في العطاء, (ويروى في القضاء), 
ونْزْل الشهداء وعيش السعداء, والنصر على الأعداء. 


5- اللّهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي, 
افتقرت إلى رحمتك, فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور 
كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعيرء ومن دعوة 
الثبورء ومن فتنة 


0- الهم ما قصر عنه رأبي, ولم تبلغه نيئتي, ولم تبلغه 
مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقكء أو خير أنت معطيه 
أحدا من عبادك, فإني لراغب إليك فيهء واسألكه برحمتك رب" 
العالمين. 


7- اللغم ذا الحبل الشديد: والأمر الرشيدء أسألك الأمن يوم 
الوعيدء والجنة يوم الخلود؛ مع المقربين 5 الرضّع 
السجود, الموقين بالعهود, أنك رحيم ودود, . 


تريد. 


/ا- اللّهم اجعلنا هداة مفتدينء غير ضالين ولا مضلين: سلما 
لأوليائك وعدوا لأعداتك؛ ندب بحبك من أحبك, ونعادي 
بعداوتك من خالفك. 


- اللّهم هذا الدعاء وعليك بالاستجابة, وهذا الجهد وعليك 


التكلان. 
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- اللّهم اجعل لي نورا في قبريء ونورا في قلبي» ونورا من 
بين يديء ونورا من خلفي» ونورا عن يء ونورا عن شمالي» 
ونورا من فوقيء ونورا من تحتيء ونورا في سمعي» ونورا في 
بحري ونورا في شعريء ونورا في بشريء ونورا في لحميء 
ونورا في دصي» ونورا في عظاصي. 


-٠‏ اللهم أعظم لي نوراء وأعطني نوراء واجعل لي نورا.. 


١ ١‏ -سبحان الذي تعطف العر وقال بهء سبحان الذي لبس المجد 
وتكرم به, سبحان الذي [ا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي 
الفضل والنعمء سبحان ذي المجد والكرمء سبحان ذي الجلال 
والإكرام,(١).‏ 


سمينا وحدة بناثية. كل فقرة من هذه الفقرات؛ بناء على ثلاثة عوامل: عامل 
لغوي. وهو التماثل فى نظام العناصر اللفوية المكونة لها؛ وعامل دلالي وهو اكتمال 
الفقرة دلائياء وعامل نصي وهو عودة الخطاب للبنية من جديد عبر أداتين هما: 
اللهم وسبحانك. لكن هذه العوامل الثلاثة تتجمع كلها فى كل بنية؛ وهو أمر لا يختلف 
في نظرنا عن أطروحات بارت وجريماس وغيرهما ممن قسم النص إلى وحدات 
دالة (قد تكون جملة أو أقل أو أكثر).. وتتداخل هذه العوامل تداخلا حميميا؛ مما 
يجعل التناغم بين المبنى والمعنى فى حركيه جدلية؛ بحيث يستجيب المعنى 

فهذه الوحدات تبدأ بداية لفوية واحدة (اللهم) . ثم تتشكل داخليا من مجموعة من 
التراكيب المتجانسة لفوياء وأخيرا تنتهي بجملة ختامية تشير فى ذاتها إلى نهاية 
الفقرة فالمودة فى بداية كل فقرة إلى لفظة (اللهم) وإلى (سبحائك) توحي 


بنية الدعاء د. عبدائله العشي 


باستنفاد النواة الدلائية في الفقرة الأولى: والانتقال - بعدها - إلى إن 
ثانية تقوم بدورها فى عملية إنماء النص؛ وحين تستنفد, يتم الانتقال - مرة أخرى 
- إلى إحياء اللفظة ذاتها فى شكل قوة ابتدائية تعطي دفما إضافيا للنص؛ ومن ثم 
انتقالا بالنص من نمط تشكيلي إلى نمط تشكيلي آخر؛ وهكذا... 

يتكون النص السابق من إحدى عشرة وحدة مركبة؛ وكل وحدة منها تقوم على 
بنيات بسيطة داخل بناء طبقي مركب. 

وسنقوم الآن بعملية تحديد الطبقات الداخلية في كل وحدة كبرى: 

-١‏ تتكون الوحدة الأولى: (اللهم إني أسألك رحمة من عندك - تعصمني بها من 
كل سوء). من ثماني طبقات (جمل) تتتابع بشكل ترادفي على النحو التالي: 


١-تهديبهاقلبي‏ 
١‏ تجمعبهااأمري 
#اتلمبهافمتي 
4- تصلح بهاغائبي 
5 ترفعبهاشاهدي 
يي وو سكيع 
- تلهمنيبهارشدي 
4-تردبهاائفقفتي 


تقع هذه المجموعة من البنيات البسيطة المتشايهة بين مركبين لغويين مختلفين. 
الأول: اللهم اسألك رحمة من عندك. والأخير: تعصمني بها من كل سوء. فالبنيات 
البسيطة - الواقعة بين المركبين المختلفين - بنيات تنهض كلها على صيغة تركيبية 
واحدة: هي الجملة البسيطة القائمة على عملية إسناد واحدة: (فعل + فاعل + 
مفعول به). تتوسطها شبه جملة ذات صيغة واحدة لم تتغير ( بها) . وقد وفرت شبه 
الجملة هذه نظاما من التماسك النصيء بإحالتها في كل تركيب على البنية الأولى. 
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وهذه الوحدات الصغرى ذات دلالة واحدة. فكأنها جميعا جمل مكرورة: فالأفمال 
تدصح دوع« اصع ب ترق ح يرك دلوم جرد هكم )الع جينتها 
ضمن حقل دلالي واحد. إن شئنا تحديده عدنا إلى الكلمة المركزية الأولى التي يمكن 
أن تكون الكلمة ذات الثقل الدلالي في نص هذا الدعاء؛ وهي كلمة (رحمة)؛ وبناء 
عليه؛ فإن دلالات الأفعال السابقة تكاد تكون بمعنى ارحمني؛ ولكون الرحمة مفهوما 
واسعا ومتعدد الدلالات: فإن كل فعل من هذه الأفعال يستمد من معنى الرحمة, 
ويضيف إليه ما يتطلبه السياق. 

أما الأسماء: (قلبي - أمري - شعثي - غائبي - عملي - زشدي - ألفتي) ؛ فهي - 
أولا - إشارة إلى شخص واحد. هو الداعي. باستعمال ضمير المتكلم الذي يحيل 
إليه. ثم إنها - ثانيا - تتعلق بعالم الإنسان الداخلي؛ إذن فإن مجموعة الأسماء تشير 
الى شيء واحد هو العالم الروحي للإنسان. أو الإنسان في بعده الروحي؛ ومن ثم فإن 
كل التفريعات تعود إلى الجملة الأولى ( أسألك رحمة). 

أما المركبان المختلفان فقد جاءا لحصر النص في بنية متكاملة ومتجانسة؛ 
ولإعطائه قدرا من الانتظام بحيث يحس المتلقي أن النص قد بدأ؛ أو يحس أنه قد 
اكتمل. وذلك حين تختلف عليه أسلوبية الخطاب. 

وتتكون الوحدة الثانية من طبقتين هما: 


-١‏ أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر 

"- (أعطني) رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة 

واضح أن التركيب اللغوي لهاتين الطبقتين مختلف جذريا عن التركيب اللفوي 
للطبقات السابقة: فالجملة هنا لم تعد جملة يسيطة. بل هي جملة مركبة من أكثر 
من عملية إسناد. فالجملة الأولى تتكون من طرفين: أولهما: أعطني إيمانا ويقينا. 
وثانيهما: ليس بعده كفر ولكنهما كؤنا - معا - طبقة؛ يفعل الرابط النحوي الذي هو 
عودة الضمير فى (بعده) على الطرف الأول. والجملة الثانية تتكون من ثلاثة 
أطراف. هي: ( أعطني) رحمة. والثانية: أنال بها شرف كرامتك. والثالثة: في الدنيا 
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والآخرة.. والجملة الثانية لا بد أن تختلف عن الأولى لكونها جملة ختامية: فاختلافها 
- في إطار أفق التوقع - يدفع بتجاوب المتلقي مع هذا النوع من الإنشاء اللغوي 
تجاوبا مألوفا. 

وتتكون الوحدة الثالثة من أربع طبقات: 


١-الفوزفيالعطاء‏ 
-1١‏ نز لالشهاء 
7- عيشالسعااء 
4- التصرعلي الأعداء 


ولهذه الوحدة نظام مفايرء فهو قائم على تركيب نحوي تمثله الجملة الاسمية. 
وعلى غياب كامل للفعل. وعلى إيقاعية داخلية تتمثل في التشابه التركيبي الكامل بين 
الجملة الأولى والأخيرة من جهة: وعلى تشابه آخر بين الجملتين الثانية والرابعة, 
اللتين تقعان بينهما. وعلى دلالة واحدة. فالفوز في العطاء يتقاطع دلاليا مع: نزل 
الشهداء؛ وهما معا يتقاطمان مع عيش السعداء والنصر على الأعداء. والدلالة 
المحورية لمجموعة هذه التراكيب تعود إلى المفتتح النصي الذي بدأ به نص هذا 
الدعاء. وهو الرحمة ( أسألك رحمة)؛ ففي كل تركيب من مجموع التراكيب السابقة 
بعض من معنى الرحمة يتناص مع هذه التراكيب تناصا 

وأكبر وحدة من هذه الوحدات هي الوحدة التاسهة؛ وتتكون من خمس عشرة طبقة 
هي 


١-نوورافيقبري‏ 
١-نورافيقلبي‏ 
"-تورابينيدي 
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4-تورامنخلفي 
5 توراعن . 
1- توزاعن شمالي 
/-تورامنفوقي 
8-نورامنتحتي 
49- تورافي سمعي 
٠-توورافيبصري‏ 
١-تورافيشعري‏ 
-توورافيبشري 
1 تورافي لحمي 
4 فتوز فى يفني 
1٠6‏ نتورافي عظامي 


تتكون هذه الطبقة من الناحية التركيبية من نمط واحد (اسم + حرف جر + اسم 
مضاف إلى ياء المتكلم). ومن الناحية المعجمية يتكرر لفظ النور في بداية كل 
طبقة؛ تكرارا يضيف في كل مرة دلالة جديدة إلى دلالته الأولى. ما ٍ 
من ألفاظ تالية. ومن الناحية الدلالية تكاد الهيمنة تكون لمكونات الجسد البشري 
إلا فيما ندر. لكن هذا النادر يأخذ صيغة المودة إلى الذاتية؛ بفعل الإضافة التي 
تقرن الشيء بالمتكلم: مما يلحقه نسبيا بالجسد البشري. وتقوم هذه الطبقة بعملية 
استقصاء واسعة حتى تحيط بكل الكيان البشري؛ فالعناصر التي يطلب الداعي أن 
يشملها النور تشمل كل جوائب الإنسان المادية خاصةٌ. لكن هذه المادية سوف 
تتحول بفعل النور الإلهي الذي سوف يتخللها ويعيد صياغتها وتركيبها إلى روحية. 
والنور يتعالق في هذه الطبقة مع الرحمة التي افتتح بها الننص. ويصبح جزءا منها. 

ويمكن مواصلة هذا التحليل مع بقية الطبقات الأخرى. 


بنية الدعاء 


د. عبدالله العشي 


الكتابة الفضائية للبناء الطبقي المركب: 


وحدة رقم (1): 
0 
2-0 
50 
وحدة رقم (9): 
()- 
530 
09- 
وحدة رقم (9): 


طبقات 


طبقات 
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"- البناء التراتبي القائم على قانون التسلسل المنطقي لتطور 
الإيمان: 

إن البنية في هذا النمط تحكمها الرؤية الداخلية المنبثقة من العقيدة الإسلامية, 
بحيث يتدرج الخطاب تدرجا مطابقا لمضمون الدعاء: إذ ينتقل الخطاب من 
مستوى بنيوي إلى مستوى آخرء تبعا لتوالي المستويات العقدية: فالإيمان بالقلب 
يأتي في مقدمة السلوك الديني؛ تتبعه الممارسة التعبدية: فالسلوك الاجتماعي 
العام. وأخيرا السعي إلى المثالية والكمال للفوز بالنعيم يوم القيامة. وهكذا يبنى 
الدعاء بشكل متتال على المستويات الدينية. ومن نماذج هذا البناء الأدعية التالية: 

النموذج الأول: 


-١‏ ,الهم إني أسألك الثبات في الأمرء وأسألك العزيمة 
في الرشد. 

-١‏ وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك. 

5- وأعوذ بك من شر ما تعلم, وأسألك من خير ما تعلم, 
وأستغغرك مما تعلم إنك علام الغيوب..(11) 


تعمدنا أن نقسم نص الدعاء إلى فقرات مرقمة؛ على أساس أن كل فقرة من هذه 
الفقرات تمثل مستوى من مستويات العقيدة. 

الفقرة الأولى تمثل مستوى الاعتقاد. في حين تمثل الفقرة الثانية مستوى العبادة. 
وتمثل الفقرة الثالثة مستوى السلوك. وتمثل الفقرة الأخيرة مستوى الغيب الذي لم 
يرد في الفقرات الساب في الخير كله: ما علمه النبي 
وما لم يعلمه. قالهروب من تحديد المطلوب هو نشدان للكل؛ والكل إن صرح به قد 
تنقص من معناه العبارة. لأن اللغة مهما بلفت في قدرتها على ١‏ تظل عاج 


وقد جاء بهذه الصيفة 


بئية الدعاء د. عبذالله العشي 


عن أن تصل إلى الكل. إن كل مستوى من هذه المستويات يبنى بصيفة التركيب 
الثنائي أو أكثر. بمعنى أن النواة الدلائية الواحد في أكثر من صورة لغوية: 
وتبدأ جميعها بفعل واحد (أسألك):؛ فالنواة الأولى تشكلت من تركيبين: 


الثباتفوهالأمر 
العزيمةفوالرشد 


وكلا التركيبين يحيل على المستوى العقدي, المتعلق بتثبيت الإيمان؛ ولكونهما 
يحملان حمولة دلالية واحدة؛ فقد جاءا متشاكلين على المستوى التركيبي (اسم + 
حرف الجر «في» + اسم). بل يمكن القول إن بعض العبارات يشرح بعضها الآخر. 
فالثبات يكاد يكون هو العزيمة: والأمر يكاد يكون هو الرشد. وهكذا تكون العلاقة 
القائمة بين الطرفين هي علاقة تماثل وتشابه. 

والنواة الثانية تشكلت أيضا من تركيبين هما: 


تا تك 
حسنمسيكادتك 


وهذان التركيبان يحيلان على الجانب التعبدي. أي الممارسة الدينية: الممثظة هنا 
في الشكر والعبادة: وقد جاءا على نمط تركيبي واحد (اسم مضاف إلى آخر مضاف 
الى كاف الخطاب. أو كاف الدعاء) . وبالإمكان القول إن شكر النعمة هونفسه حسن 
العبادة؛ أو على الأقل بعضه. كما يمكن القول إن حسن العبادة هو مضمون الشكر 
الذي يقدمه العبد لربه جزاء نعمه التي أنعم بها عليه. 

والنواة الثالثة تشكلت من تركيبين أيضاً وهما: 
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ستتك شانقكا 


وهذان التركيبان يحيلان على الجانب السلوكي. المتعلق بالعلاقات مع الناس. 
ونظرا للتحول الدلالي الطارئ على النصء فقد تحول نظام الخطاب ليقوم على بنية 
تركيبية جديدة (اسم واقع موقع المفعولية. واسم واقع موقع الصفة). والفرق ليس 
اللسان والقلب. فكلاهما يرتبط بالآخر. هذا يؤمن: وذاك يشكرء كما أنه 
اليس هناك فرق بين الصدق والسلامة؛ فهما قيمتان إيجابيتان, تؤدي إحداهما 
(الصدق) إلى الأخرى (السلامة). 

أما النواة الثالثة الختامية فقد جاءت من ثلاثة تركيبات هي: 


أعوذ بك من شرماتعلم 
أسألك من خيرماتعلم 
أستففركمماتعلم 
وقد جاءت هذه البنية بهذه الصوزة: تعبيرا عن عجز اللغة عن تحديد ما يعتور 


الفكر من خواطر. ولكن ليس ذلك فقط بل إن في الأمر قراءة أخرى؛ وهي أن 
الداعي يحس أن ثمة أمورا إيجابية يطمح إليها ولكنها مخفية عنه؛ وحتى يتمكن من 
طلبها يبني عبارته على هذا النحو الذي لا يفصح إلا عن غامض من الأمور حتى 
يكيف اللفة لتلك الرغبة الفامضة. وهكذا يتطابق الغامض الفكري مع الغامض 
اللفوي. 

أما الجملة الأخيرة (إنك علام الغيوب) فقد جاءت خاتمةٌ موحية بانتهاء النص. 
ولذلك فقد استقلت بنظامها الخاص المختلف عن كل التركيبات السابقة. 


بنية الدعاء د. عبدالله العشي 


النموذج الثاني: 


١‏ -,اللتهم اقسم لنامن خشيتك مايحول بيننا وبين 
معاصيك؛ ومن طاعتك ما تبلغنا جنتكء ومن اليقين ما 
- ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عادانا. 

“- ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء 
ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من [| يرحمنا,(5 )١‏ 


فالملاقة التي تقوم بين الفقرات الثلاث في هذا الدعاء. هي علاقة تراتب, تبدأ 
بالمستوى الروحي؛ وتنتهي بالحاجة الإنسانية. 

فالفقرة الاولى تشتمل على ثلاثة ألفاظ مركزية هي: الخشية والطاعة واليقين, 
وهي تمثل مفردات مرجعية بالنسبة إلى علاقة المخلوق بخالقه. فرغبة المخلوق في 
تحقيق هذه المرجعيات:؛ إنما هي تهيئة له حتى يكتمل روحيا فيقوى على أداء الأمانة 
التي كلف بأدائها. وهذه الألفاظ المركزية الثلاثة تتوزع على ثلاث جمل مركبة 
قائمة على نظام تركيبي واحد: 


اللهم اقسم لنا من مايحول بيننا وبين معاصيك 
اللهم اقسم لنا من طاعتك ساتباغنا جنتك 
الهم اقسم لنا من اليقين صاتهون بهعلينا مصيبات الدنيا 
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فالنظام النصي لهذه المتتالية الجملية - كما توضح الصورة البصرية لها - يقوم 
على ثلاثة عناصر. أحدها يظهر مرة واحدة في الجملة الأولى؛ ثم يختفي ظاهرياء 
ولكنه يمارس سلطته على بناء النص؛ من وراء السطح؛ من خلال استحضاره 
. أما العنصر الثاني في المتتاليات الثلاث فهو 
أحد الألفاظ الثلاثة : [الخشية, الطاعة: اليقين). أما العنصر الثالث فهو الجمل 
الموصولة في المتتاليات الثلاث. 

أما الفقرة الثانية فتمثل المستوى المادي؛ ومفرداته المرجعية هي: السمع 
والبصر والقوة والنصرة. وهي بقدر ما تمثل الجانب المادي فى الإنسان. تحيل 
أيضا على آليات المعرفة التي تؤهل العبد أن يقوم بشئون دينه ودنياه. 

وتأتي الفقرة لاه التمثل مستوى الحاجة الإنسانية إلى الله وإلى الدين؛ ولذلك 
جاء الدعاء متضمنا الرغبة في الحفاظ على الدين. والقراءة العمودية للفقرة 
الأخيرة توضح هذه الدلالة بعمق أكثر: 


ولاتسلط سنلايرحمنا علينا 


تبين القراءة العمودية لنص الفقرة - التي أجرينا عليها بعض التحوير - 
المصيبة في الدين: قد تكون بالانشغال عنه بأمر الدنيا. أو بسلطة بشرية قائمة على 
غير شرع الله. ولذلك فقد جاءت ألفاظ المصيبة - الدنيا - من لا يرحم - عمودية 
بعضها فوق بعض. وهي بهذا التشكل يشرح بعضها بعضاء وربما ينوب بعضها عن 
بعض. أما ما يسعى العبد إلى الحفاظ عليه؛ فقد أشير إليه في عبارات: 
همنا - علينا - وتراتبها العمودي يشرح بعضه بعضا أيضا. 


بنية الدعاء د. عبدالله العشي 


النموذج الثالث: 


-١‏ ,الهم ألف على الخير قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا 
سبل السلام وجِتبنا الفواحش والفتنء ما ظهر منها وما بطن. 
1- وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. 
“1 وتب علبنا انك أنت التواب الرحيم؛ واجعلنا شاكرين 
لنعمتك, مثنين بهاء قابلينهاء وأتمها علينا,(0 .)١‏ 


لا يختلف نظام هذا الدعاء في بنيته عن نظام الدعاء السابق. فالفقرة الأولى 
تمثل المستوى الأخلاقي والروحي, الذي هو التربة القابلة للإنبات. وعليه تقوم بقية 
المراحل. وتمثل الفقرة الثانية المستوى المادي الحسي - الذي هو كما أشرنا سابقا 
وسائل معرفة - أما الفقرة الثالثة فتمثل الحاجة الإنسانية الدائمة إلى الله رغبة في 


توبته وطمعا في رحمته. 

وهذا البناء الذي أسميناه البناء التراتبي. يكشف بطابعه البنيوي؛ عن الأصول 
العقدية التي يجب على المخلوق أن يظهر بها أمام الخالق: قفي مقدمة هذه الأصول: 
الخير والهداية وتجنب الفواحش والفتن. وثانيهما صحة البدن وسلامة أعضائه:. 
وخصوصا ما كان منها بمنزلة مفاتيح المعرفة: السمع والبصر والقلب. وأخيرا طلب 
الكمال: بطلب التوبة والرحمة. 


4- البناء التكويني القائم على أساس ترتيب الحاجات: 
النموذج الأول: 


١‏ -,اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق, أحيني ما علمت 
أن الحياة خير لي, وتوفني ما علمت أن الوقاة خير لي. 
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الحق في الرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما 
لاينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع. 

-١‏ أسألك الرضا بعد القضاء: وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقانك في غير ضراء 
مخرة, ولا فتنة مضلة, اللّهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة 
مهتدين,(1 .)١‏ 


ينبني هذا الدعاء على ثلاثة مستويات يمثل كل مستوى منها حالة من حالات 
العبد المؤمن: 

فالمستوى الأول يتشكل في معطيات أخلاقية وروحية تمكن الفرد من بناء ذات 
متوازنة لا تتأثر بالأهواء. وقد تجسد هذا المستوى من خلال ثلاثة أنماط تعبيرية 


-١‏ أسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
- أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب 
“- أسألكت 2 القصد في الفقر والغنى 


نعود إلى القراءة العمودية؛ لنجد أن مفردات معينة في هذه الفقرة يأتي بعضها 
فوق بعض. لتعطي دلالة متقاربة. فثمة أولا ألفاظ 7 بة والحق والقصد. وهي 
مؤسسات دينية وأخلاقية واجتماعية. فالخشية تحيل على البعد العقدي؛ والحق 
يحيل على البعد السلوكي. والقصد يحيل على البعد الاجتماعي؛ وكل قيمة من هذه 
القيم تؤسس للقيمة التالية: فا! وصفها مكونا عقديا؛ يؤهل العبد لأن يكون 
إلى جانب الحق من غير ما خوف أو تردد؛ لآن الخشية لله وحده؛ ومّن كانت خشيته 


بنية الدعاء د. عبدالله العشي 


وليس الفقر ولا الدهر.. 


وثمة ثانيا جملة من الثناثيات الضدية يمثل طرفا كل ثنائية خالتين حياتيتين: 
يتفير فيهما موقف الإنسان: الغيب والشهادة: الرضا والغضب: الققر والغنى. 


ولكن الدعاء يطرح ما يحقق التوازن في الحالات التي يعتريها التحول. فقد 
الث على حال؛ ولكن على العبد أن يثبت على حال: وألا يقع أسير المتفيرات. 
فى الفقرة الثانية, وبعد استكمال التكوين الروحي الذي يحقق التوازن في بناء 
الشخصية الإنسانية - يتحول مسير البناء في النص. فتدخل النص مفردتان لا 
تنتميان إلى الحقل الدلالي السابق هما: النعيم: وقرة العين؛ والنعيم كلمة عامة 
لكنها تصب؛ مهما تنوعت دلالاتهاء في مصب الخير. فالجذر (نمم) يحيل على 
النعومة والرفاه والعطاء والحسن وغيرها؛ وقرة العين البنوة الصالحة. وعلى هذا 
الأسامن, فإن هذه الفقرة تحيل على الجانب الدنيوي. والمرجح أن يكون النعيم 
إشارة الى المال الذي يوضر لصاحبه تلك المعاني السابقة التي أحال عليها الجذر 
(نعم)؛ وبهذا يستقيم مضمون هذه العبارة مع الآية الكريمة «المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا». 
وفي الفقر: ينتقل النص إلى موقع آخر في حياة الإنسان؛ بحيث يشمل 
الخطاب الدعائي حقلا معجميا يحيل على ما بعد الحياة: برد العيش بعد الموت - 
الذة النظر إلى وجهك - الشوق إلى لقائك. هذه الجمل تؤكد أن الخطاب الإسلامي 
ثلاثي الأبعاد: بعد روحي؛ يحقق للإنسان إنسانيته الكاملة؛ ويبني شخصيته البناء 
القادر على تحمل الأمانة. وبعد دنيوي يمكن الإنسان من الحياة الكريمة التي تضمن 
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له القيام أيضا بممارسة حياته الدينية بصورة كاملة. وبعد أخروي؛ يسمى الإنسان 
إلى أن يكون مصيره فيه سعيدا. 

يلاحظ أن الفقرة المتعلقة بالبعد الأخروي 
وظف في الفقرتين الأوليين» فبينما بنيت اله 
الوفاة: الغيب - الشهادة - الرضا - القضب. الفقر - الغنى: النعيم - قرة العين» 
يتحول البناء إلى صياغة حرة لا تلتزم نمطا بناثيا متواتراء كما سبق ف ( الرضا بعد 
القضاء) (برد العيش بعد الموت) وعن بنية (لذة النظر إلى 
وجهك) وكأنما سيطرت على هذه الفقرة بنية عميقة غائبة؛ منسجمة مع الحياة 


بناء مغايرا تماما للبناء الذي 


عن 


الآخرة الغائية. 


النموذج الثاني: 


١-,رب‏ أعتي ولا تعن عل وانصرني ولا تنصر علي وامكرلي 
ولا تمكر علي واهدني وَيسَّر لي الهدى؛ وانصرني على من 
ا 0 3 

؟- رب اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رقاباء لك مطواعاء 
“رب تقبّل توبتيء واغسل حوبتيء وأجب دعوتي وَتُبّت 
صدري,(/|١١).‏ 


فى هذا النص أشكال بنيوية: 
الشكل الأول ينهض على نظام لغوي يعتمد - أساسا - جملة مركبة من عنصرين؛ 


بنية الدعاء د. عبدائله العشي 


مثبت وناف, ولكنهما يحققان دلالة واحدة. وهكذا توالت ثلاث جمل مركبة على 
المنوال ذاته لتحقق الدلالة ذاتها. 


أصني) ولاتمنعدن 
انصرني )- ولا تنصر علي 
وامكر لي ولا تمكر علي 


فالجمل المثبتة ا 1 كما تصب الجمل 
- في حقل دلالي واحد؛ هو نقيض الطلب الأول؛ إلى درجة 
أن كل عنصر من عناصر هذا الشكل البناثي يستمد من منبع دلالي واحد؛ هو طلب 
العون. وتأتي جملتان ختاميتان لتكسرا نمطية هذا البناء؛ وتحيلاه إلى بناء مغاير. 
وَهماة 


اهدني ويسّرالهدى لي 
وانصرني على من بغى علي 


وهذا الانتقال البنيوي يحقق للنص تميّزه عن النصوص المسجوعة المتداولة فى 
الأدب العربي. هما تكاد الأذن تألف هذا النمط البنيوي حتى ينتقل النص إلى نمط 
1 إضافة إلى أن هذا الانتقال يمهد لنهاية النص. وهذا الشكل يعبر عن مرحلة 
التكوين ويناء الشخصية كما سبق في النصوص المشار إليها. 

والشكل البنيوي الثاني ينهض على نظام الجملة البسيطة المكرورة على النحو 
التالي: 
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رب اجعلني لك شكارا 
لك ذكارا 
الك رهابا 
لك مطواعا 
الك مخبتا 
إليك أوَاها منيبا 


يختلف نظام هذا الشكل عن سابقه. في كونه مركبا من جملة واحدة مثبتة. ويتفق 
معه في امر واحد. وهو أن جمله انتهت بجملة مغايرة - نسبيا - لما قبلها من جمل. 
وقد وردت فيها حالان بدل حال واحدة: وذلك للسبب الذي أشرنا إليه سابقا؛ أعني 
كسر النمطية والإيذان بنهاية النص. 

والجمل الست تفصيل لمجمل واحد؛ أو تخصيص لعموم واحد, فالألفاظ (شكار 
- ذكار - رهاب - مطواع - مخبت - أؤاه - منيب) تحيل كلها على دلالة واحدة: 

فالشكر رد فمل إيجابي على نعم الله. والشاكر اللاجن إلى الله رغبة ومحبة 
وعبادة. 

والرمّاب إن كان من الرهبة فهو الخوف من الله لا لشيء إلا لأنه الله: وإن كانت 
من الترهب فهو العبادة؛ وفى كليهما معنى الخشوع والخضوع والاستسلام. وى كلا 
المعنيين إحالة على اللجوء إلى الله تقربا منه وخضوعا لألوهيته. 

والمطواع الطائع اللين المنقاد. أي اللاجن إليه تعالى امتثالا لأمر الطاعة. 

والمخبت الطائع الخاضع لويش ر ال بتين4 وهو اللاجئ المبشر بفضل الله. 

والأواه كثير الدعاء إن إبراهيم لأوآه حليم4. والداعي من أقام مع الله علاقة 
حضور دائم. 

والمنيب العائد إلى ربه. الاج إليه تائبا ولومن غير معصية. 


بنية الدعاء د. عبدالله العشي 


وهذا الشكل البنيوي كأنما جاء استحابة للشكل السابق: اعترافا بجميل النعم 
الإلهية؛ ضفي الشكل الأول دعاء من العبد إلى الله ليمكنه من امتلاك القوة المادية 
والروحية (العون - النصرة - الهداية الخ...). وفي الشكل الثاني اعتراف بذلك 
الفضل. ومن ثم فقد دارت دلالات الشكر الثاني على الشكر والطاعة والخضوع 
وغيرها مما أشير إليه سابقا. وهكذا فكما اختارت البنية الأولى شكلها التعبيري فقد 
اختارت البنية الثانية شكلها التعبيري أيضاء وكلما تغير المعنى تذ 
يدفع القارئ إلى أن يقرأ كل بنية متجانسة قراءة مستقلة. ثم يقرأ البنيات المختلفة 
فى إطار من العلاقات القائمة بينها. 

.ويأتي الشكل الثالث لينفتح على الحياة الأخرى؛ ولو بشكل غير مباشر, ويقوم هذا 
الشكل على تشابه بين الجمل الأولى واختلاف بين الجمل الأخيرة. كما رأينا ذلك 
فيما سبقه. وللفرض نفسه الذى أشير إليه. 


رب تقبّل توبتي 
واغسل حوبتي 
وأجب دعوتي 
وثبّت حجتي 
وسدّد لساني 
واهد قلبي 
واسلل سخيمة صدري 


فهذا الشكل بمنزلة تهيئة العبد تفسه للقاء ربه وهو مقبول التوبة: مغسول الحوبة, 


مجاب الدعوة؛ ثابت الحجة. ثمة إذن تحول دلالي من الدنيا إلى الآخرة: وهذا 
التحول فرض تحولا مماثلا في نظام اللغة. 
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ويمثل هذا الشكل استجابة للشكل الذي سبقه. كما جاء الشكل الذي سبقه 
استجابة للشكل الأول؛ فبعد مجموع الدعوات: (رب اجعلني لك شكاراء لك ذكارا - 
لك رقابا الخ....) يأتي دعاء آخرء أو مستوى آخر من الدعاء بطلب الاستجابة لما 


سبق من دعاء في النص ذاته. 
وهكذا يمكننا أن نتحدث في الخطاب الدعاثي عن نصوص متعد. 


وتعددها ليس 
تعددا تراكمياء بل هو تعدد بناثي: بمعنى أن النص في الخطاب الدعائي ينزل 
منزلته؛ ويأخذ مكانه. ويؤدي دوره الخاص. ويتوزع كل نص على مساحة الخطاب 
كما تتوزع عناصر فرقة عسكرية أو رياضية لينهض كل عنصر بمهمته التي لا ينهض 
بها غيره. 

قفي هذا الدعاء تحدثنا عن ثلاثة أشكال بنيوية: الأول؛ الذي يتضمن الاستعانة 
بالله لبناء الذات ماديا وروحيا؛ قائم على بنية الجمل المتأرجحة بين الإثبات 
والنفي. والثاني؛ المتضمن تقديم فروض الطاعة والولاء والشكر؛ قائم على جملة 
أحادية تحتوي صيغ مبالغة مكررة عدة مرات. والثالث؛ المتضمن رجاء القبول؛ قائم 
على جمل بسيطة عادية تتميز بالارتباط بالنظام اللغوي المعياري الذي تبدأ الجملة 
فيه بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول. 

وكل شكل من هذه الأشكال نص قائم بذاته. مستقل ولكنه مرتبط بعلاقة ما بما 
قبله وبما بعده. 


نعني بهذه البنية أن النص الدعاثي يدور في غالبية مكوناته حول لفظ الجلالة: 
وهذا اللفظ هوما يمكن تسميته بالمكون النصي أو بالبنية العميقة؛ وهو - من ثم - 
العنصر الذى يقوم بعملية الربط بين مكونات النص. ومثال هذه البنية: 


بنية الدعاء د. عبدالله العشي 


«اللهم رب السموات ورب الأرض وربّنا ورب كل شيء قالق الحب والنوى, 
ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من كل شرٌ أنت آخذ بناصيته, أنت 
الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء, والظاهر فليس 
فوقك شيء, والباطن فليس دونك شيء. اقض عتي الدين وأغنني من 
الغقي(1١).‏ 


فالمكون الأساسي لنص هذا الدعاء يتمحور حول لفظ الجلالة: ولذلك فقد جاء 
النص كأنما هو تكرار لجملة واحدة. حيث سيطرت دلالة لفظ الجلالة على خمس 


رة جملة هي: 
-١‏ اللهم الله 
1- رب السموات الله 
- رب الأرض الله 
4- ربنا الله 
6- رب كل شيء الله 
1- فالق الحب الله 
- (فالق) النوى الله 
8- منزل التوراة الله 
4- (منزل) القرآن الله 
-٠‏ بك الله 
الله 
الله 
الله 
الله 


6 (انت) الباطن2 الله 
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ولا يخرج النصر عن هذه البنية إلا في الجملة الأ اقض عتي الدين وأغنني 
من الفقر) التى جاءت لإيقاف النص وإنقاذه من النمطية. وإنهائه أخيرا. 


اد ينية التيوقية: 
تشبه هذه البنية سابقتها. لولا أن العنصر الفاعل فيها يتحول من الله إلى العبد؛ 
بحيث تصبح الهيمنة على مستوى العبد وليس على مستوى الله. ومثالها: 


لتم يك تي كود ل جوت 0 
0 عليك شيء من أمريء أنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير الوجل المشفق المقرٌ المعترف بذنبه» 
وأدعوك دعاء النائف الخريرء من خضعت لك رقب 
لك دمعته؛ وذل لك جسمه؛ ورغم لك أنفه. 

الهم لا تجعلني بدعاتك رب شقياء وكن بي رؤوفا رحيما. يا 
خيرم المسنولين ويا خير المعطين»(9 .)١‏ 


في البنية السابقة هيمنت على النص فكرة الربوبية: فتحول النص إلى رسالة في 
الصفات الإ بة. أما في هذا النص فتهيمن فكرة العبودية: فالصفات الواردة وصفا 
اللعبد تكشف نمط العلاقة بين العبودية والربوبية: فالعيد: 

البائس - الفقير - المستغيث - المستجير - الوجل - المشفق - المقر - المعترف 
- المسكين - المذنب - الذليل - الخائف - الضرير - الخاضع - الباكي - الهين - 
النتفسس: 

فالعبودية بكل ما تحمل من دلالات الضعف والخنوع والذلة.. الخ؛ هي النواة 


بنية الدعاء د. عبدالله العشي 


الدلالية التي تفرعت عنها سلسلة الصفات السبع عشرة (وربما أكثر): التي وصف 
بها العبد في هذا النص. وقد تفاعلت هذه الصفات وتعاونت على تجميع ما أمكن 
من حقائق نفسية ومادية؛ لكان هش ضعيف رخو عاجزء لا يكتمل نقصه؛ ولا 
يستقيم وجوده. ولا ينهض له كيان؛ أو يقوم له شأن: إلا في ظل ألوهية مطلقة 
الأسماء والصفات والأقمال. 

ومن خلال التأمل في بنية الربوبية وبنية العبودية: يمكن أن نصل الى استخلاص 
حقائق حول حقيقة الله وحقيقة الإتسان, فبنية الربوبية بعناصرها؛ تؤسس لدرس 
في معرفة الله المعرفة المثلى من أسمائه وصفاته وأفعاله. في حين يستكشف 
المتأمل فى بنية العبودية حقيقة الإنسان. ويستجلي معالم هويته من خلال صفاته 
أيضا. كما يتعرف أيضا على نمط العلاقة المثالية التي يجب أن يقيمها العبد مع 
ربه. فالبنيتان متشابهتان بنائيا متكاملتان معرفيا. 

وهكذا يمكن القول إن الدعاء النبوي ليس مجرد تعبير عاطفي في حالة من حالات 
الضعف البشري. أو مجرد ئداء ذاتي في لحظات الحاجة الإنسانية إلى العون من 
قوة عليا فقط؛ وليس درسا في المعرفة الكلية؛ البشرية والإلهية؛ يقدمه الدعاء 
النبوي تقديماً غير مباشر فحسب. ولكن؛ وقيل ذلك وبعده؛ هو نظام لغوي متفرد 
بخصوصيته البنيوية قام على غير نموذج أدبي سابق. ولكنه أسس. بعد ذلك؛ لفن 
أدبي وصل أحيانا لدى بعض الكتاب إلى درجة عالية من الأدبية: كما هو الأمر عند 
أبي حيان التوحيدي. والمتصوفة. ويمكن متابعة البحث في ذلك في مقام آخر. 

هذا ولاندعي أننا قدمنا وصفا كاملا لكل البنيات في الخطاب الدعائي. فما أقمنا 
عليه هذا البحث لا يتجاوز خمسة وعشرين دعاء: انتقيناها: أساسأ - من مصدرين 
هما الجامع الصحيح للترمذيء وجامع الأصول لابن الأثير. وهو عدد قد لا يكون 
كافيا لاستقصاء البنيات. مما يدعو إلى مواصلة البحث في الموضوع. 
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الرواية كائن اشيج 


د. منذر عياشي* 


الرواية من منظور اللغة المشكلة لها والمتشكلة فيها: كائن لغوي. وإن هذا الكائن. 
لا يحتاج شيئً في قيامه: حافزاً. ووظيفة. وعاملا قدر حاجته إلى نظامه. ولذا 
نجدها إذ هي بنظامها تلوذ. تقول حوافزها؛ فتفدو مستقلة. وإذ هي به تعوذ. تخير 
عن وظائفهاء فتستفني عن غيرها. وإذ هي إليه تجمل احتكامها بنية: تفصع عن 
عواملها. ولذا فإنها تبدو كاثناً ليس إلى سوى ذاته التفات. ألا وإن نظام اللغة في 
الرواية هو نموذج الرواية الذي به تكون. ولذا؛ فإن كينونتها لا تنمكس في شيء مما 
ليس لغة؛ ولا تعكس شيئاً إن لم يكن لفة. 

ولقد نحتاج في تبين كائنها إلى أن نقف على الحوافز. فالوظائف, فالعوامل. فهذه 
على رسم ملامحه خير المعين؛ ذلك لأنها منه ولأنه على ما تكون عليه يكون. إلا 
أننا يجب أن نلاحظ أن هذه العناصر غالبا ما تختلط فى الرواية أو تتبادل الأدوار. 
ولذاء يمكن النظر إلى جميعها مرة من خلال هذاء وأخرى من خلال ذلك. فالحافز 
قد يكون وظيفة؛ والعامل قد يكون حافزاً وهكذا. وما كان ذلك كذلك. إلا لأن الرواية 
كائن لغوي. كما قدمنا. وإن اللغة فيه لتجعله يقوم على غير مثال؛ غير أننا لفرض 
منهجي. سنتكلم على كل واحد على حدة. 


-١‏ الحافز, 
يعد هذا المصطلح واحداً من مصطلحات علم النفس. إلا أن المدرسة الشكلائية 
وعلى رأسها توماشفسكيء كانت قد عولت عليه في الدراسة الأدبية: وخاصة في 


* أستاذ مساعد اللسانيات الحديثة: جامعة البحرين 
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مجال القصة والرواية ونستطيع: وبفض النظر عن تفصيلات استعماله هنا وهناك. 


أن نقف من خلاله على العوامل القعالة التي تؤدي إلى حدوث سلوك ما . وإذا كان 
ذلك كذلك. فإن الحافز يكون بهذا موازياً لفكرة الحركة أو متضمناً لها ويمكننا 
على هذا الصعيد أن نقول إن الرواية؛ بوصفها كاثناً لغوياً. تستخدم السرد لتجسيد 
الحوافز في كلام يؤدي إلى سلوك ما. هذا السلوك هوما نسميه القصة أو الرواية. 
وبقول آخر. فإن الحافز يحرك شخصيات القصة لكي تنجز نوعا من الأفعال 


تناسبه وتعبر عنه . ولذا فإنه يبدو في أي عمل روائي «مُصمُّما كمتغير ضروري لشرح 
السلوك. وإذا كان هو كذلك؛ فيجب أن يتميز من الحاجات التي يصدر عنها ؛ ومن 
المواقف التي تستطيع أن تحدده أو التي يكون من ورائها. كما يجب أن يتميز من 
المنافع التي تكؤن الوجه المؤثر للعلاقة القائمة بين الحاجات وبين الأشياء التي 
تشبعهاء(١).‏ 


وقد ذهب هذا |/ 


ببعضهم إلى تعريف الحافز بأنه «حالة من الفصل والتوتر؛ 
فهو يدفع بعضو من الأعضاء إلى التحرك لكي يزيل التوتر؛ ويجد من ثم وحدته» 
(1): ولقد نفهم من هذا أنه. في إطار الرواية؛ يعد أحد العناصر الهامة في نشوء 
الصراع. فوجوده فيها يؤدي إلى تنامي الأحداث؛ ذلك لأن الشخصيات تتحرك 
مدفوعة بحاجتها لكي تزيل التوتر وحالة الانفصال وتجد وحدتها. 

ويجب أن نلاحظ أن الحوافز أنواع, والسبب في تنوع الحوافز يعود إلى تنوع 
الحاجات التى يصدر عنها. فهناك حاجات نفسية وعاطفية؛ وأخرى اجتماعية,. 
وثالثة اقتصادية. ورابعة ثقافية؛ إلى آخره؛ وقد يكون بعضها مستديماً. أو وقتياً 
عابراً. كما قد يكون بعضها الآخر ظاهراً. او خفياً متوراياً. كما قد يكون ثالثها 
حاضراً في ساحة الوعي أو غير حاضر(؟). 

وهذا كله يجعل الرواية في تعبير كاثتها اللفوي عنها ضحة لشتى أنواع المعارف 
واستثمارها. بنفسها من بعضهاء وتستغني بذاتها عن غيرها؛ وتوهم بأنها 
تقوم على مثال من حيث هي تقوم على غير مثال. 


الرواية كائن لغوي د. منذر عياشي 


"- الوظائف 


يعد فلاديمير بروب في كتابه «مورفولوجيا الحكاية» أول من استخدم مفهوم 
الوظيفة. وإذا كان بروب قد أسند الوظيفة إلى الأشخاص. وجعلها ثابتة في الأفمال 
التي يقوم بها هؤلاء مع إمكان تفيرهم من حكاية إلى حكاية؛ فذلك لأنه كان يرى أن 
الأهمية إنما تكون بالأفمال لا بمن قام بهذه الأفمال: وأما البحث عن الشخصيات 
وكيفيات انجازها للأفمال فأمر يأتي عنده في المرتبة الثانية(4). 

ولقد قام بروب بعمل إحصائي , جمع فيه عدداً كبيراً من الحكايات ولاحظ أن 
الثابت فيها هو الوظائف. وأن المتفير هو الأسماء. وبقول آخر. قد لاحظ أن 
الشخصيات. حاملة الأسماء؛ تتفير من حكاية إلى حكاية في حين أن الوظائف 
المعبر عنها بالأفمال التي تقوم هذه الشخصيات بأدائها تتكرر عينها ما بين حكاية 
وأخرى. وقد قادته هذه الملاحظة إلى الوقوف على الثموذج الذي يرسم للحكاية 
بنيتهاء ويجعلها تتحقق في إطار هذه البنية: ولبيان هذا الأمر سنضع ثلاثة تعريفا. 
الأول ويخص النموذج. والثاني. ويخص البنية. والثالث .ويخص الوظيفة. ثم 
سنعمد بعد ذلك إلى ترسيمة رمزية. حيث سنرى أنه يمكن استخدامها في بناء ما 
الاانهاية له من الحكايات: 

أ- النموذج : 

النموذج إطار لمجموعة من الحكايات تشترك جميعها بسمات داخلية واحدة بنيوياً 

ظيفياً. ولذاء فإن النظر إلى الحكايات بمقتضاه يوجب التعامل معها بمنظور 

٠‏ وليس بمنظور الزمانية. ذلك لأن العناصر التي تكونها؛ تقوم على ارتباطها 
بعلاقات فيما بينها حال إنجازها وأدائها. وليس على ارتباطها بتعاقبها التاريخي 
منفردة ومستقلة . 

وإذا كان النموذج هوهذا, فإنه يستدعي الأخذ بمنظور البنية في تحليل الحكايات 
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للوقوف على عناصرهاء كما يستدعي الأخذ بمفهوم الوظيفة للوقوف على العلاقات 


ة من عناصر. وعلاقات بين هذه العناصر وقوانين تحكم هذه 
العلاقات وترتبها(0)؛ وهي في الرواية جملة الشخصيات والأفعال الرابطة بينها 
من جهة؛ وبين الشروط الظرفية الضابطة لهذه الأقمال وقوانين حدوثها من جهة 
لع 

ويمكننا بتعبير آخر أن نقول إن لكل رواية عناصر تتكون منها وهيكلاً تبنى به. وإذا 
كان مخطط الرواية يمثل هيكل بنائها. فإنه لا يقل انتماء إلى اللفة عن العناصر 
اللفوية التي تكون موضوع البناء نفسه. فإذا كانت الرواية تبدع شخصياتها وتحولها 
إلى كائنات لغوية تقولها اللغة وتعبر عنها. فإنها كذلك تبدع أفمال هذه الشخصيات 
والأشياء. والزمان والمكان؛ والأحداث؛ وتحولها إلى كائنات كلامية ولثن كانت هذه 
كلها تمثل عناصرها التي تتكون منها؛ فإن المخطط يبدو والحال كذلك: جزءاً من 
الرواية أيضاً إذ به يصار إلى تنفيذ موضوعهاء وبهذا المعنى نستطيع أن نقول إن 
البنية نوع من التخطيط اللغوي. ونموذج به يتم تركيب كل العناصر اللفوية الأخرى. 
ولذا : فإن الشكل يبدو في الرواية: بعد أن تتم إنجازاً. هو موضوع الرواية نفسهاء 
وإن هذا الأمر ليختلف في حصوله عن حصول الأشياء في الواقع. فنحن نستطيع في 
الواقع أن نفصل. مثلاً. مخطط الكرسي المرسوم على الورق عن المادة الخشبية أو 
الحديدية التي يتكون الكرسي منهاء في حين لا نستطيع هذا في الرواية؛ وذلك 


أولاً - لأن مخطط الرواية هو من المادة نفسها التي تتشكل الرواية منها فكلاهما 
لغة. وكلاهما باللفة يكون. 
اثانياً - لأن بنية الرواية: هيكلاً ومخططأً. هي الموضوع الذي تفصح عنه الرواية. 


الرواية كائن لفوي د. منشر عياشي 


ولقد يدل هذا على أن الرواية ليست شكلاً من جهة؛ ومضموناً من جهة أخرى. 
ولكنها شكل دال؛ وهذا هو موضوعها؛ ويكون هذا بين إذا علمنا أن الرواية بوصقها 
أدبأ ليست فيما تقول. ولكنها في كيف تقول ما تقول؛ ويجعلها هذا الأمر في إنتاجها 
لنفسها حدثا لغوياً يقوم من ورائه نموذج عقلاني: به يتمثل هذا الحدث؛ جسد- 
الغة». ودلغة- نصأء؛ و«نصاً- رواية». 

ج - الوظيفة: 

«يمكننا أن سمي كل علاقة بين طرفين وظيفة؛ ألا وإن لكل وظيفة مهمة تؤديها. 
ألا وإنها على مثال ما تؤديه تكون»(1). 

ولقد كشفت اللسانيات عن وجود عدد من النماذج الوظيفية وما كان كذلك إلا لأنها 
وجدت أن العلاقات في ربطها بين الأطراف ليست كلها سواء؛ ومن هنا نلاحظ أن 
اختلاف العلاقات وتعددها عنه اختلاف الوظائف وتعدد نماذجها ولهذاء 
كانت الوظيفة. كما جاء في التعريف. على مثال ما تؤديه. 

وإذا كان هذا هموتعريف الوظيقة ومعيار اختلافها؛ فإنه يمكن النظر إليها 
بمنظورين: المنظور الأول؛ ويتصل بالأفعال: والثاني. ويتصل بالمعنى. 

وبهذا يكون كل فعل يربط بين طرفين وظيفة. كما يكون كل معنى يتصل بصاحب 
الفعل ويربطه بالإطار العام لحدوث الكلام وظيفة أيضاً. 

ولكن مع ذلك. يجب أن نقول إن هذين النمو جين من الوظائف. ونقصد الأفمال 
الوظيفية. والمعاني الوظيفية يتضمنان بالضرورة عدداً من الوظائف الفرعية التي 
تساندهما وتدفعهما إلى أداء المهمات المنوطة بهما وإذا كان تحديد هذه الوظائف 
الفرعية لايتم إلا من خلال النصوص: فإن هذا يعني أيضاً أن النصوص في إبداعها 
لهذه الوظائف لا تأتي بها جميعاً في كل نص. ولقد يدل هذا على أن حاجة النص 
الهذه الوظائف الفرعية مرتبطة بمقدار حاجة إحدى الوظيفتين الرئيستين إليها. 
ومع ذلك. فإن الوظائف التي ذكرها جاكبسون لتعد. في هذا الإطار. وظائف 
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ضرورية لهاتين الوظيفتين: فهي في إطار كل واحدة؛ يمكن أن تكون مسائدة . وبهذ 
الوظيفة الرئيسة أن تؤدي مهامها. وإذا كان ذلك كذلك: فيمكننا أن نذكر 
هذه الوظائف من غير أن نحدد سلقاً كيفيات وجودها في النص؛ ولا كيفيات 
مسائدتها للوظيفة الرئيسة: 

«لقد أحصى جاكبسون ستة عوامل في الفعل الإيصالي: ورأى أن لكل عامل 
(5475:108) من عوامل الفعل الإيصالي وظيفة لسانية تتناسب معه؛ وبهذا يكون 
عدد العوامل مساوياً لعدد الوظائف» (/9): 


العامل الوظيذضة 

- السياق أو مرجعية: أو إدراكية 
- المرسل اتفعالية: أو 
- المستقبل إفهامية: أو ندائية. أو تأثيرية 
- الصلة 
- شرعة الاتصال (كود) 
- الرسالة 

د- الترسيمة: 


سنحاول هنا أن نضع ترسيمة رمزية. تتضح فيها فكرة النموذج الذي حدده 
فلاديمير بروب في أبسط أمثلته. وسنلاحظ أن هذه الترسيمة تتكون من شقين: 

١‏ - (أ) يعطي (ب) الشيء (ج)- 

١‏ - (ج) ينقل (ب) إلى المكان (د)- 

ولقد نرى أنناء وفقاً لهذه الترسيمة التي تمثل بشقيها نموذجاً بسيطأ. نستطيع أن 


الرواية كائن لغوي د. منذر عياشي 


نقيم حكاية من الحكايات. ويكون ذلك على التحو الذي فعله بروب نفسه: 

-١‏ الملك يعطي البطل نسراً. 

- النسر يأخذ البطل إلى مملكة أخرى. 

وعند بنائنا للحكاية الأولى وفقاً لهذه الترسيمة. سنجد أن تكرار هذه الترسيمة 
سيسمح لنا بإقامة مالا نهاية له من الحكايات: ولكي يكون ذلك: يكفي أن نحافظ 
على الوظائف. أي على الأفمال التي تقوم بها الشخصيات. أما الشخصيات نفسها 
فيمكن استبدالها بأخرى. 

وهكذا نرى أنه إذا كان تكرار الأقمال وثباتها يقوم بدور توليدي في إنتاج الحكاية, 
فإن تغير الشخصيات والأشياء واستبدالها يؤدي إلى تغير معنى الحكاية وتجديد 
دلالاتها. وإن هذا الأمر لينطبق على الرواية أيضاً. ولكن الرواية تمتاز من الحكاية 
بأنها اتنتمي إلى نموذج أكثر تعقيداً من هذا النموذج البسيط الذي قدمناه. ولهذا 
فإننا نقول إن الرواية مهما بلفت من التعقيد. تظل محتاجة إلى نموذجها الذي به 
تكون. 

وبمكن القول في خاتمة هذا المطاف إن العلاقة التي تقوم بين النموذج والبنية 
والوظيفة لتضع هذه المصطلحات بالضرورة في إطار مغاهيمي واحد يستدعي فيه 
كل مصطلح الآخر ويكتمل به. ولا أدل على ذلك من الرواية إطاراً لاشتغال هذه 
المصطلحات. 

فلكي تكون ثمة بنية رواثية؛ لا بد من وجود وظيفة لكل عنصر من عناصرها. 
والعكس صحيح أيضاً فالوظيفة لا توجد إلا مع عناصر تشكل العلاقات فيما بينها 
بنية واحدة. وإذا كانت البنية الرواثية تتحقق بما تؤديه عناصرها من وظائف؛ فإن 
الوقوف على هذه الوظائف مع إمكان تكرارها في ب: بة أخرى. ليجعل الرواية, 
من حيث هي بئية؛ تنتمي إلى نموذج به تكون؛ وبه تمتاز من غيرها من الروايات. 
ولقد يعني هذا ؛ تراتبياً. أن الرواية بنموذجها. وأن النموذج ببنية الرواية يكون. كما 


روا 
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يعني أيضاً أنه لولا الوظائف التي تربط بين عناصر البنية: لما قامت البنية: ولما 
قام عليها دليل. 

+- العوامل 

أ- بين العامل والفاعل 

قد لا يتبين المرء القرق بين العامل والفاعل بسهولة؛ وذلك لهيمنة النحو المدرسي 
الذي كرّس الثاني وأهمل الأول. ولما كانت الرواية تعد تمثيلاً لسنن الكلام؛ وليس 
لإعراب النحاة؛ فقد وجب تبين مفهوم العامل وتمييزه لأنه. كما ترى لسائيات 
الأدب. يعد مفهوماً مركزياً وأساسياً في دراستها. 

ويمكننا؛ بداية؛ لكي نقيم هذا التميز أن نقول في تعريف العامل إنه: «ذلك الذي 
يقوم بعمل يدل عليه الفعل: أو أنه المجموعة الفعلية التي تتكون من ضمل 
وموضوعه؛ وإنه ليجيب على السؤال الضمني: ماذا يفعل ». ف : * هو العامل أو هو 
فاعل الفمل:(4). 

ونلاحظ أن هذا التعريف في جزثه الأول: يقترب من مفهوم المسند إليه في النحو 
المدرسي. ويبتعد عنه في جزثه الثاني؛ فالمسند إليه في النحو المدرسي ليس 
موضوعاً لمضمون الجملة؛ ولكن ما يبرذ في التركيب النوعي للجملة بوصفه فاعلاً 
للفعل؛ وإن النظر إليه على هذا الأساس ليذهب بنا إلى تفكيك بنائي وإعرابي 
للجملة؛ بحيث تكون الكلمة فيه هي محور العناية: وإن من شأن هذا أن يلفي العامل 
وأن يلفي تمثيله. فلا يكون والحال كذلك ذاتاً متصلة بموضوعهاء أو موضوعاً 
المضمون الجملة. 

ولكي ندلل على ما نرى: نفرض أن لدينا جملة تتألف من العناصر ١أ»‏ و«ب» ودج». 
وإذا تأملناء وفقاً لمنظور التفكيك البنائي والإعرابي للنحو المدرسي؛ فسنجد أن كل 
عنصر من هذه العناصر يأخذ فيها وصفه الصرفي وتعينه بحسب النظام 
المورفولوجي للفة: ودوره النحوي بحسب التوالي اللفظي لنطق الجملة في هذه اللغة؛ 


الرواية كائن لغوي د. منذر عياشي 


وبذلك. يمكننا أن نقول مثلاً إن العنصر «أء هو الفغل؛ و«ب» هو الفاعل؛ ورج» هو 
المفعول. فإن استقر هذا عندناء فلا فرق بعد ذلك بين التقديم والتأخير. فإذا كان 
هذا هو المنظور. فإن العامل سيكون هو الفاعل الحقيقي للفعل وسيخلي مكانه 
للمسند إليه. فلا يصح لأي شيء سواه أن يكون فاعلاً. كما لاايصح لأي عامل أن 
يكون فاعلاً. وهكذا نرى أن هذا. ما كان يمكن أن يكون إلا لأن الفاعل في النحو 
المدرسي يمثل المسند إليه القاعدي للجملة ولا ينفتح على شيء آخر. 

ألا وإن مثل هذا النظر ليتعارض مع الواقع الفعلي لما هي عليه السنن في كلام 
المتكلمين» فهويرى أن الكلام يقف عند حدود الجملة, وأن الجملة بنية شكلية فقط. 
ولوكان الأمر غير ذلك: لرأى أن للجملة موضوعاً تحدده وظيفتها في الكلام. وبقول 
آخر إنه يغفل دور المكون الدلالي في الكلام: ذلك الدور الذي يجمل الجمل علامات 
دالة على موضوع: ويجعل الموضوع دالاً على مضمون يظهر فيه هدف الكلام 
والمتأثر به. سواء كان هذا المتأثر هو الفاعل أم لا. 

وتبدو لنا هذه النقطة غاية في الأهمية؛ لأن النحو المدرسي؛ في تبنيه لمفهوم 
المسند إليه القاعدي. لم ير في علاقة الفعل مع بقية العناصر سوى المظهر الشكلي 
الأول. وهو أن موضوع الفعل يشكل البنية الدلالية 
اللجملة. والثاني. وهو أن هذه البنية تمثل البنية التحتية للجملة. وأنها هي التي تحكم 
نظام بنيتها الفوقية؛ وتعطيها تفسيرها وتأويلها. 

ويمكننا أن نمثل لذلك ببعض الأمثلة؛ وسنلاحظ من تفاوتها أن مشكل النحو 
المدرسي يكمن في أنه كان قد اتخذ من تسلسل الكلمات ٠‏ في البئية السطحية 
للجملة؛ مغياراً قاعدياً. فكان النظم عنده بمنزلة توالي الألفاظ في النطق فقط. 
وليس الأمر كذلك. كما أشار الجرجاني إلى هذا حين قال:: ليس الفرض بنظم 
الكلمة أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها. على 
الوجه الذي اقتضاه العقل»(). فقدم بهذا البنية الدلالية التحتية على البنية 


. ولذا فقد غاب عنه أمرا 
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السطحية وحكمها فيها. وأعاد. من تَّم. للغة عقلانيتها. ذلك لأنه كما هو ظاهر من 
قوله. جملها حدوثاً دلالياً من حيث المنشي ؛ وجعل النسق فيها مقتضيات المعبر عن 
إرادة الإنسان الحرة في إنشاء دي ا الذه زو بار رأي وجيه وعلمي 
با وجاهته من أنه تنتفي معه كل الحتميا. سنا لحقيلها 
اللغوية القائمة في الخلفيات النظرية للنحوالمدرسي. والتي يكرسها مفهوم المسند 


-١‏ أكلَ الولث ١‏ لو 
- تأسرٌ اترقَةٌ الرجل. 

*- اندفع الشابُ بمحبة. 

ونلاحظ أن الجملة الأولى تمثل النسق المعياري الذي يندمج فيه العامل بالفاعل, 
ولكنها تكشف مع ذلك عن فرق بين الذات (الولد ) والموضوع ( التفاحة). في حين 
نلاحظ أن الثانية والثالثة تختلفان في المعيارية عن الأولى . ففي الثانية. نرى أن 
الفاعل النحوي هو ( الرقة) . والعامل هو ( الرجل) : فالرجل هنا يمثل في وقت واحد 
موضوع الجملة وعاملها. أي الذات المتأثرة التي ينشغل الفعل بهاء والسؤال الذي 
يطرح عادة إزاء هذه الجمل هوه ماذا يفعل الرجل5: فتكون الإجابة ٠‏ تأسره الرقة». 
وهكذا يتجاوز العامل في هذه الجملة الفاعل النحوي في إشغال الفعل؛ ويحكم 
ترتيبها ونسقها. 

وأما الثالثة فتمثل نموذجاً آخر للعامل ؛ فالفعل «اندفع». يتصل بالعامل «محبة» 
بوساطة أداة يمثلها حرف الجر :وإن من خ ناذا أن يده مضو اللة افها. 
وإذ ذاك تصبح «المحبة» هي العامل الذي يحقق هذا الهدف بعيداً عن الفاعل 
النحوي الذي يبدو من منظور دلالي أنه المفعول به. 

ألا وإن مثل هذه الملاحظات لتدفعنا لكي نجدد النظر في مفهوم العامل على ضوء 


الرواية كائن لفوي د. منذر عياشي 


الدراسات اللسانية من جهة. وعلى موضوع لسانيات النص والرواية من جهة أخرى. 

ب - العامل في الدراسات اللسانية 

القد درست اللسانيات المعاصرة: القاعل تحت مسميات مثل:"الهاعه'.]" 
و"1288601" . كما درسه جون لاينز في موضوع خصصه له باسم 3160066 '.] وذلك 
في كتابه «الدلاليات اللسانية». وإذا كان مصطلح 1.6120 موجوداً في بعض 
إن من درسه وأشاعه فِي الدراسات اللسانية؛ هو لوسيان تسنيير. وكان 
ذلك في كتابه الذي صدر في عام /1٠::/‏ بعنوان «عناصر النحو البنيوي». وقد تأثر 
به غريماس ٠‏ كما تأثر به غيره من العاملين في لسانيات النص وسيميولوجيا القصة 
والرواية. الا أن أول من استعمل المفهوم: من غير أن يستعمل المصطلح في تحليل 
النص الحكائي ونبه إليه؛ كان فلاديمير بروب؛ وذلك تحت أسم ٠‏ البطل» وكان ذلك 
في بداية القرن؛ أوفي الربع الأول منه على الأقل ٠‏ فأقبل عليه اللسانيون 
والسيمياثيون: وزاوجوا بين طرحه والدراسات النصوصية الأكثر تقدماً. 

وحري بنا أن نلاحظ , في هذا الإطار. أن أهم دراسة قدمت عن العامل في التراث 
العربي. هي تلك التي قام بها عبد القاهر الجرجاني قي كتابه «الموامل المئة»: وإذا 
كان لهذه القضية شأن في هذا التراث: فإن المجال لايسمح هنا بالوقوف عليها. غير 
أن ذكرها يعد ضرورة. 

ولكي لا تذهب بنا دراسة العامل كل مذهب نود أن نقف على دراسة جون لاينز,. 
النوجز رأيه في هذا الأمر: 

-١‏ العامل وتعريفه 

يتبنى جون لاينز فى دراسته «تكافؤ العوامل- ١216066«‏ هآء مصطلح ١امعهساء‏ 
ولكي يبلغ هذا المصطلح عنده تمام معناه. فإنه يفرق بين الخواص التي تعزى إلى 
الكينونات. وبين المساهمات التي تقوم بها هذه الكينويات أو تؤديها. وهو إذ يفعل 
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ذلك فإنه يركز اهتمامه على المساهمات. وإن هذا ليتجلى عنده واضحاً في قوله 
٠:‏ إن المهم بالنسبة إلينا أكثر هو أن نصف الحوادث والسيرورات التي يساهم فيها 
الأشخاصء والحيوان. والأشياء. وليس أن نصف مزاياهم الجوهرية أو العارضة 
١٠‏ ) . ويكمن السبب عنده في اثنا إذا استللنا بعض الخواص مثلاً من الأمكنة التي 
فيها لنجملها لها صفات؛ فإن هذا لن يمر في الاستخدام اليومي 
للفة من غير ليّ عنيف لعنقها كما يقال إلا أنه يرى أن «جزءاً كبيراً مما يمكن أن 
نصفه بمصطلحات الخواص, سواء كانت هذه قارة أم كانت متصلة بالعلاقات» 
ليستطيع أن يوصف أيضاً بكلمات أكثر حركة لاختوائها على مفهومات للفعل أو 
التفاعل المفترض . وذلك انطلاقاً من الصفات المادية للكينونة أو للدورالذي 
تضطع به في سياق ماء(١1).‏ 3 4 

وعند تأمل ما أفضى به حول هذا الأمر. سنجد أنه يركز على الحركة؛ والفعل. 
والتفاعل. ولكأن هذه المصطلحات وما تقوم عليه من مضامين. هي عنده الجسر 
الواصل إلى مفهوم العامل: ولذاء فهو يُقَمْلُ الساكن في الخواص ليعطي الأشياء 
حركة. وما كان ذلك منه إلا سعياً لربط العامل بالحركة؛ والفعل ٠‏ والتفاعل. 

ولعله من أجل ذلك. كان قد قال أيضاً: ٠‏ إن من الخواص المادية لهذا الشيء أن 
يكون قا نعني أن هذا الشيء يقاوم الضغط. وكذلك قولنا إن هذا الشيء 
يوجد في هذا المكان أو ذاك: فإن هذا يشير الى أين يجب الذهاب: أو في أي اتجاه 
يجب إرسال النظر لكي نحظى. أو لكي نجد الشيء المقصودء(؟1). 

وبعد هذا التقديم الذي يستند فيه أيضأ إلى أبحاث قام بها بياجيه عن آليات 
اكتساب الطفل للغة؛ يخلص إلى تعريف للعامل يقول فيه: «إن العامل؛ من حيث 
البداية: هو كل كينونة قادرة على أداء عمل يتم تنفيذه على كينونات أخرى. ويؤدي 
إلى تفيير في خواصها أو مواقفهاء ألا وإن الكائن ليعد حياً: إذا كان يستطيع أن 
يتحرك من غير أن يتدخل.عامل خارجيء (؟1). 


الرواية كائن لغوي د. متشر عياشي 


ونستخلص من هذا التعريف أن العامل يوصف بالحياة إذا كان قادراً على الحركة 
ومؤثراً. وذلك بغض النظر عن نوعية هذا العامل وخواصه الأساسية. وبهذا يكون 
للعامل قدرة على الحركة؛ والتأثير. والفعل. والتفاعل. ودلالة على الحياة أيضا. وإذا 
كان هو كذلك؛ فلقد نعلم أهميته في الرواية. 

"- العامل ودواثر اشتفاله 

لا بد حين الحديث عن العامل؛ من تحديد إطار مفاهيمي ينتظم رؤيتنا للعالم: 
فيكون إدراكنا له واضحاً . كما أنه لابد من هذا الإطار لكي يساهم في استخدام نوع 
من المصطلحات: تساعد على وصف رؤيتنا للعالم المادي وتعيين إدراكنا له؛ وإنه 
لمن غير ذلك؛ لن نستطيع أن نقف على الحالات من جهة؛ ولا على الحوادث, 
والسيرورات؛ والأفعال من جهة أخرى. 

ولقد تنبه جون لاينز إلى أهمية هذا الأمر فقال: ٠‏ إن الإطار المفاهيمي الذي 
ننظم في داخله إدراكنا للعالم المادي ونصفه فيه؛ لا يسمح لناء بغض النظر عن 
لغتناء أن نتحقق من حالات الأشياء الطويلة الأجل فقط. ولكنه يسمح لنا أيضا أن 
نتحقق من الحوادث: والسيرورات. والأضمال »(:1). 

ولكي يصل جون لاينز إلى مرتبة الوصف في إطار مفاهيمي. فقد سعى إلى 
استخدام نوعين من المصطلحات ليغطي بهما جانبين من جوانب رؤيتنا للعالم 
وإدراكه؛ أما الأول: فهو الوضع الثابت عناوناهاة «منادسالى» وأما الثاني : فهو 
«الوضع الدينامي أو القَمَال- «عناونته هلاق 51010100». ولقد أراد بالأول أن يغطي 
مفهوم «الحالات- ». كما أراد ان يقطي بالثاني مفاهيم «الحوادث»: و«السيرورات» 
و«الأفمال». ولقد عنى بمصطلح «الوضع الثابت» «حالة الأشياء أو الحالة 
والتي يكون من سماتها «أن توجد لا أن تحدث. وأن تكون متجانسة؛ ومطردة؛ وقارة. 
وذلك على امتداد زمنها كله». 

وأما ما عناه بمصطلح «الوضع الدينامي»: فيقوم على عكس الأول ويمثل «شيثاً 
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يحدث (يعيش, وله مكان): ويمكنه أن يكون وقتياً. كما يمكنه أن يكون زمناً مستمراً. 
وهولن يكون بالضرورة متجانساً أو مطرداً. ولكنه يستطيع أن يتجلى في دوائر زمنية 
مختلفة؛ ويستطيع أخيراً. وهذه هي سمته الأكثر أهمية؛ أن يكون أو أن لا يكون تحت 
رقابة العامل»(18). 

ويقف جون لاينز بعد ذلك على مصطلح «الوضع الدينامي» ليبين كيفيات تحوله 
الى سيرورة: وإلى حادث. وإلى أداء فعلي. ويرى أنه «إذا كان للوضع الدينامي امتداد 
في الزمن. فيعد سيرورة. وإذا كان وقتياً فهو حدث. وإذا كان تحت رقابة العامل؛ 
فهو ضل:(15). 

وإذا تأملناء فمنجد أن خضوع الوضع الدينامي للعامل؛ نتج عنه أمور ثلاثة: 

- يتحدد الفعل. 

- وتصبح السيرورة نشاطاً. 

- ويتحول الحدث إلى أداء فعلي. 

وهكذا نرى أن هذه التحولات التي ينجزها دخول العامل: لتُعد أمرأ هامأ وان هذه 
الأهمية لتأتي من كونها تقودنا أخيراً. عبر هذه التحولات. إلى مفهوم العاملية من 
جهة؛ وإلى تحديد دوائر اشتفال العامل من جهة أخرى. 

ولكي يصبح الأمر واضحاء فإن جون لاينز يرى أن المثل النموذجي لتجلي مفهوم 
العاملية إنما يكون في تصور «كينونة حية هي ()3) . وإن هذه الكينونة لتجمل 
مسؤوليتها التزاماً إذ تستخدم قصداً قوتها الذاتية أو طاقتها لكي تنتج حدثأ أولكي 
تبدأ سيرورة (17), وأما المثل النموذجي للحدث أو للسيرورة اللذين يساهم العامل 
فيهما بوضوح. فيراه جون لاينز في ٠‏ الحالة التي ينتج عنها تغير في الشرط المادي 
ال (*) ؛ أوفي موقفه. أو في الشرط المادي لكينونة أخرى ممثلة في (/إ) ٠‏ أو في 
موقفهاء(00. 


الرواية كائن لغوي د. متثر عياشي 


ج - العامل والرواية 

-١‏ لسانيات الجملة ولسانيات النص 
أثر اللسانيات واضح في دراسة العامل: فهو يعد مصطاحا لسانيا بالدرجة الأولى. 
وقام بنقله بعض الباحثين إلى ميدان الدرس الروائي. وقد لمسنا هذا الاثر. على الأقل 
هنا؛ في الدراسة التي قدمها جون لاينز؛ وقد كان بالإمكان تقديم دراسة تسنيير التي 
أشرنا اليها فيما تقدم في الأعلى. فهو أسبق من لاينز في دراسة العامل. 

ولكن اللسانيات لارتباط نظامها بنظام الجملة من جهة؛ وبالمتكلم بوصفه منتجا 
للكلام من جهة أخرى. لا تستطيع أن تدخل إلى عالم الرواية إلا إذا غادرت ما هي 
عليه إلى ما يسمى «لسانيات النصء. ولقد تم هذا بالفعل. فتجاوزت اللسانيات 
حدود الجملة والشخص الى الكلام والنص. وإذا كنا غير معنيين هنا أن نذكر تاريخ 
على نقطتين ترسمان الفارق بين 


- تعد الجملة في اللسانيات وحدة لغوية تامة حاملة لمعناها ومبناها. ولذا ينظر 
إليها بوصفها وحدة مستقلة بذاتها. ويتطابق في هذا الإطار حضور الشخص مع 
نظام البنية الجملي. فهو إما فاعل واما مفعول به. والنحو الذي يقرأ نظام البنية هو 
الذي يقرر ذلك. 

ولكن الجملة في لسانيات النص تكف عن أن تكون كذلك. لأنها إنما تمثل في النص 
نسقا فرعيا أو ثانويا في نسق أكبر يمثله النص نفسه. فما بدا فاعلا في لسانيات 
الجملة, قد يبدو مفعولا به دلائيا في لسائيات النص. 

ثم أن الجملة إذا كان ة بطبيعة تكوينها. فإن النص تركيبي بطبيعة تكوينه 
هو أيضا. غير أن الفارق بينهما يظهر في شيثين: الأول؛ هو ان التركيب الجملي 
تركيب بسيط؛ في حين أن التركيب في النص معقد. وهذا اختلاف في الدرجة. 
ذلك لأن الجملة تتعامل مع الكلمات. في حين يتعامل النص مع الجمل والعبارات 
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وهو أن الجملة 


والفقرات والفضول, وما إل ذلك من عرق التحسيم التو ان 
اإما هي حاصل مكوناتها ونظام العلاقات الذي يربط بين 
النظام ليستطيع ان يكون في وجوده سابقا على وجود الجملة نفسها. ولذاء فهو يعد 
من هذا المنظور بنية معيارية. في حين نجد أن الحال ليست كذلك بالنسبة الى 
النص عموماء والنص الروائي خصوصا. فالنص يتعدى أجزاءه التي هي 
الجمل.والعبارات إلى آخره؛ إلى سلوك نوعي غير معلوم بشكل مسبق؛ وينتهجه في 
اثناء مساره التكويني والتطوري, ولقد يعني هذا أن نظام النص نظام يقوم في الآنية 
بشكل لاحق لوجود النص. ألا وإن هذا المسار في إنشاء 
النص لنظامه: واحداثه وإبداعه ليترك آثارا دلالية على: 

-١‏ مكوناته. فيعدلها. 

"- وعلى العلاقات بين الجمل سبباء وشرطا وجزاء. وتقديما وتأخيرا ووصلا 
وفصلا؛ وتبعية إلى آخره. 

7- وعلى نفسه ايضا. لأن النص إذ يقيم علاقة مرجمية مع المحيط الثقافي. 
والاجتماعي. والحضاري الذي يوجد فيه يقيم هذه العلاقة مع أنظمة يحولها مما 


ذه المكونات وإن هذا 


النصية؛ وأن وجوده 


هي عليه الى سياق لغوي يقوله بقصد مخصوص: ونحو مخصوص. وإرادة تعبيرية 
مخصوصة: ليموضع فيه دلالة مخصوصة. 

- إن لسانيات النص عموما والنص الروائي خصوصا: لا تقيم أصولها على أساس 
النحو الشكلاني والمعياري كما اشرناء وكما هي الحال في القواعد المدرسية 
والتعليمية. ولكنها تقيمها على أساس الدلالة وما تشكله من معنى في تراكيب لغوية 
القواعد ومطلوبة بذاتها. وإنها بهذا لتحرر النص من الشخص ليكون 
المعنى فيه هو المحتمل الذي ينتجه تركيبه وينتج تركيبه في الوقت نفسه. وليس 
هذا فقط؛ ولكنها إذ تعتمد الدلالة أساسا لهاء فإنها تخرج الكلام من إطار الجملة 


محدودة 


ونظامها النحوي إلى إطار أوسع تصير الدلالة فيه هي الشخصية الوحيدة: في 
النص وأس النظام الذي يقوم عليه. 


الرواية كائن لغوي د. مندر عياشي 


وبقول آخرء فإنها تجمل النظر يتجه إلى النص. وليس إلى الجملة. بوصفه كينونة 
مستقلة؛ لها تميزها وفرادتها. كما أنها تجمل النظر يتجه إلى العامل فيه: ليس 
بوصفه فاعلا أو مسندا إليه نحوياء ولكن بوصقه مقهوما دلالياء وعلامة لغوية, 
وفمالية كلامية بها ينهض النص الروائي؛ وبها يكون ذات نقسه. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فيمكننا أن نقول في تعريفه: إن العامل؛ في النص الروائي. 
انتاج دلالي للشروط الداخلية لهذا النص. وإن دوره ليتجلى في الدلالة على موجود. 
تنتجه هذه الشروط من جهة؛ وعلى ترابط بنائي يحول هذا الموجود إلى كينونات 
سردية وقصصية؛ ويعطيها مسوغ حدوثها كلاما؛ ومنطقا؛ ووظيفة من جهة أخرى. 
وبهذا يكون الوقوف عليه في الرواية؛ من الأمور المحايثة لنص الرواية نفسه. وإذا 
كان ذلك كذلك؛ فإنه يعد من هذا المنظور عنصرا علاميا؛ ورابطا بناثيا في الآن 
ذاته. ولهذاء فإن التحليل ليذهب به نحو العمل الوظيفي لدلالة النص الروائي؛ 
وكيفيات انبنائه. وهذا ما سنحاول أن نقف عليه عند غريماس. 


)14( غريماس والعامل‎ -١ 


القد حدد غريماس, في دراسته للرواية ثلاث علاقات ضمنها ستة عوامل. بحيث 
يظهر مع كل نوع من أنواع العلاقة عاملان. وسنعرض فيما يلي هذه العلاقات. 
والعوامل المتضمنة فيها: 

أ- علاقة الرغبة: 

تجسد علاقة الرغبة واحدا من الأنظمة الرئيسة التي تقوم عليها بنية الرواية. فهي 
تكشف من جهة عن بعض عناصر البنية: كما تكشف من جهة أخرى عن نوعية 
العلاقة القائمة بين هذه العناصر. وبما أن الرواية كائن كلامي. فإننا نجدنا هنا 
نستطيع أن نتكلم على أمرين: الأول: ونتناول فيه العناصر ذاتها؛ الثاني؛ ونتناول فيه 
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العبارات التي تجلت هذه العناصر فيها: 

-١‏ العتاصر: 

لكي تكون هناك بنية؛ لابد من وجود شيئين: 

-١‏ عتناصر. 

-١‏ وعلاقات ناظمة تحكم ارتباط هذه العناصر. 

أما العناصر فتسمى العوامل. وان هذه العوامل لا تحدد نفسهاء ولكن تحددها 
نوعية العلاقة القائمة بينها. ولقد رأى غريماس أن علاقة الرغية تتضمن نوعين من 
العوامل: العامل الأول وهو الذات: العامل الثاني؛ وهو الموضوع؛ والربط الذي تقيمه 
علاقة الرغبة بين العامل الذات والعامل الموضوع يتمثل في القيمة؛ فالموضوع الذي 
هو محمول الرغبة: ما كان ليعني للذات شيثا لولم يكن متضمنا ل «قيمة». 

وهكذا نرى أن علاقة الرغبة في البنية الرواثية: تتطلب نوعين من العوامل؛ وتجمل 
من القيمة رابطا بينهما. 

؟- العبارات: 

تنقسم العبارات إلى قسمين: 

- عبارات الحالة. 

- عبارات الفعل. 

وتأخذ الذات: بناء على تقسيم العبارات هذاء مسمى لهاء فهي مع النوع الأول من 
العبازات. تسمى «ذات الحالة». وهي مع النوع الثاني من العبازات؛ تسى «ذات 
الففل». 

وإذا كانت هذه هي الترسيمة التي وصفها غريماس ووقف عليهاء فذلك لأنه 
استقاها في الواقع من لسانيات الجملة. ألا وإنه يمكن للمرء أن يطورها لتتناسب مع 
لسانيات النص في قراءتها للرواية. وإذ ذاك ستكون على نحو موسع: وبيان ذلك كما 
يلي: 


الرواية كائن لغوي د. متذر عياشي 


لدينا العامل الذات: ولدينا العامل الموضوع. وبتاء على تقسيم العبارات إلى 
عبارات «ذات الحالة» وأخرى «ذات الفعل», فإن العامل الذات سيكون ممثلا ب «ذات 
الحالة» لعبارات الحالة؛ وب «ذات الفغل» لعبارات الفغل: وكذلك: فإن الغامل 
الموضوع: سيأخذ التوزيع نفسه. وسيكون ممثلا ب «ذات الحالة» لعبارات الحالة؛ وب 
«ذات الفعل» لعبارات القعل. ويمكن تصوير هذا في الرسم التالي: 


العامل - الذات 
ذات الحالة ذات الفعل 
العامل- الموضوع 


ذات الحالة ذاتالفمل 


وما كان هذا هكذا إلا لأن العؤامل في النص تتكافا. وهي إذ تكون كذلك: فانها على 
امتداد فسحة الرواية زمانا ومكانا لتتبادل ظهورا في العبارات. وإنه لولا ذلك لما 
رصدت الرواية موقفاء ولما وضع كل من العاملين الواحد إزاء الآخرء حتى لكأن 
الواحد منهما يمثل حاجة وجود بالنسبة إلى الآخر. فهو يستدعيه وهو به يكون. 

وبما ان الذات تمثل نمطين من الوجود: وجود ذات الحالة ووجود ذات الفعل. فإن 
ذات العامل لتقف من عامل الموضوع واحدا من موقفين: فهي اما تريده وترغب فيه. 
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وهذا يدفعها إلى الاتصال به. أو على العكس من ذلك ترفضه وتريد الخلاص منه: 
وهذا يدفعها إلى الانفصال عنه. وفي المقابل. فإن لذات عامل الموضوع موقفا إما 
يمائل بالتطابق موقف ذات العامل, وإما بالتضاد يترتب عليه. 

ولقد قلنا إن الذات لتبرز في عبارات الحالة وعبارات ذات الفعل؛ سواء كانت هذه 
الذات هي ذات العامل أم كانت هي ذات عامل الموضوع. والجدير بالذكر في هذا 
الإطار, هو أن هاتين الذاتين ليستا في كل الروايات سواء؛ فهما قد لا تظهران على 
هذا التباين جلاء وعلى هذا الانفصال وضوحا؛ وعلى هذا الانقسام حضورا في 
الموقف ومشاهدة وعيانا. ذلك أنهما قد تتماهيان احيانا؛ فنكون عندئذ أمام 
شخصية واحدة ٠‏ كما يمكن أن تبقيا متميزين في روايات أخرى. ونكون عندئذ أمام 
شخصيتين. وهذه الشخصيات: سواء كانت ذات الحالة أم شخصيات 


ذات الفعل. هي ما يسميه غريماس «الممثلون». 

ب- علاقة التواصل 

صحيع أن العامل يظهر ممثلا في نوعين من العبارات: عبارات ذات الحالة 
وعبارات ذات الفعل. وذلك على نحوما رأينا: إلا أن الرواية من حيث هي كلام على 
كلام: تبدأ بعبارات الحالة. وإنها إذ تبدأ كذلك؛ لتدل بما تستخدم من عبارات على 
نوع المعاناة التي تكابدها ذات الحالة. 

ومن هنا فان بداية كل رواية لتعد المشهد الذي يختزل الرواية كلها ويوجزها؛ أو 


علاقة جد 


علاقة الرغبة ولكنها غير منفصلة عنها في الوقت نفسه؛ هذه 
العلاقة هي علاقة التواصل. 

تعد علاقة التواصل؛ في البرنامج السردي الذي رسمه غريماس: ثانية العلاقات. 
ولكي نتكلم على هذه العلاقة. يجب أن ثقف على أمرين: 


الرواية كائن لغوي د. منثر عياشي 


-١‏ تنشأ علاقة التواصل برغبة: مشتركة أو غير مشتركة: لتبادل معلومات: تحملها 
اللفة بين وإذا كان هدف العلاقة هو التبادل: فإن مهمة اللغة في هذا التبادل 
هي إحداث الفهم وتمزيزه وتأكيده. ولكي يكون ذلك كذلك. فإن علاقة التواصل 
تفترض فيها وجود توعين من العوامل: هما: «المرسل» و«المرسل إليه» أما المرسل, 
فيمثل الدافع أو المحفز بالنسبة إلى العامل القائم في «ذات الحالة». وإما المرسل 
إليه فهو الذي تتحقق الرغبة عنده. 

ونجد: بناء على هذا التصور. أن العامل يكون مع المرسل في وضع «ذات الحالة» 
بداية في حين يكون إزاء المرسل إليه في وضع «ذات الفعل». وإذا كانت العبارات 
تتغير بعد ذلك بين العامل الذات والعامل الموضوع, فهذا يحدث تأكيدا للتواصل 
المستند ضرورة إلى الرباط الذي يجب أن يقوم بين الذات والموضوع. تحقيقا 
للقيمة. وتنفيذا لعلاقة الرغبة. 

وهكذا يبدو أن المرسل بوصفه عاملا هو الذي يولّد عند العامل الممّل في ذات 
الحالة رغبة ويدفعه لتنفيذها: ولذا فهو ينتقل من عامل قائم في ذات الحالة إلى 
عامل قائم في ذات الفعل: ويكون دور المرسل إليه هو الحكم على العامل الممثّل في 
ذات الفعل بعد أن انتقل من ذات الحالة ومّر باختبارات عدّة: بأنه قد أدى ما ينبغي 
عليه أن يؤديه على الوجه الأمثل والأتم. 

-١‏ كما لاحظنا أن الموامل في علاقة الرغبة: تستطيع أن تكون مستقلة أو تستطيع 
ان تتماهى, فإن الموامل في علاقة التواصل لتستطيع هي أيضا أن تكون كذلك. وهذا 
أمر يتعلق بطبيعة الرواية. 

ولكن إلى جانب هذا؛ يجب أن نلاحظ أن توزيع الأدوار بين المرسل والمرسل إليه 
إنما كان بسبب العامل المائل في كل منهما. وليس يسبب المسند أونوعية المعلومات 
التي تقوم اللغة بنقلها بين الاثنين والكشف عنها. فالعامل في المرسل والعامل في 
المرسل إليه قد يكون واحدا؛ ولكن هذا العامل يقوم بتمييز الأدوار لغرض دلالي في 


الرواية نفسها. 
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تبدو علاقة الر: قة التواصل وحاضّة عليها. ولكن هاتين العلاقتين 
معا لن تكتملا إنجازا ما لم تتخذا في علاقة الصراع موقا ومتكأ. ولذا يبدو 
الصراع في الرواية تحقيقا لهاتين العلاقتين من جانب. ومنعا لهما من جانب آخر. 
فالذات تسعى؛ والموضوع يمتنع. وان هذا التواشج في العلاقات: وهذا التباين في 
المواقف. هوما يعبر عنه بعلاقة الصراع. 

ولكن الذات والموضوع لا ينفردان بهذه العلاقة: فهناك إلى جائب الذات؛ يكون 
المساعد. وإنه ليقف معاوناً ومسانداً لكي تبلغ الذات مرامها وتحقق بغيتها ويقف 
المعارض فى الجانب الآخر, وإنه ليعمل على ثني الذات عن عزمها؛ ويساهم فى 
الحيلولة دون بلوغها مرامها وتحقيقها بفيتها. 

وكما أشرنا سابقاً إلى إمكان تماهي العاملين فى كل علاقة: فإن هذا يمكن أن يكون 
هنا كذلك. وهكذاء فإنه بظهور هذين العاملين؛ منفصلين أو مندمجين. تكتمل 
العوامل الستة فى نموذج غريماس. 


الرواية كائن لغوي د. متثر عياشي 


الخاتمة ؛: 


نود فى خاتمة هذا المطاف أن نشير إلى نقطتين أسا. بالتحليل 
الوظيفي للشخصيات. هاتان النقطتان. كان جان ماري شايفير قد أثارهما. ويمكننا 
أن نوجزهما كما يلي: 

-١‏ يركز التحليل الوظيفي اهتمامه على النسق الذي توجد فيه الشخصيات وليس 
على الشخصيات ذاتها. فالشخصية ليست بكاثنها . ولكن بما تؤديه من وظيفة داخل 
النسق الروائي. وبقول آخر إنها عنصر وعلاقة. ولذاء فإن «القصة من هذا 
المنظور. لا تقف بنفسها عند حدود تفاعل الشخصية مع العالم غير الإنساني. 
ولكنها نتقدم من خلال عمل الأدوار والعوامل. فهؤلاء يلتزمون ذوات.. من التعارض, 
والتعاون. إلى آخره.(١).‏ 

"- «يستطيع التحليل الوظيفي. إذ يفكك الشخصيات ويحيلها إلى أدوار وعوامل؛. 
أن يفصح عن استخدامه لمفاهيم التكافؤ أو التعارض؛ وهذه أمور تظل غير مدركة 
ما دمنا نقتصر على مستوى الشخصية بوصفها الوحدة الدنيا: نحن نملم أن الأدوار 
(وليكن دور المساعد مثلاً) تستطيع أن تتوزع على عدد من الشخصيات. أو تستطيع 
أن تنتقل من شخصية إلى أخرى أثناء مجرى القصة.(١7).‏ 

تمزز هاتين النقطتين؛ فى رأينا: (بالإضافة إلى العرض التحليلي الذى قدمناه عن 
الحوافز. والوظائف, والموامل) الفرضية التي انطلقنا منها فى النظر إلى الرواية 
بوصفها كاثناً لفوياً.. وهذا ما يسوّغ التعامل معها نسقاً. ونظاماً خاصاً لا يقبل إلا 
نظامه. شأنها فى ذلك شأن اللغة التي ابتدعت كاثنها. 
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1- المرجع السابق والصفحة ذاتها. 


السكله فخ جبز المتكلد 
الزنيل فج جز البنيا 
نظرة نقدية في قصص فهد الدويري 


د. ابراهيم عبدالله غلوم* 


حين نطالع في قصص فهد الدويري تنتابنا دهشة مصدرها اصرار هذا الكاتب 
على ان ما يرويه من قصص وحكايات انما يرجع الى صميم الواقع والحياة فهناك 
ما يزيد عن نصف عدد قصص هذا الكاتب لا يخلو متنها القتصصي من الاشارة 
الى الواقع والحياة والى ان هناك متكلم (أنا) ينفي بقوة أن تكون أحداث القصة 
مجرد إيهام أولعبة أومجرد حكاية وأخبار مستمدة من الخيال.. وقد تراءى لي ذلك 
.في بدء الأمر. عفوياً يصدر من كاتب يصر اصرارا قويا على الولاء للواقع والمودة 
اليه بوصفه مصدراً ملهماً لقصصه وابداعه (انظر كتاب القصة القصيرة في 
الخليج العربي ١141؛‏ الذى ترد فيه ملاحظات كثيرة عن فهد الدويري) .)١(‏ ولكن 
حقيقة الامرتبدو أدق وأعمق مما تراءى لي.. لقد كان من السهل ربط تلك الاشارات 
المتكررة والتي سأورد أمثلة لها فيما سيأتي بفكرة الحجاج مع الواقع ببراهين من 
الواقع؛ والتعويل على الأخذ بالمتحقق (التاريخي) بوصفه حجة أمام أمثلة التخاذ 
التي أذهلت جيل الدويري في مرحلة الازبعينيات والخمسينيات وجملتهم يبحثون في 
صميم الواقع عن حركية جديدة يمكن أن يدمروا بواسطتها صورة التخلف. وهذه 


*” استاذ النقد والادب الحديث: جامعة البحرين 
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حيلة «تنويرية» حققها شعراء الرومانسية خاصة مع الارتفاع بصوت الواقع المتخلف 
والايقاظ بمظاهره الجاثية على العقول والبعث بأضداده المترائية مثالا أو حلم أو 


سأتجاوز حدود الأخذ بها لانها استنفدت غايتها ولم تكشف لي 
على الاقل . عن التفسير المقنع اء قصص الدويري أو انقسامها بين 
بنيتين سرديتين: متكلم يصرّ بوضوح على الحضور والمثول المستمر أمام جميع 
مستويات تشكل الحدث/ الشخصية وغائب يتستر بحياء مكتوم وراء تشكلات 
وتفاصيل الحياة التي يتدفق بها الحدث/ الشخصية. بإمكاننا اليوم أن نعيد طرح 
اسئلة جديدة أمام قصص الدويري خاصة بعد أن عثرت له على قصة جديدة تعيد 
النظر في صيغة البدايات القصصية التي تحدثنا عنها مراراً ونحن نؤرخ للقصة في 
الكويت والخليج (أنظر قصة بين العدمين المنشورة مع الدراسة(؟). وبامكاننا أن 
نستبدل زاوية النظر الى جميع كتاب البدايات القصصية وعلى رأسهم فهد الدويري 
عملا بالشرط الذي تفرضه احتمالات القراءة وتراكماتها وتأويلاتها القادرة . دون 
.شك على أن تجعل من النص- أياً كان شأنه . واحدا فقط من نسل تقاليد سردية قد 
نجهل كيفية انبنائها على وجه الدقة ولكننا نملك حرية ردّها الى نسق ثقافي محدد. 
نفترض له صيغة أساسية وهي أن التقاليد الثقافية في مجتمع الخليج خلال عقود 
النصف الاول من الألفية الثان تكرس الهوة العميقة بين التخييل والواقع: وقد 
استقر ذلك في الوعي الى درجة أنه انتقل الى بواكير الأعمال الرومانسية في الشعر 
والقصة.. وهناك أمثلة من كتابات خالد الفرج وابراهيم العريض تشير الى مناخات 
لا صلة لها بالواقع اليومي. او بطبيعة الحياة في مجتمع ينتمي الى البحر والبداوة 
والصحراءء؛ ودوننا قراءة قصائد ديواني «شموع» و«الذكرى» للمريّض.. أو قصة 
«منيرة» لخالد الفرج.. حيث سنجد القابات والانهار ‏ والجبال والاودية والعالم 
الموحش.. وكلها مفردات تلتقي مباشرة مع ما يفرغه الخطاب الحكائي الشعبي أو 
الشفوي من مفردات تلفظ مناخات لا صلة لها بالواقع من حيث هو زمن واشياء 
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وأماكن وشخصيات وموجودات.. وقلما انجزت المرويات الشفوية في منطقة الخليج 
العربي - مثلا - ملفوظأ يتصل بالبحر والبداوة.. مما يعني أنّ تقاليد الثقافة 
السردية في هذا المجتمع تحتفظ بموقف يفصل فيه فصلا بِيّناً بين التخييل 
والواقع.. ومن أجل ذلك اقترنت تقاليد القص بالمتعة والتسلية وقضاء الوقت 
وابتعدت عن الفكر والواقع والحياة.. كما أنها من أجل ذلك استوعبت ‏ 
مضامين قصص الحب والغرام والفروسية التي لا تجد في واقع الحياة قب 
واقراراً نهائيا وخاصة منذ العصور المتأخرة التي تلقت عبر الثقافة الشفوية 
حكايات الحب والفروسية على أنها ضرب من الخيال المحض (اساطير وملاحم) 
كما هوضي أمثلة سيف بن ذي يزن وبطولات عنترة وقيس وليلى والزير سالم وأبي 
زيد الهلالي وغيرها. 

ستضع قصص فهد الدويري تقاليدالفصل المطلق بين التخييل والواقع موضع 
مناقشة. وستفعل ذلك ليس على مستوى القصة بوصفها مدلولاً سردياً وائما على 
مستوى الخطاب أو الحكاية بوصقها دالا أو منطوقاً أو نصاً سردياً حسب تعبير 
جينيت(5). ترى ماذا يريد الدويري أن يحسم عبر مناقشة واستبار مسألة الملاقة 
بين التخييل والواقع.. هل يسعى الى حسم النظر في تقاليد سردية محددةة أم 
ينعى الى حنم النظر في تقاليد اجتماعية لها سطوتها الخاصة؟ أم يسعى الى .أن 
يلبس هذه بتلك؟ ويجمل من الكيفية التي يكون عليها تشكل السرد القصصي صيغة 
في الاحتجاج وطريقة في بناء عقل التنويرة 

سأحاول اختبار مثل هذه الاسئلة وغيرها من خلال اختيار التشكيلات السردية في 
نمط من الخطاب الذي اعتمدته اغلب قصص فهد الدويري وهو نمط المتكلم 
الموازي. وتكاد قصص الدويري أن تشمل في معظمها هذا النمط.. فما هي فروق 
الحسم التي يركن اليها الدويري عبر تقاليد السرد بضمير المتكلم الموازية هل 
هناك فروق أساسية ومتجذرة في الواقع والرؤية؟ أم أنها فروق عابرة ويمكن 
الانتقال من زاوية منها الى الاخرى دونما حسم يذكر لأية مفارقات تتصل بمسألة 


العلاقة بين التخييل والواقع5955 
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ضمير المتكلم الموازي.. 
شاهد أمام الهوة بين التخييل والواقع 


المتكلم الموازي الذي نعنيه هو شخصية تخترق المسافة الفاصلة بين المتكلم 
المؤلف والمتلقي. إنه يتموضع بينهما بوصفه الشاهد الأول والأخير على جملة ما 
يحدث للشخصية أو بوصفة الشريك الأوحد مع المؤلف في العلم بجملة ما يحدث.. 
وربما جملة ما سيحدث أيضا.. وقد لجأ فهد الدويري في معظم قصصه القصيرة 
الى هذا المتكلم واعتدّ به كثيرا في تحديد المنظور واطلاق وجهة النظر السردية. 
ومن القصص التي سنتوقف في النظر اليها ضمن هذا النمط من السرد: «فرصة 
ضاعت»: و«ظلام». و«الزوجة الثانية». و«صانع المتاعب»: و«من الواقع» و«رسالة», 
و«المهندس». و«يرثون حيء. ودصك الكرامة»: ودارا 
يتفاوت حضور المتكلم الموازي في تلك القصص من حيث المسافة الفاصلة بينه 
وبين المتلقي أو من حيث حجم الدور الذي يلعبه خارج نظام الوقائع الأساسية 
(القصة داخل القصة) لكنه في كل الاحوال ينب عن تعلق فهد الدويري المباشر 
بالتقاليد السردية التي يفرضها وجود متكلم متخيّل داخل متكلم: وهي التقاليد التي 
تمتد لها رقمة واسمة في التراث العربي لدرجة أن ن الدويري يجد نفسه من خلالها 
موصولا بواقع أو بحياة يسبر منها صدق التخييل أو المكس صحيح أيضا.. أي أنه 
يجد في المتكلم داخل حيّز المتكلم تخييلاً يستبر منه حدود المسافة الفاصلة وربما 
حدود اللا مسافة بين التخييل والواقع. 

ولعل الصياغة الاقرب الى روح قصص الدويري هنا أنه حين يُدخل المتكلم في 
حيز المتكلم الموازي إنما يقيم أمامنا شاهداً «واقعياً» على أن التخييل لحمة حيّة 
من الواقع. فالمتكلم الواقمي مدخل دائم وبؤرة متمركزة في قصص الدويري 
للانفتاح على حيوية التخييل؛ وهذه صيفة ضمنت للدويري معاني لا حصر لها 


الله». ودبين العدمين». وقد 
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تنسجم جميعها مع ظرفه التاريخي ونسق الدور الثقافي الذي خرج منه في 
الأربعينيات والخمسينيات. فهو يؤكد ولاءه الواقمي وهو يستبر حدود ولاء التخييلي 
للواقمي؛ وهو يحدد نطاق الموقف من الواقعي عبر نطاق أكثر منه دهشة وغرابة. 
وأعني نطاق التخبيل؛ وهو فوق ذلك كله يحسم مسألة العلاقة بين التخييل والواقع 
عبر تقاليد سردية تمتد جذورها في التراث الشفوي والمكتوب في آن واحد. 

في قصة «فرصة ضاعت» (كاظمة: نوفمير /194) سنجد المتكلم الواقع في حيز 
المسافة بين المؤلف والمتلقي يبدأ الحكاية /الخطاب / النص/ النطق بثلاث 
فقرات هامة في تحديد المسافة ا 
الموازي.. وفي تحديد مركزية وجهة النظر وما إذا كانت تنتمي الى حيّز الواقمي 
تنتمي الى حيّز التخييلي. 

الفقرة الاولى: 

«كنت عصر يوم أجلس مع صديقي (ج) في دكان صديق لنا. إذ مر بنا شاب 
مقطوع الساق ذو رجل خ الثياب زريء الهيئة في الثلاثين من عمره. ولما 
حاذانا ألقى التحية في عجلة ثم ابتعد عنا فمال إليّ صديقي (ج) وقال»: 

الفقرة الثانية: 

٠إن‏ كنت تريد إن ترى آية خيانة الأيام وغدر الليالي فانظر الى هذا الشاب واستعن 
بالله من جور الزمان وعادات الدهرء وليس هذا فحسب.. أفلا تذكر يوما حدثتك. 
فيه عن جناية الآباء على أبنائهم وكيف أثبتٌ لك حينذاك على أن اكثر المصائب 
المؤلمة التي تصاب بها الأسر ١‏ في هذا البلد إنما هي في الواقع نتائج سيئة 
لافتراضات حسنة افترضها الآباء في طرق تنشثة ابنائهم.. فجاءت بالعكس». 

الفقرة الثالثة: 

٠‏ هذا الشاب الفقير الكسيح هو سعد بن الحاج علي الراعي. والراعي اسم أسرة 
كبيرة كانت مشهورة بالثراء والجاه قبل سنين وكان سعد يتيم الام (الى آخر 


القص)»(6). 
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تكشف الفقرة الاولى عن زمن نطق القصة: بما يعني أنه زمن يختلف عن زمن 
حدوثها بالطبع.. والقصة في «فرصة ضاعته لها حيّزان.. الأو 
الوقائع المشتبكة بين التخييل والواقع والذي تعبر عنه ١|‏ 
يجري في عصر يوم بين صديقين؛ عند دكان: حيث يمر عليهما الشاب المقطوع 
الساق في الثلاثين من عمره ويلقي التحية ثم يمضي. وحين يبتعد يبدأ نطق المتكلم 
الموازي الذي ن الثاني يبدأ مع الفقرة الثالثة والذي يقع داخل الوقائع. 
فالمتكلم الاول الذي نطق بعبارة: كنت عصر يوم الخ.. متكلم يلتبس بالمؤلف.. او 
يلتبس بمتكلم متخيّل من المؤلف. وسواء كان الاول أو الثاني فانه متكلم يهييْ مناخ 
القص وحيزه الواقمي لدخول متكلم مواز يهي الخطاب/ الحكاية لمناغ قص جديد 
وحيّز يلتبس فيه التخييل بالواقع. 

أما الفقرة الثانية فلا تزال واقعة في حيّز من الزمان والمكان الذي تنتمي اليه 
الفقرة الاولى سوى أن الخطاب في هذه الفقرة انتقل من طرف الى طرف آخر.. أو 
من وجهة نظر الى وجهة نظر اخرى.. فاذا كان الاول متلبساً بالمؤلف متماهيا به 
فان الثاني ينفصل عنه كلية على صعيد الواقع المحكيّ في حيّز نطق المتكلم الأول. 
قد يقال بأنّ الفقرة الثانية جزء من خطاب تصنعه ذات المؤلف.. لكننا لا نمني إل 
أن حركية نقل بؤر التخييل للمتكلم في الخطاب إنما تمليها قدرة الخطاب وإمكانياته 
المفتوحة في وضع مسافات ذات دلالة بين المؤلف والمتكلم.. أو بين القصة 
(المضمون) والحكاية (النطق) بصرف النظر عن شخصية المؤلف.. وهناك 
خيارات أمام المؤلف يذهب فيها الى موضّعة شخصياته في بؤر السرد وحيز 
الخطاب. ومتى تموضعت واحدة من الشخصيات في حيّز ما اتخذت قوانيئه 
وشروطه وطاقاته وتقاليده. وهوما يحدث هنا بالضبط. فقد انتقل زمام السرد الى 
الشخصية الثانية بعد الفعل «وقال: عوقد أحدث هذه الانتقال تحوّلا أساسا في سرد 
المتكلم قياساً بالفقرة الاولى.. لقد كان المتكلم الاول يخاطب متلقيا مجهولا.. او 
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غير محدد.. القارئ أو المستمع.. أما في الفقرة الثانية فقد اصبح ذلك المتكلم 
متلقيا مستمعاً تروى له الوقائع ويحدد له الخطاب وليس المخاطب في عبارة. 
كنت تريد أن ترى.. الخ, الا ذلك المتكلم الذي انزوى واصبح مستمعاً متلقيأ ضمن 
عدد لا يحصى من المستمعين/ المتلقين الذين هم (نحن). 

وفي تقديرنا أن المتكلم الأول فى هذا النص يتحول من الانتقال الى الفقرة 
الثانية (حيز المتكلم الثاني) الى الواقع الذي سيوازي التخبيل فى حيّز المتكلم 
الثاني.. وستمنح عبارات الفقرة الاولى مسؤغا كافيا لانفتاح الماضي بوصفه ماضيا 
ينصهر في التخييل: إن الدويري يبث في هذا الحيّز عبارات تهيئ لانفتاح طاقة 
التخييل بشكل استثنائي من لحمة الواقع من قبيل: الأيام» و «غدر الليالي» و 
«جور الزمان» و «عادات الدهره بل إن الحكاية المروية في حيز المتكلم الثاني ستقع 
في منطقة تتصف بالتمرد والخروج عن سمت الحياة العادية (خيانة؛ غدر. جور, 
عادات) كما تشير تلك العبارات. الأمر الذي سيجعل الحكاية على لسان المتكلم 
الثاني موازية لحيز التخييل رغم هيمنة الماضي المرويّ. ورغم وجود عنصر واقمي 
يتصل بالحكاية ويشير إلى مصائرها وهو الشاب ذو الساق الخشبية. 
إن المتكلم الأول يواذي المادة الواقعية الحاضرة المستندة الى نموذج أو عنصر 
تمثيلي يتجلى في هيئة الشاب الذي اقترب وألقى التحية ثم انصرف لتمضي حكايته 
في الخروج من ذاكرة الماضي. والمتكلم الثاني يوازي الحكاية المتخيّلة 
المستدعاة.. إنه الحبل السري الذي يصل بين التمثيل الواقمي (مشهد الشاب) 
والوقائع المروية والمتموضعة في وجهة نظر توحي بانصرافها تماماً عن حيز 
المؤلف وتعبر مباشرة عن انحيازها لعدد من الاستباقات المقولبة التي تشير الى 
جذور الثقافة الشعبية في عقل كاتب تنويري مثل فهد الدويري. 

سترتبط وجهة النظر مع المتكلم الثاني مع ما هو استثنائي كما أشرت سابقا ومع 
سياق الاستباق المقولب الذي تهيمن به عبارات ذات محتوى جاهز سيتخذ منه 
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المتكلم الثاني قاعدة أخلاقية تنطلق منه روايته للحكاية من ذلك عبارات: 

.. أفلا تتذكر يوماً حدثتك فيه عن جناية الآباء على أبنائهم. 

أكثر المصائب المؤلمة.. إنما هي في الواقع نتائج سيثة لافتراضات حسنة 
افترضها الآباء في طرق تنشئة أبنائهم فجاءت بالعكس.. 

هذا ضرب من الاستباق المقولب الذي تلجأ له عادة . تقاليد السرد في التراث 
العربي. ويلجأ له الدويري لا من قبيل الاتكاء على مجرد تلك التقاليد وإنما من قبيل 
التمركز عند وجهة النظر المحرّكة لقالب السرد في هذه القصة؛ والمتشبثة بأفكار 
غاية في الدقة لعل من أبرزها أن الدويري لا يرى مسافة فاصلة بين التخييل والواقع 
كما أنه يرى أن نمط السرد القصصي الذي يلجأ اليه (المتكلم في حيز المتكلم) 
نمط يفترض إلغاء تلك المسافة. وما الصيغ التي تعتمد الاستباق المقولب التي 
أشرت الى نموذج منها إلا ضرب من الاحالة إلى أن أساس الحدث الواقمي افتراض 
متخيل؛ أو فكرة تحلق بها الاذهان ثم توضع موضع تنفيذ واقمي صارم. وإلى ذلك 
تشير عبارة الدويري : (إنما هي في الواقع نتائج سيثة لافتراضات حسنة افترزضها 
الآباء في تنشثة أبنائهم فجاءت بالعكس). 

وحين تبدأ الفقرة الثالثة برواية القصة نكون أمام مجموعة وقائع تصطرع مع 
بعضها من أجل أن تمتحن كيف يتحول الافتراض المتخيّل الى واقع مأساوي.. لقد 
بية هي القاصل المأساوي الاخير من القصة؛ 
المتكلم الاول الذي يقع خارج حكاية الشاب: 
الأمر الذي يعني أن هذا الكاتب بمصائر الواقع بذات الدرجة التي 
فيها بمصائر المتخيل. وكأن لا مسافة بينهما إلا بمقدار ما يتوفر من ظروف ١‏ 
الأفكار دون أخرى.. هذا هو المنوال الذي سيرتب أحداث الحكاية ويربط بينها رغم 
ما فيها من مبالغة وميلودراما.. فالآب الحاج «علي الراعي» سيرى أن لا حاجة لابنه 
سعد بالتعليم والوعي والتنوير وإنما حاجته تقف عند حدود فك القراءة والتوجه 


كانت صورة الشاب ذي الساق ١‏ 


وقد أوجد الدويري مشهدها في 
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الكامل نحو التجارة والعمل معه في البيع والشراء. أما العم فكان عكس أخيه تماما. 
كان يرى ضرورة أن يستكمل سعد دراسته بالخارج كي يرقى بنفسه وبمجتمعه: وعبثاً 
يحاول العم اقناع الأب بذلك بينما يصر بعناد على توجيه ابنه للعمل معه.. ثم يصر 
على تزويجه من فتاة لم يشترط فيها سوى أن تكون من أسرة غنية؛ وهكذا زوّجٍ ابنه 
وأنجب ثلاث بنات عشن وسط مشاحنات الأسرة ورفاهيتها في آن ثم انتكست 
أوضاع الأب فقد جاءت الحرب العالمية الثانية وتدهورت الأسعار والتجارة وافلس 
الحاج «علي الراعيء ثم انتقل الى جوار ربه وترك ابنه يواجه حياة صعبة. ملؤها 
الفقر والضنك. هجرته زوجته الى منزل أبيها واضطر للعمل فى مهنة البناء فسقط 
من فوق سطح بيت يعمل فيه واتكسرت ساقه.. وأصبح عاجزا أمام كفالة زوجات 
أبيه وبناته. 

مثل هذا الترتيب الت الأحداث الحكاية لم يكن ليتم على هذا النحو إل من 
جراء صياغة الاستباق المقولب فى |! انية وعند بدء دخول المتكلم في حيز 
المتكلم.. لقد دفع ذلك المتكلم بعبارته الحاسمة القول بأن تنشئة 
الآباء إنما في ضرب من الافتراض الخاص الذي يتحقق بوصفه واقعأ بقدر ما 
تتحقق الهيمنة الاجتماعية والثقافية المصاحبة للافتراض.. وقد مضى المتكلم 
يحرّك قوة السرد وفق قانون القالب الاخلاقي أو الدرس التعليمي المقولب. ولا يمكن 
لنا أن نبرئ هذا المتكلم الثاني من الانتماء إلى حيّز المتخيل كما ذكرت. فهو راو 
مهيمن يحدد ما يريد أن يصل اليه قبل أن يبدأ النحكاية, وهو راو متحيز ينف مع 
متخيّل ضدأأ لمتخيّل من أجل أنْ يحؤل الأول الى واقع يتسم بالمأساة (الصورة 
التمثيلية للشاب) بينما يبقى الجانب الآخر من المتخيل ضرباً من الحلم غير 
المتحقق: ولعل عبارة السارد المهيمن الاخيرة تفصح عن إقصاء ذلك الجانب في 
تفكير سعد عندما آل به الحال إلى العجز والتدهور. فهو يقول: 

«وعاد سعد يقكر.. حتى في هذا الحال السينٌ كان من الممكن أن يعيش وأن 


الأبناء عند بعض 


العلوم الإتساتية العدد 3. شتاء 2000 


يحصل على اللقمة لو كان متعلماً. فإن العاهة التي نالت من جسمه لن تنال من 
عقله. فلو كان في عقله علم لاستطاع مع عرجه أن يكتسب»(0). 

القد صاغ راوي فهد الدويري شخصية يقصيها الواقع: ويسرف في تحطيم 
أحلامها لأنه . أي. الدويري. يرنوالى المتخيل المسكون في عقل هذه الشخصية كما 
توحي عبارة (وعاد سعد يفكر.. الخ) والتي تعني أن هناك متخيلا لم يحدث بعد.. 
إنه كان يمكن أن يحدث لو توفرت ظروف أخرى لذلك. وقد أعطى المتكلم زمام 
الصياغة الكاملة التي تذهب عكس مآل الشخصية المحطمة.. وأعني بذلك المتكلم 
الذي يرسف في ادانة الواقع. ويذهب الى أقصى الانحياز مع تلك الشخصية.. إنه 
ينتصر لخيالها وحلمها وطموحها الذي لم يتحقق ومن أجل ذلك كان حيزه موازياً 
اللمتخيل منذ أمسك بزمام السرد في الفقرة الثانية من القصة. 

ولعل الدويري أكثر إنحيازاً لهذا النمط من الرواة المتكلمين في قصة أخرى 
بعنوان «ظلام؛ نشرت في فترة قريبة من قصة «فرصة ضاعت يونيه 1544 . إنه يبدأ 
القصة . كما بدأ في تلك . من حيث انتهت المأساة.. ويتحرك في حيّز من الزمان 
والمكان الذي ينتمي اليه متكلم يخرج من معطفه متكلم مواز. قفي كهف موحش 
يختبيَ هارب من أسرته التي هددته بالقتل بعد أن قرر الزواج من فتاة فقيرة لكنها 
غنية الاخلاق.. هذا الهارب المهدد بالقتل هونفسه المتكلم الموازي في القصة فهو 
المتوحشة التي يلتقى معها في الكهف.. إنه لا 
يتحدث من الخلف كما يفعل الراوي العليم بكل شيء وإنما يتحدث أمام مرأى 
المتكلم الملتبس بالمؤلف.. المتكلم الذي لا يكاد يظهر إلا في فقرة قصيرة لا 
تتجاوز ثلاثة أسطر: 

«وسكت الفتى لحظة بعد أن فا 


الذي سيتحدث سارداً قصة ١‏ 


ه العبارات ثم أرسلها حارة من قلب. 
اه مما كاد يصيبه وعلى أن هداه الى هذه 
(7). 


مفجوع.. وعاد يحمد الله على أن 
المغارة يحتمي بها الى أن يطلع الفجر فيلحق بإحدى القواظ. 
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وهكذا فمن حيّز هذه الفقر: أ سرد المتكلم الموازي.. سيروي من ذات المكان 
(المغارة أو الكهف) وسيبدأ من ذات الزمان.. ومن حيث انتهت قصته هو وقصة 
الفتاة الهاربة.. سوى أن ما سيحكيه . وإن كان ماضيا . أقرب عهداً.. ويكاد يكون قد 
حدث في التو. وهكذا فان المتكلم الواقمي (المؤلف) سينزوي مرة ثانية في هذه 
القصة ليحل محله المتكلم المتخيل.. الموازي وفي أول فقرة يطلقها هذا المتكلم 
سيضع قالبا لسيرورة المتخيل شأنها شأن أي استباق مقولب ‏ تهدف إلى تجريد 
المسافة بين الواقع والخيال وتحجيمها إلى حد الالغاء فهو يقول: 

«كثيراً ما تكون المخابئْ المظلمة والكهوف الموحشة حامية لفكرة مجيدة فليس 
كل من اختبأ في كهف أو مغارة يعد مجرما طريدا للعدالة..». 
الاستباقية تنطلق مخيلة العرض السردي على لسان المتكلم 
الموازي.. إن على هذا النمط من المرض الآن أ, تلك المفارقة التي صاغتها 
العبارة السابقة والسبيل الى ذلك يكون عبر تحويل مشهد الرعب والتوحش الى 
مشهد تضحية واعتراف وتراجع.. فالمتكلم الثاني( الموازي) الذي أشرنا سابقأ الى 
أنه هارب من تهديد أسرته سيلتقي في المغا, تمزق طفلها الى أشلاء انتقاما 
من أهلها الذين زوجوها من رجل طاعن في السن لكي تنجب منه ذلك الطفل وترث 
الأسرة أمواله. 

ونعود إلى ظلال العبارة الاستباقية في بداية القصة فنجد أنها تشحذ خيال 
المتكلم الثاني (الموازي) وتهيئ له الفرصة المواتية لأن يقدم عناصر من الواقع 
أملتها غريبة عن الواقع أو الحياة.. ومصدر غرابتها ما تنطوي 
قسوة قد يرفضها منطق الحياة العادية.. اة الطريدة 
تمزق طفلها لكن حين يعمل الشاب على تحريك ضميرها وعواطفها ينتابها ذهول 
فتهدأ وهي تستمع الى مأساة الشاب مع أسرته ثم لا تلبث أن تهجم على نفسها 
بالسكين وتطعن صدرها عدة طعنات قاتلة.. وتنتهي القصة بأن يجمع الشاب 


من هذه ١‏ 


عليه من حدة وعنف وة 
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(المتكلم الموازي) أشلاء الطفل وجثة الأم في حفرة واحدة. 

القد فرض الاستباق المقولب حيزاً مفتوحاً للمتخيل. فالعبارة السابقة تصوغ 
مفارقة متمثلة في وجود ضحيتين مظلومتين في كهف يؤوي المجرمين والهاربين من 
العدالة.. ولكي يتم استبار هذه المفارقة (ضحايا في موقع المجرمين) يطلق 
المتكلم الموازي خياله ويرتب الوقائع ترتيباً ميلودرامياً يلهث وراء الغرا 
النظر عن تحليل الدوافع والأسباب.. وبذا فإن المتكلم الموازي بوصفه شخصية 
متخيلة يصبح حيزا للمتخيل من الوقائع. وسيظل هذا النمط من المتكلم فى 
قصص الدويري ينسل وقائع تنتمي لمتخيل يعلن ولاءه للواقع دائما.. وقد استخدم 
الكاتب عبارات تمكر بالملتقي وتغوي انجذابه للمتحقق من وقائع الحياة ومن ذلك 
عبارات: «من الواقعء التي وضعها عنوانا لعدد من قصصه. و«قصة كويتية واقعية» 
و «قصص عتيقة:. لكن مثل هذه العبارات لم تكن تصدر إلا من حيّز المتكلم 
(المؤلف). فالمتكلم الموازى ما إن يدخل في حيز السرد حتى يصبح بمثابة قوة 
متمركزة تعمل على توليد الوقائع وترتيبها على نحو يثير صدمة الواقع. ولذا كانت 
الشخصية التي تبني في هذا الحيز تختزل الصدام بين المتخيل والواقع لانها غالبا 
ذات تكوين طليعي طامح ومتمرد بينما الواقع من حولها مهيمن ويعمل بكل قوة على 
إقصاء الطموح والخيال اللذين يحركان هذه الشخصية. 

كانت الفتاة المتوحشة والشاب الهارب في قصة «ظلام» وكان سعد في «فرصة 
ضاعت» وشخصيات أخرى سيأتي ذكرها تعيش الصدام مع الواقع. واللافت للنظر 
أن الدويري ينتزعها من الواقع . أوهكذا يعتقد ‏ من اجل صياغة عبارته التي يعنون 
بها قصصه (من الواقع) . لكنه . بوعي منه أو بغير وعي . يهتدي إلى صيغة المتكلم 
الموازي فتنقلب مقولة «من الواقع» أو تنحصر في حيز المتكلم الأول فحسب؛ ومع 
العبارات والفقرات السردية القليلة التي يصدّر بها الدويري قصصه أو يختمها 
بها.. وكأن ما يعنيه ب «من الواقع» محدد في حيّز المقولة المقولبة التي يصوغها 


بصرف 
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الدويري.. أما تقاليد سرد المتكلم الموازي الذي ينحدر الى الدويري من قصص 
التراث العربي كما أشزت فشأنها مختلف. وسياقها يقصي تلك العبارة. لانه يولّد 
وقائع غريبة ومدهشة قد لا يحركها منطق معقول بقدر ما يحرّكها الخيال. 

وفي قصة بعنوان «من الواقع» (كاظمة ‏ العدد )١(‏ يوليو 1544) ينقل الدويري 
حدود المسافة بين المتكلم الاول والمتكلم الثاني الى منطقة مباشرة من المتلقي. 
فيصدر القصة بمقطع من الحوار بين هذين المتكلمين موحيا بأن الأول مدين 
للواقع بالفعل والثاني مدين للتخييل ومنهياً ذلك بحقيقة أن الوقائع لا يضيرها 
التخييل؛ فه ولا يفصلها عن الواقع ولا يقلل من صدقها وسخونتها وانما يبدأ التخييل 
منذ أن يبدأ المتكلم الموازي الدخول في حيز المتكلم / المؤلف.. فحين يدخل الأول 
يحل التخييل محل الواقع: ويهيمن بصرف النظر عن مدى بعد الوقائع عن الحقيقة 
أو مدى قربها؛ وكأن حلول المتكلم إيذان بحلول التخييل. وقد تبدو هذه المسألة غير 
واضحة كل الوضوح في فكر فهد الدويري لكنها تشع ببعض المفارقات التي أوحت 
بها مقدمات قصصه. 

يقول في مقدمة تلك القصة: 

«قال لي صديقي وهو يحاورني في موضوع القصص الخيالي والواقمي: 

إني أصر على أنه ينبغي لكتاب القصة أن يدركوا أن في الواقع ما يفوق الخيال, 
ومن ثم فإن عليهم أن يكتبوا الواقع الذي يسجل التاريخ النفسي للمجتمع ليدرسوا 
في قصصه ما انطوت عليه النفس الانسانية من مشاعر وأحاسيس عوضا عن أن 
يخلقوا أشخاصاً لا يعيشون إلأفي قصصهم وحدها. ذلك أن القصص الخيالي إنما 
يعكس الناحية النفسية للمؤلف أما أحداث الواقع فإنها تعرض صور المجتمع على 

قلت: أنا معك.. ولكن قصص الواقع يا صديقي ضئيلة جداء وقليلا ما تصلح 
للفرض الفني. قال: سأقص عليك الليلة قصة عاصرت أحداثها. وسأقنعك بوجهة 
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الحياة ما أعرفه أنا وحدي. 


التخييل والواقع الى مقولبة في هذه القصة؛ وكأنها 
اك بائيا له يي في هاري السرد عند فهد الدويري. فالعبازة المقولبة هنا 
اليست درساً فر 


الحياة أو في تخلف المجتمع أو في أساليب الاصلاح وإنما هي في 
تقدير المسافة بين الت 
الواقع» وحين بدأ النص بدأ حواراً بين المؤلف الموجود في الفعل السردي: (قال 
لي..» والصديق الذي صاغ ذلك المؤلف عنه منقولا مباشرا يتصل بموقفه من 
القصص الخيالي والؤاقمي.. وقد نقل فيما نقل هذه العبارة. 

«إني أصر على أنه ينبغي لكتاب القصة أن يدركوا أن في الواقع ما يفوق الخيال. 
الغخ..» فضي مثل هذه العبارة وما تلاها | 


الواقع.. إنتا نلاحظ بأن عنوان المؤلف للقصة هو«من 


اد بواقعية المتخيل وصدقه وقربه من 
النفس البشرية: وقد فرضت تقاليد سرد تلك العبارة وغيرها أن تأتي في حيز 
المنقول عن المتكلم الثاني (الموازي) ولا تخلو الفقرة التي نقلناها من إشارات 
تعزز موقع هذا المتكلم في حيّز المتخيل وانحيازه الكامل للمقولبة التي تحرك 
سيرورة السرد في قصص الدويري كلها وأعني بها (..أن في الواقع ما يفوق 
الخيال..) ولكي ندرك هوية المتكلم الموازي الذي نحلل حضوره هنا علينا ألا ننخدع 
أمام تكرار كلمة «من الواقعء والتى يضعها الدويري عنواناً.. فهو لا يعني به من 
الواقع الذي يتصل ب .. (صور المجتمع على حقيقتها..) إنه لوكان كذلك لما كانت 
تقاليد القص والحكي منذ التراث القديم وحتى التراث الحديث ذات شأن.. وإنما 
الواقع الذي يعنيه هو سلسلة الوقائع التي ينظمها نطق المتكلم.: أو الراوي.. وهو 
بالنسبة للدويري متكلم ثان يوازي 5 ر المتكلم / المؤلف.. وإذن فان 
هوية المتكلم الموازي هوية متخيلة: يشيع الدويري حولها هالة غير طبيعية؛ وهو 
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دائم التوسط بين المؤلف والمتلقي. يتحدث بهيمنة كما تتحدث صاحبة «ألف ليلة 
وليلة». وربما إستوحى منها عبارته المهيمنة (سأقص عليك الليلة قصة عاصرت 
أحداثها..) وهوعليم بآيات من خيانة الأيام والدهر وجور الزمان.. وهووحده يدرك 
حجم الخيالي والواقعي فيما يروي.. وهو يرى الواقع صغيرا متضائلا أمام غرائب 
الخيال.. وهو بعد ذلك يدرك قدرته على الاقناع بما يروي من وقائع لا يعرفها احد 
سواه. 

وكل هذه صفات لا تجمل من استخدام المتكلم نمطا للرؤية من الخلف.. إنها رؤية 
مباشرة أمام المتلقي وتقع في حيز المتخيل لمجرد اعتلاء المتكلم الموازي منصة 
السرد: 

وتندفق وقائع القصة بعد ذلك بما يوحي بالغرابة والاذهاش فقد قابل أحد الامراء 
المعروفين بالعدل دسائس الاعداء بالرحمة والعفو. وانتهز ذلك خائن أغري بأجر 
كبير فأراد قتل الأمير ولكنه انفضح وعرف الامير غرضه فلم يعاقبه وانما أطعمه 
وأكرمه وكافأه بأضماف الأجر الذي دفع له من أجل القتل ثم أخذ منه المهد بألا 
يسعى إلى الشر ثا: 

وتهمنا الاشارة الى أن في نهاية القصة عودة الى الحوار بين المؤلف وصديقه.. 

فالصديق ( المتكلم الموازي) الذي روى تلك الوقائع يطلب في الفقرة الأخيرة من 
المؤلف أن يأخذ هذه الوقائع ويعيد سبكها ويضيف عليها من الخيال ثم يقدمها الى 
القراء ولكن المؤلف يرفض ذلك ويصرٌ على أن يقدمها كما رواها صديقه: (المتكلم 


الاشك أن احتفاء الدويري بهذا النمط يثير النظر ويطرح الاسثلة خاصة في هذه 
القصص التي أقام فيها نسيجاً متعالقأ بين قصة داخل قصة.. أو بين حيّز لمتخيل 
داخل حيزٍ لمتخيل. كما حول صياغة المقولبة السردية من خطاب الاصلاح والتعليم 
وأخلاق المجتمع الى خطاب يتصل بالتقاليد السردية.. وقد يظن البعض أن ذلك 
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قد يبعد الدويري عن حسه الواقمي والاجتماعي الملتزم بمواجهة مجتمع لم يتجاوز 
العتبات الاولى من التقدم والنمو ( الاربعينيات والخمسينيات) لكن حقيقة الامر غير 
ذلك ففي تقاليد سرد المتكلم الموازي ما يثير المواجهة؛ وما يستفز لغة النقد وما 
يشغل عمليات الاقصاء والنفي والانحياز وعدم الانحياز. 

إن التقاليد التي يركز عليها متكلم فهد الدويري تنتمي إلى نمط سردي هام لعل 
القصة العربية الحديثة لم تحفل به بما ينمي منابتها وجذورها الموغلة؛ وأعني به 
النمط الذي يعتمد تفسير المقولبات والأمثال والأنماط الثقافية. ربما عرفت أوروبا 
ذلك في تراثها القصصي في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بينما 
هو موغل القدم فى التراث القصصي العربي منذ الجاحظ وابن قتيبة وابن الجوزي 
والتنوخي وغيرهم.. ولمل من السهولة تتبع مقولبات الجاحظ مثلا في بخلاثه وضي 
مصنفاته الاخرى كالحيوان وغيرها مما اعتمد فيها على تفسير الطبائع والانماط 
الشعبية عبر فضاءات سردية يتحرك هو نفسه في حيزها متكلماً.. أو محاكياً 
لمتكلمين آخرين. 

ولا أحسب الدويري غير واع بهذا التقاليد؛ لعله يتجه واعيا للنهوض بها. وعنده 
تتراءى جميع عناصر الموروث قابلة للسرد بوصفها مقولبات يمكن أن يقف متكلمه 
الموازي ازاءها مفسراً وراوياً متحيزاً. 

ولعل الدويري قد وجد بعض كتاب العربية في العصر الحديث قد ايقظوا بالفمل 
جذور ذلك النمط من السرد التفسيري الذي تنفتح فضاءاته بواسطة المقولبات 
وجذورها الثقافية والتاريخية كما هو الحال لدى مصطفى صادق الرافمي في «وحي 
القلم» وغيرها من النصوص السردية التي احتفل الرافمي فيها بايجاد مواقع سردية 
لمتكلمين كثر قد يتجاوز عددهم الواحد أو الاثنين.. يدفع بهم في خط يوازي 
المتكلم المؤلف مؤكدا منابت التخييل في الواقع والعكس. 

إنه في «صك الكرامة» (البعثة . ديسمير 1448) سيرى إلى إحدى الحكايات 


المتكلم في حيز المتكلم د. ابراهيم عبدالله غلوم 
التخييل في حيز التخييل 


الشعبية المحلية بوصفها مزيجاً من التاريخ والخيال. لأنه سيجعل بطله «أبوصالح» 
يراهن على صدقه ووفائه وحفظه للأمانة بشعرة من لحيته.. وقد لا يبدو ظاهر 
النص مفضياً بتفسير المتكلم الموازي أو بحضوره المباشر المهيمن على تحريك 
سيرورة الحكاية الشعبية المستخدمة؛ في حين أنّ تأمل عنوان القصة «صك 

الى شعرة الرهان. وتأمل الفقرة الأؤلى من القصة التي تفصل 


ويرتب نطق الوقائع انقلابا في حياة «أبو صالح» من الفنى والخير الى الافلاس 
والاقتراض في مقابل الرهان بشعرة من لحيته استردها بعد أن سلُم صاحب القرض 
ورقة ملك البيت الذي يسكنه. 

وتستمر المقولبات الاخلاقية والثقاقية في تشكيل نمط سرد المتكلم الموازي عند 
فهد الدويري.. وذلك من أجل محاولة تفسيرها وكسر حدودها الواقعية بحيز متخيل 
لا تحده قيود الواقع. ففي «صانع المتاعب» (البعثة . يونيو 144) تفسر القصة 
علاقة السعادة بالغنى والفقر. وضي «الزوجة الثانية (البعثة ‏ ابريل 1444) يفسر 
الدويري السياق الاجتماعي والاخلاقي لدخول الزوجة الثانية في حياة الاسرة من 
خلال عبارات سردية تقولبها الذاكرة وتمنحها هيمنة خاصة من قبيل ( إن النفس 
الانسانية مجبولة على انتقاص ما هي فيه الغ..) و (القناعة هي الكنز الذي لا 
يفنى) الى آخر ذلك من العبارات التي يقدمها المتكلم ذريعة للنطق بالوقائ 

أرقي يع هده شتير رد ليت ميدي بمقولبة أساسية وهي أن ما يقصه 
«من صميم الواقع» ون بدا غريبا كفرابة الخيال.. الواقع قصصا أشبه 
بالخيال والأساطيره وأنّ فيه ما هو «أغرب من الخيال أيضاء. هذه وغيرها من 
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العبازات لا تعدو أنْ تكون المقولبة الأم لمجمل تقاليد السرد عند فهد الدويري. وقد 
تعمد هذا الكاتب أن يجري الحوار حولها في مقدمات قصصه وفي نهاياتها لدرجة 
أنها أصبحت بمثابة المقولة السردية المهيمنة (انظر الحوار بين المتكلم الموازي 
والمتلقي الموازي في «صانع المتاعبء حول انتماء القصة الى لب الواقع؛ وبقية 
المقدمات التي اشرت الى بعضها قيما سبق) (). 


المتكلم بوصفه صيغة للمحايثة السردية 


تلاحظ هذه الدراسة أن أغلب القصص المحتفية بالوجود المباشر للمتكلم 
الموازي هي قصص بدايات فهد الدويري التي نشرت في السنوات الاولى من 
تجربته القصصية باستثناء قصة «بين العدمين: التي عثرت عليها مؤخرا في 
جريدة البحرين منشورة في ديسمبر 1541. وأرى أن المتكلم لم يخرج من حيز 
السرد القصصي عند الدويري حتى في هذا النص المبكر من تاريخ القصة في 
الكويت. ذلك أنه وجد في هذا النمط مساحة عريضة جدا للانحياز الكامل وعدم 
الؤقوف بعيدا عن طبيعة ما يروي وما يقال. ومن ثم التموضع عند مركز الرؤية او 
بؤرة السرد ويقترب هذا النمط مما يسمى في مكؤنات الخطاب السردي بالحكي 
في زاوية الرؤية المصاحبة أو المتساوية مع زاوية الرؤية التي تخضع لها الشخصية 
الحكائية.. هنا يكون فهد الدويري بوصفة مؤلفأ وراوياً مساوياً للشخصيات في 
المعرفة بالوقائع أو في النطق بالخطاب ومن ثم في التخييل أيضا. وهذه المسافة 
المتساوية: المتوازية بين المؤلف ( الدويري) والشخصية تنسجم مع النسق الثقافي 
العام الذي تقترن به مرحلة الاربعينيات والخمسينيات والذي يقوم على إعتقاد جيل 
الدويري بالانتماء الى مجتمع يكون فيه الولاء أشبه ما يكون بالولاء للاسر: 
فالكويت آنذاك هي البيت الخاص لذلك الرعيل: ولذا كانت نظرة التنوير التي 
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أحاطوا بها حياتهم ومثابرتهم الوطنية والاصلاحية تقوم على تجسيد المخاوف من 
المستقبل وتضخيم صودة الواقع بما يتفق مع روح الشفقة والغيرة الوطنية التي لا 
حدود لها. ولن نجد كاتباً قصصياً في هذه المرحلة يمكن أن يجسد في ضوء تقاليد 
الحكي والسرد تلك النظرة مثلما نجد في 
لفضاء التخيل ومصاحب لرؤية المؤلف: وإذا كان هذا المؤلف فردا من أفراد واقع 
عريض فانه بمجرد أن يحكي متكلما بأسلوب السرد الذاتي يتحول الى متخيل في 
واقع محدود الرقعة يعمل من أجل تحييد العالم الذي يراه.. أو وضعه في حيز يمكن 
السيطرة عليه والتحكم في مستقبله؛ وقد رأيتا فيما سبق قصصا تعتمد حبكة 
التحول والانقلاب ضمن حركة يتحكم فيها آخر قريب الصلة من الاحداث: الشاب 
الضحية والفتاة الضحية في قصة «ظلام» والأسرة الغتية الشقية بمالها والتي 
تراقب بتحكم انقلاب وضع الاسرة الفقيرة من السمادة الى الشقاء بسبب ثروة 
تهبط عليها فجأة في قصة «صانع المتاعب» وكذا في «الزوجة الثانية» و «صك 
الكرامة» و «من الواقع». 

إننا في هذه القصص وغيرها لا نجد عداوة فاصلة بين الضحية المظلومة 
والشخصية الفاشمة بل نجد قرابة شديدة بينهما.. انهما الابن والاب أحيانا.. 
والزوجة والزوج أحياناً والرجل صاحب النخوة والكرامة مع أصدقائه والمحيطين به 
احياناً والامير الكريم العادل الرحيم مع اتباعه احياناً والضحية مع الضحية مثلها 
أحياناً.. وهكذا فإن فضاء الدلالة لا يذهب بعيدا عن هذا الحيز المحدد في ولاء 
الجميع لقيم التكافل والذي تتحرك فيه رؤية الشخصية الضحية أو الشخصية 
المصاحبة التي يقع عليها الظلم من مجتمع تلك القيم. 

ولا يمكن أن أرد هذا النمط من المحايثة السردية (إنتاج الحكي من متكلم داخل 
الحكي) إل إلى شعور الدويري القوي بان ما يحدث في المجتمع إنما يحدث له.. وأن 
الشخصيات التي يصاحبها بالحكي ويجعلها متساوية معه في رتبة التكلم إنما هي 
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.ينة له منتمية لذات التقاليد الثقافية الخاصة التي ينتمي اليها. 

وهناك مجموعة أخرى من قصص الدويري سترد فيها المحايثة السردية على 
نحو يلح أكثر وأكثر مما في تلك القصص وأعني بها قصص: 
و«المهندس» و«يرثون حيأ» و«رسالة» و«رجل الفندق» ونحوها. لقد أيقن الدويري بأن 
اكثر ما يمكن أن يعيد للتقاليد السردية اعتبارها هو أن يجعلها في حالة المحايثة 
التي تصفها هذه الدراسة: أعني يجعل المتكلم يصف لنا كيف ينتج المتكلم 
صيغة الحكي. وهي عملية لا ينبغي التهوين من خطورتها في تشكيل خطاب التنوير 
الاجتماعي والثقافي الذي تبوأه جيل الدويري. ذلك لأن من شأن حالة وصف خطاب 
المتكلم الذي جرت عليه قصص الدويري أن تحيل مباشرة إلى حيّزين في عملية 
التخييل: الأول حيز المتكلم الذي ينتج الوصف وهو المؤلف الذي اقتصر دوره في 
القصص السابقة على بعض المقدمات والنهايات موهما لنا . دائما - بما ينطوي 
عليه الواقع من متخيل يفوق ما يحدث على صعيد الوقائع الحقيقية.. والثاني حيز 
المتكلم الموصوف أو الذي يدخل ممثلا حيا للحكي والحدث في آن واحد. وقد كان 
الدويري يفصل بينهما على مستوى الخطاب السردي من أجل إثبات وجود المتخيل 
على لسان المتكلم الموازي كما بينت ذلك قصص «ظلام؛ و «فرصة ضاعت؛ و 
«صائع المتاعب» وغيرها.. وليس بخاف على القارئ أن إثبات المتخيل عبر هذا 
المتكلم إنما هو إثبات لرؤية نابعة من بؤرة الحدث.. رؤية قريبة إلى حد أنها يقع 
عليها من مآل المأساة ومصائر التخلف الاجتماعي ما يقع على الشخصية التي 
تصفها وتجعل من مادة حياتها مروياً. 

في القصص الأخرى للدويري لم يلجأ الى الفصل المباشر الذي يعلن للقارئ 
حالة المحايثة السردية ويصف إنتاج الحكي وإنما لجأ الى تجريب نمطين في إنتاج 
لفك 


النمط الآول: ينصهر فيه المتكلم الذي واجهنا حضوره في الحدث ويتحول من 


العدمينء 
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ال «اناء الى ال «هوء ويصبح غائيا يحرّكه متحدث يعلم تمام العلم بما يحدث من 
وقائع؛ بل إنه يعلم ما يدور في ذهنه وما يتحرك به وعيه من افكار ورغبات خفية. 
فالمتكلم الذي كان على صلة قرابة حميمة مع المتكلم/ المؤلف يتنحى عن دوره 
ويترك للمؤلف ولمخيلة القول والحكي عنده كي تصقل موقعه وتموضعه في المنظور 
الذي تراه. ونرى ذلك جلياً في قصص «الشيخ والعصفوره و «زكاة» و «اشياء لا 
تقاوم» و «الافق والخيمة». لقد تحول الخطاب في هذه القصص الى نمط السرد 
الموضوعي الذي قد لا يعني كثيرا ما نحن بصدده.. وإن كان يعني اختباراً لطاقة 
الدويري القصصية على الدخول في نطاق محايد يقصى التحيز ويقيم شبكة 
المنظور الواقمي / الموضوعي للعالم. 

والنمط الثاني عكس الأول. إنه نمط ينصهر فيه المتكلم بحيث يصبح قوة تحايث 
انتاج الحكي من ذاتها ولذاتها.. ومن جهة اخرى فإن هذا المتكلم لا ينصهر في جهة 
المؤلف / المتكلم وإنما يتصهر في جهة المتكلم / الشخصية الحاضرة في وقائع 
الحدث. 

ولا شك أن هذا النمط ينتمي مباشرة الى المتكلم الموازي مع فارق بسيط هو أنه 
قد تم اقصاء المؤلف لكن مع ملاحظة أنَّ هذا الاقصاء تمثيلي.. يعتمد الايهام. 
فالجهل بحضور المؤلف مهما أحاطت به حيل الخطاب السردي جهل مؤقت. ذلك 
أن أي متلق سيتفق مؤقتا فقط على غياب المؤلف لكن سيقرٌ بوجوده خارج الخطاب/ 
أو النطق الذي يجري عليه منوال ضمير المتكلم / الشخصية. 

وإلى النمط الثاني ستنتمي بعض القصص التى استخدم فيها الدويري تثنية 
«الرسالة المكتوبة» ومنها قصة «المهندس» (كاظمة - فبراير 1944) وقصة 
«رسالة» (البعثة - أغسطس 1544)- وتثبت القصتان قدرة الدويري المدهشة على 
أن يحتفظ بالتقاليد التى أقرها للخطاب السردي. وأن يتحرر فى الوقت نفسه من 
ببة وخاصة تلك التى تعزز شيئاً قاراً 
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وحاسماً لا حاجة لاقراره طالما سيبدأ المتكلم في الحكى.. وأعنى به انتماء وقائع 
الحكي الى المخيلة أو الى الواقع الحقيقي أو أن ما يبدو واقعياً إنما هو أغرب من 
الخيال. لقد خلّص الدويري فى هاتين القصتين تشكيل الخطاب من هذه الحيلة 
الشكلية ولم يعد فى حاجة إلى أن يثبت شاهداً يقف بين المتكلم/ المؤلف والمتكلم 
الموازي.. لقد ألفى المسافة هنا.. وجمل المتكلم فى «المهندس» يوجه حديثه الى 
صديق وفى «رسالة» يوجهه الى أخيه.. فالمرويّ له فى القصتين قريب الصلة من 
الراوي/ المتكلم كما هو الحال فى قصص المجموعة السابقة التى عرضنا لها.. 
أما المتكلم/ المؤلف ففيابه مؤقت» ومتفق عليه ضمناً: ونحن نستطيع أن نستحضره 
متى حاولنا التأمل فى المنظور الذى يشكل الخطاب. خاصة مع انزياح بعض الصيغ 
السردية التى تؤكد أنتا أمام وقائع نحكي مؤكد ولسنا أمام رسالة حقيقية. فالعبارة 
الأولى تقول مؤكدة أن الرسالة ستثير دهشة القص: 

«صديقي العزيز 

«ستدهش بلا ريب حين تستلم هذه الرسالة...٠‏ 

ثم تمضي فى مخاطبة الصديق على نحو يؤكد بأن هناك وقائع سيسمعها لقصة 
ذات تفاصيل وأن بعض هذه التفاصيل يعرفها مسبقاً: «لذلك أحببت ان اسمعك 
هذه القصة التى تعرف انت بعض تفاصيلها.. وستعلم ضمناً لِم لَمْ اكتب اليك طيلة 
هذه الستين الثلاث...,(9). 

مثل هذه العبارات والصيغ السردية تحلّ محل موقع المتكلم الموازي فى القصص 
السابقة.. إنها صيغ مهيئة لأجواء المتكلم المنفرد بالهيمنة على السرد, القريب. 
المحايث لعملية إنتاج الحكي والذى يوحي على الدوام بأنه يحكي قصة لأشخاص 
قريبين منه وأن من يحكي عنهم أيضاً قريبون منه قربا شديداً.. وكأن حيز السرد 
الا يبتعد أبداً عن الايحاء بأن الراوي والمروي له كلهم انما ينتمون الى ولاء مصفر 
. فوولاء المؤلف الى مجتمع يرى كل فرد فيه اقرب ما يكون الى الآخر. 
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واذا اردنا ان نفهم خصائص المتكلم فى هاتين القصتين (المهندس ورسالة) 
فسنجد أنها لا تقتصر على مجرد تبوؤ المتكلم الموازي الذى يقف عند المسافه 
الفاصلة بين المؤلف والمتلقي.. انه يتمزكز عند بؤرة السرد فيكون منظوره ويدفع 
بثقله الكامل وحضوره الآسر ليكون بمثابة راو عالم بكل شيء يحدد زاوية النظرء 
وحيز القص.. من أين يبدأ أو أين يتوقف؛ وتصبح رؤيته بهذه المثاية هي رؤية 
المؤلف نفسها إلى العالم.. إنه اذأ متكلم ينصهر فيه المؤلف اولاً.. كما ينصهر فيه 
المتكلم الموازي المتخيل: ويتجاوز بذلك الصيغة الذاتية رغم الصيفة المباشرة لد 
»اناه فى النص. انه يشعرنا منذ بداية النص بتمام علمه بالتفاصيل الخفية والتى 
تحدث فى الزمن الخطي للقصة كما أشاعت العبارات السابقة؛ بل إنه يشعرنا عبر 
تلك العبارات أنه قد حدد مسبقا أين سينتهى فى خطاب الحكاية.. وليست غايته فى 
توجيه خطاب الرسالة الى «صديقي العزيز» أن يبل بخبر وأن يدخل فى حيز موقف 
داخل القصة وإنما أن يبلفه خطاب الحكاية بعد أنْ انتهت وتحددت نهايتها.. لقد 
تمت فصول المأساة فملاً. ويْمث لدراسة الطب رغم أنه يكره هذه الدراسة. ورغم 
أنه موهوب فى دراسة الهندسة وكان يحلم بأن يصبح مهندساً عظيماً ولكن والده 
أجبره على دراسة الطب فتعرض لصدمة نفسية أدت به الى الهروب من الدراسة.. 
وهو الآن بلغ نهاية فصول مآله وعذابه.. إنه لا يقبل العودة الى بلده خوفاً من أن 
يرمى بالفشل والخيبة ويقول عبارته الاخير: 

«لا تحاول أن تعرف مكاني الآن وستكون هذه الرسالة آخر عهدك بي». 

المتكلم هنا منتج لخطاب الحكاية وليس مخبراً او راغباً فى أن يكون ما يخبر به 
مجرد فصل فى خطاب.. فهو بذلك مهيمن.. عالم بكل شيء.. يوازي ضمير السرد 
الموضوعي الذى يتخذ منه المؤلف عادة رمز للمعرفة المحايدة وغير المتحيزة,. 
لكن على الرغم من ذلك فان المتكلم الذى يدفع به الدويري هنا لا يخلص لضمير 
السرد الموضوعي.. إنه بمجرد أن أصيح المنتج المباشر أمام المتلقي للخطاب فى 
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عباراته الأولى بات يحتل صدارة التحيز فى تحديد رقمة الرؤيا للعالم.. وتقنية 
الرسالة بذلك لا تحيل المتكلم الى موقع يرتاح فيه الضمير ويخلص الى رؤية هادئة: 
على العكس إنها تحيله إلى حالة من النزيف والعذاب المتصل الذى تنبض به 
عبارات نص الرسالة الاخيرة والتى جملته فى حالة من العزلة والنفي. 

والقصة الثانية «رسالة» تلتقي مع الأولى فى اقتحام عقل المتلقي الذى يتقمصه 
المؤلف فى عبارتي (صديقي العزيز وأخي العزيز).. إنها خطاب موجه الى أخ لكن 
ما إن تمضي الصيفة السردية حتى يجد القارئ نفسه معنياً بهذا الخطاب وكأنه هو 
«الاخ» المقصود فى «رسالة» أو كأنه هو الصديق المقصود فى «المهندس؛ ولا أشك 
فى ان الدويري يتخيّل عملية تحول المتلقي داخل النص وانتقاله من مجرد قارئ 
عادي يقف على الحياد الى متلق يتورط فى علاقة مباشرة مع متكلم يبث له خطاباً 
بنداء حميم (أخي + صديقي) . ولم يكرر الدويري استخدام هذه الصيغة السردية 
إلا لأنها تحقق شعوره القوي بأن الضحايا الذين يصور عذابهم ينتمون إليه ويدخلون 
ويخرجون من حنايا ذاته المبرحة بالولاء لمجتمع يتملكه. وقد كانت صورة من 
محايثة المتلقي وإستفزاز حضوره الحميم متحققة فى قصص المجموعة الأولى 
التى سبق أن عرضنا لها ولكن حضور تلك الصورة غير مباشر وقد وجدت أثر ذلك 
الحضور على سبيل المثال فى أن المتلكم الموازي لا يبدأ صيفته السردية إلا بحضور 
صديق أو أخ (انظر تلك القصص ومقدماتها التى تشير الى ذلك). كل ضحايا فهد 
الدويري فى قصصه يتكلمون وينتجون الحكاية دون رقابة.. ينتجونها بحرياتهم 
الكاملة؛ ولم يشأ أن يتبوأ مكانهم بواسطة ضمير السرد الموضوعي الذى استخدمه 
فى قصة «الشيخ والعصفوره وإنما أراد لهم أن يقفوا وحدهم على تحديد رؤيتهم 
اللعالم. لكن يصعب المؤلف (فهد الدويري) من الحضور وبشكل مطلق مع 
ضحايا يتكلمون ويستنزفون لحظات العذاب من أعماقهم: إنه يحاول ان يبتكر لهم 
اصيفة سردية توهم بابتعاده وعدم إقتحامه لمخيلة الخطاب الذى يحايثون إنتاجه. 


المتكلم في حيز المتكلم داابواهيم عبدالله خلوم 
التخييل في حيز التخييل 


لكن عبارات سردية عديدة تفضح شكل الاتفاق المؤقت على غياب المتكلم/ 
المؤلف. واذا كنت أرى فى تعزيز ضمير المتكلم بخصائص ضمير السرد 
الموضوعي التى جملته - كما ذكرت سابقاً - ملكا بل شرن صخر عتلا بورة 
السرد فإنه فى قصة «رسالة» لا يكتفي بهذا الت ٠‏ بل إنه يخرج من نطاق 
حير التقنية السردية (الرسالة المكتوية) فيعلق فى نهاية القصة بعبارة تقول: 

«مضت الآن اثنتا عشرة سنة على هذا الخطاب الذى أرسله اليِّ صديقي أحمد. 
وقبل أيام كتبت إليه فى مدينة »....٠‏ من مدن الهند استأذنه فى نشره. قأذن شريطة 
أن أضع له اسم مستعاراً ففملتء( .)٠١‏ 

تشكل هذه العبارة نزوحاً لحضور المؤلف بدون شك. وتخترق نطاق التقنية 
السردية المتماسكة عبر الرسالة المكتوبة: لكن يبدو أن الدويري واع لهذه الصياغة 
السردية؛ حاذق لأبعادهاء فهو كدأبه فى القصص السابقة يحرص على الالتزام 
بتقاليد منطق الواقع.. ومنطق الحياة المقيدة بأخلاق البشر وصفاتهم. ويكاد يكرر 
عبارة «من الواقع ما فى عناوين مباشرة كما أشرت أو فى صيغ سردية داخل 
الحكاية؛ ويهيئ لحيز القص مداخل تصل منطق القص بمنطق الواقع والحياة؛ 
وغالباً ما يسقط فى هذه المداخل مقولبات أخلاقية أو ثقافية سرعان ما يفسرها 
عبر الحكاية لكنه فى مقابل ذلك يفسح حيزاً عريضاً لضحايا حالة هاربة منعزلة 
عن مسرح المأساة ومتهيئة لأن ترسل خطابها إلى متكلم آخر يبادلها العطف 
والرحمة. اجا اماي تشتيل يا شما الدويري أنها مسكونة بالتخيل 
والحلم ولذا فإنها تنتج الحكاية من واقع ما هى عليه من أشواق يبرّح بها الحلم 
سين 1 اب ا بقن 
عظيماً.. وكان بطل «رسالة؛ حالما بخيال امرأة جميلة مثققة وعاقلة ولكن يصدمه 


واقع مضاد فقد فوجئ بزوجة قبيحة بليدة وتستعرض ثروة أبيها وتتباهى بها فما 
كان منه إلا أن قرر الهروب الى بلد اخرى. 
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يكتب بطل «رسالة» رسالته الى أخيه أو صديقه من الباخرة فى طريقة الى وجهة 
لم يحددها.. ولكن نكتشف فى الصيغة الاخيرة التى وردت بضمير المتكلم/ المؤلف. 
أنه قد توجه الى الهند كما ورد فى العبارة التى نقلناها منذ قليل. 

اذن لم تكتف تقنية الرسالة المكتوبة بذاتها عند الدويري؛ لقد اخترقها وقدم لنا 
معلومات أوسع من أن تحدها تلك الحيلة لكنه مع ذلك تركها تستودع مخيلة هذا 
المتكلم المنفرد بمحايثة الخطاب. وجعله ينطق بحلم بعيد وآمال مطلقة تعبر عنها 
صيغ من قبيل: 

- «يقولون أن الآمال أخيلة.. هذا صحيح..». 

- «كان حلماً جميلاً ولكني مستعد أن أتنازل عن نصف عمري لو بقي لي ذلك 
الحلم الجميل. 

وعبارة «الآمال اخيلة» هي المكون الحقيقي لضحايا الدويري بالفعل وشخصياته 
المعذبة: لقد أطلق لها هذا المؤلف العنان لأن تصوغ آمالها كما كانت لحظة 
المواجهة المأساوية؛ واختار لها الدخول فى حيز المتكلم الذى ينطوي على مؤلف.. 
وينطوي على متلق وينطوي على الشخصية المضحية أولا وقبل كل شيء.. وهذا حيز 
لا يمكن اكتشاف انفتاحه ومساحات التخيل فيه دون افتراض أنه متخيل داخل 
متخيل أو خطاب داخل خطاب.. إنه خطاب الشخصية لصديق أو أخ متلق.. وهو 
بذلك متخيل لأن لفة هذه الشخصية ستنتج واقعاً ربما بدا خيالاً أوستنتج خيالاً بدا 
كالواقع الحقيقي.. وهو خطاب المؤلف أيضا لمتلقّ مجهول يتفق مؤقتاً على اختفاء 
هذا المؤلف لكنه يستحضره حين يشتبك مع المنظور السرديء ولأن لغة هذا المؤلف 
تتحكم فى إنتاج لغة الشخصية وتحويل مقولها المتخيل الى واقع ورؤية.. هكذا 
يتضافر حضور المتكلم فى قصص الدويري مهيثاً المساحة الكاملة لحراك التخيل 
سواء عنده بوصفه مؤلفاً أو عند المتكلم المتخيل أو عند أحلام الشخصية وآمالها 
التى تتحرك كأخيلة حسب تعبيره السابق (الآمال أخيلة). 
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تجليات المسافة بين المتكلم/ المؤلف والمتكلم الموازي 


تبعد المسافة الفاصلة بين المتكلم/ المؤلف والمتكلم الموازي ويصبح 
المتلقي على يقين بوجود مؤلف يرتب رقمة المنظور للسرد القصصي فان حالة من 
اليقين المطلق بحقيقة ما يروى على لسان المتكلم الموازي تبدو واضحة وجلية كما 
هوفى قصة ,الشيغ والمصفورهء بينما نحن هنا أمام متكلم متميز ينتج من المتخيل 
ما يزعمه حقائق أو أقرب الى الحقائق.. هكذا كانت رؤية الدويري فى قصصه 


السابقة أما حين يلفي المسافة أويختصرها الى حد ضيق جداً بحيث يدمج 
المتكلم/ المؤلف فى المتكلم الموازي.. فان صيغة السرد تقترب من المنطق 
الحيادي.. الحرّ.. والنظر الموضوعي الهادئ والمتوازن. ولا يكون الهدف هنا 
محدوداً فققط فى قلب التخيّل الى واقع وإنما الهدف مساحة حرة من التفسير مبنية 
على عدم اليقين المطلق بما هو حقيقي واقعاً أو خيالاً. وقد بدأ وعي الدويري بهذه 
الخاصية مبكرأ منذ أول قصة له وهي «بين العدمين» (جريدة البحرين - ديسمبر 
الكقلم)ء 

يبدأ خطاب هذه القصة ة سردية متقدمة ومثيرة للتأمل والغموض وهي: 

(رفع الستار لليلة قدرها خمسون عاماً) 

تنطوي هذه العبارة على تقنية سردية مبكرة فى تاريخ القصة فى الكويت والخليج 
تقوم على كسر تقاليد السرد المعروفة؛ وهي تقنية شبيهة بنداء (اخي العزيز 
وصديقي العزيز) التى بدأ بها بعض قصصه من أجل أن يفسح حيز السرد لمتكلم 
منفرد. مهيمن. يستنزف بَوحاً داخلياً وعذاباً متصلاً.. كان عمر الدويري حين كتب. 
ب من العشرين عاماً؛ وكان والده «يوسف الدويري: يعاني 
مرارة النفي والتشريد بعد أن تسبب الانجليز فى نفيه الى بومبي وتشريده ووفاته فى 
البصرة عام 1557 (انظر عن سيرة والد الدويري فى كتاب شيخ القصاصين 
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الكويتيين خالد سعود الزيد)(١١)‏ ربما كانت صورة التشريد والنفي التى عاشها 
الاب غير بعيدة عن مخيلة الدويري وهو يستخدم تلك العبارة: فالنص الذى بين 
أيدينا نص ذاتي. حميم الصلة باحساس وجودي معذب لدى المؤلف. وفيه يرى إلى 
الحياة بأسرها من الولادة إلى النفي والتشريد الى الموت الأخير وكأنها قصة واحدة 
متصلة الحلقات ينفرج عنها ستار بمجرد اعلان لحظة الميلاد. 

من هنا يمكن لنا أن نفسر تلك العبارة الفامضة بأنها تعني عمراً متصلاً بوالد 
فهد الدويري فى نفيه (خمسون عاماً) كما تعنى أيضاً عمرأً يتواصل بمولده هوفى 
فصل آخر سيرفع عنه الستار كما ستثير القصة بعد ذلك. وينبني هذا التفسير على 
استخدام أسلوب المتكلم الموازي مرة أخرى؛ وما يفسحه من مساحات البوج 
المباشرة.. فالصيغة السردية التي تعقب العبارة الأولى صيغة اعتراف بضمير 
المتكلم يصوّر فيها أشواك الحياة وظلماتها وأنْ نقصا يعتري وجوده رغم أوهام 
السعادة ولذائذها؛ ثم يبدأ يقر بحقيقة البشر وصراعهم من أجل البقاء والحياة 
لكنه يكتشف نقصه ثانية.. هذا النقص ليس إلا في الحاجة الى الائتلاف مع المرأة 
(الزوجة الصالحة) التي ستلد له طفلا يستقبل الحياة بينما يودعها هو. 

وقد استخدم المتكلم في هذا النص عبارات متصلة بالعبارة السردية الأولى من 
قبيل (أسدل الستار على الفصل الاول) التي جاءت بعد مولد الطفل. ومن قبيل 
(وعندما رفع الستار ثانية عن مشهد هوما كان في الفصل الثاني بتغيير قليل.. الخ) 
التي جاءت بعد انطلاق أحلام الطفل مثلما انطلقت أحلام الاب قبل ذلك بعد 
العبارة الاولى.. 

هذه تقنية سردية متقدمة قياسا يجميع قصص البدايات الاولى للقصة في 
الكويت والبحرين. وهي تنطوي على بشارة واضحة لصيغة المتكلم الموازي الذي 
سيتمكن في نصوص الدويري القصصية منن عام 1447 وما بعدها عندما عاود 
الكتابة بعد ظهور الصحافة في الكويت بظهور مجلات كاظمة والبعثة والرائدة. 


والايمان. 
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ومقياس تقدم الخطاب السردي في «بين العدمين» يكمن في استعارتها صورة 
متخيلة للحياة تفضي بها عبارة (رفع الستار لليلة قدرها خمسون عاما) هذا النطق 
مشهداً لمنولوج وجودي يستفيض بمشاعر مقنعة بالترميز والاحالات 
المستدعاة من الذاكرة والتاريخ السيري ( الشخصي) للمؤلف. ولم أألف العثور على 
نصوص قصصية في مرحلة البدايات تمتثل لمثل هذا الزخم الذاتي.. ربما ألف 
بعضنا ذلك في بعض نماذج الشعر الرومانسي تحديداً أما القصة فقد كانت بعيدة 
عن مثل هذه الغنائية المبهمة بفراسخ.. ومع ذلك فإن فهد الدويري في «بين 
العدمين» قد جمل هذا الاعتقاد وهما وقرب بين السردية القصصية والغنائية 
الموغلة فى نص سردى يكتظ بالكثافة التعبيرية والشعرية. 

وقد لا تختلف «بين العدمين» عن «المهندس» و«رسالة» في انها صيفة سردية 
الرسالة مكتوبة؛ ولكنها مع ذلك تتميز بتلك الصورة المتخيلة المستعارة من متخيل 
(المسرح). وقد لا ت في الاتفاق المؤقت على تغييب المؤلف لكنها مع ذلك 
تتميز بتلك العبارات السردية الاخيرة التي لا تجمل المؤلف مجرد شخصية متخفية 
وائما تجمله شخصية تلمس اللحظات الأخيرة البازغة في حياة الشخصية وتشهد 
عليها.. إن هذه الشخصية تودع الحياة وترحل ولكنها تفعل ذلك أمام متكلم آخر 
يظهر في العبارات الاخيرة للقصة.. 

«ليت عندي من القوة ما يمكنني من تحريك القلم حتى أشرح سهولة الموت 
ولذته.. ولكن على الاقل دعيني اقول: اشهد ان لا اله الا الله ون محمدا عبده 
ورسولة.. آف.. آه.. 

قال صاحبي ذلك ثم لفظ نفسه الأخير بين يدي. 
مرة بالتصور واللمس فها أنذا أحسنّ بوخزتهاء(17). 

ولا ينبغي أن نتجاهل هنا عبارات من قبيل قال صاحبي.. وقلت.. الخ. فقد أعادت 
الحضور للمتكلم المؤلف وجعلته يعلق بعبارة ذات دلالة هامة في مجمل خطاب 
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المتكلم وهي: أن الحقيقة مرة بالتصور واللمس وأنه أحس الآن بوخزاتها... 
تقنية الاستعارة المسرحية التي 


هذه العبارة تكشف عن وعي الدويري ب 
استخدمها قد كفلت حيزا متخيلا (الصورة المجردة للحياة خلف الستار) يجري 
امتثاله في حيّز متكلم مواز 
التصور والتخييل. ومن هنا كان نص «بين العدمين» أقرب الى الغنائية الشعرية 
وألصق من غيره من النصوص بفكرة المتخيل داخل المتخيل. ولعل مجمل نصوص 
الدويري التي كتبها في نهاية الاربعينيات ستنسل صيغتها السردية من تقنية ذلك 
التداخل كما اوضحت ذلك فيما سبق. 

القد صاغ الدويري فكرة عدم اليقين بما هو حقيقي من خلال رؤية يختلط فيها 
الرومانسي بالوجودي وكانت عبارته الاخيرة «ان الحقيقة مرة بالتصور واللمس» 
تدل على الشكل النسبي في ادراك الواقع.. ومثل هذه الفكرة وليدة الصيفة السردية 
التي تدمج متكلمين اثنين في آن. وأرى أن رؤية من هذا القبيل لم تبعد عن صيغتي 
السرد في «المهندس» و«رسالة» ذلك أن تقنية الرسالة المكتوبة أوصلت الشخصية 
- وهي في الوقت نفسه متكلم مواز - الى درجة من الاحساس باللاهاية.. أو بعدم 
القدرة على اتخاذ موقف واضع لأن الحقيقة بالنسبة لها متصورة. وقد وجدنا بطل 
ار الغربة وعدم العودة الى وطنه لأنه غير قادر على مواجهة المجتمع 
بعد فشله؛ أما بطل «رسالة» فكل الحلول بالنسبة له بداية لمشكلة ولذا كان أمام 
خيارين الهروب أو الانتحار وقد اختار الأول بدلا من أن يختار الطلاق مثلا.. 

وربما اختلفت قصة «يرثون حياء (البعثة - مارس 1444) عن السابقتين. إنها 
تستخدم ضمير المتكلم السابق وإن كانت لم تلجأ الى صيغة مباشرة في كتابة 
الرسالة المكتوبة.. فهي لم تبدأ بأخي العزيز أوغيرها.. ولكنها بدأت تباشر 
ممارسة الخطاب (متكلم ينطق أو يحكي وقائع حكاية لمخاطب) وكأنها صيفة 
موجهة لمتلق حاضر يتقمصه المتلقي في أي زمان لكن ثمة فارق جوهري.. 


يختبر وجود الحقيقة وتناقضات الموت والحياة عبر 


المتكلم في حيز المتكلم د. ابراهيم عبدالله غلوم 
التخييل في حيز التخييل 


فالمتكلم هنا راو تقليدي يذكرنا برواة «السوالف الشعبية». إنه يروي من زاويته لكنه 
لا صلة له ببطل القصة أو الشخصية البخيلة التي سترثه أسرته بعد أن اعتقدت 
بوفاته غرقا. بينما المتكلم فيما سبق هو ذاته الشخصية الواقمة في شرك اختبار 
ما هو حقيقي بين الخيال والواقع. 

إن قصص الدويري لا ترد تقاليد الحكي إلى راو تقليدي كما قد يوحي ظاهر 
القصص بذلك. وفيما تخيّرت من النماذج القصصية يتضح أن الحكي إنما يرد إلى 
متكلم متموضع في ذات الحكي الأمر الذي يجعل الخطاب السردي يستجيب 
بالضرورة إلى نمط يستوعب حضور المتكلم / المؤلف داخل المتكلم: وقد استقرت 
تقاليد هذا الحكي عند الدويري لأسباب لا أشك في أنها تتصل بمعضلة الصلة بين 
الواقع والتخيل.. في الواقع تبدو تقاليد الرواية الشفوية للقص في منأى عما هو 
حقيقي؛ لذا كانت الحكايات تقترن بالتسلية والموعظة وقضاء الوقت. ولم تكن 
تقترن بالفكر واختبار حقائق الحياة 

حين وضع الدويري العديد من قضايا المجتمع ومروياته الشفوية في نطاق 
الحكاية وجد نفسه يعترف بالاختلاف بين الواقع والخيال في مستوى التصور الذي 
يسبق الادراك والمعاينة لتجارب الحياة.. أعني أنه لم يسلم من التأثير بالجاهز 
الموروث من التراث الشغوي ومن ثم كانت دهشته المستمرة بأن في الواقع ما هو 
أغرب من الخيال. 

لكن حين تمكن الدويري من التحكم في تقنية المتكلم داخل المتكلم تحول ذلك 
الاعتراف إلى إقرار بأن كل ما يدخل في حيز نطق من متكلم ما إنما هوتصور نسبي 
للواقع. ومن ثم فهو مستوى من مستويات التخيل. ولعلي هنا أحصر بعضا من أهم 
تقاليد الحكي المتجلية عند هذا الكاتب والتي قادت إلى زخم ذلك التصور: 

- إن أبرز مظاهر الحكي القارة عند الدويري هو اتفاقها على الحضور المؤقت 
للمؤلف.. أو الحضور المتخفي الذي يهيمن عليه متكلم خارجي قد لا تكون له صلة 
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بالشخصية أو بالمؤلف وانما هو بمثابة مسافة فاصلة بينهما.. يتمثل أحيانا في هيئة 
صديق أو أخ تتم مخاطبته. أوضمير يتصل بعبارات المتكلم اتصالاً صريحا لدرجة 
أنه يحدثه بعبارات من قبيل «ألم اقل لك.. هل لديك أيها القارئ.. لم لا أقص عليك 
الحكاية من أولها. أنت تعلم.. وأنت تعرف.. ولا أطيل عليك.. هذه يا صديقي قصة 
من الحياة.. الغ.. 

- يكاد الدويري يجمع ثلاثة متكلمين في خطابه السردي الذي تمثله النماذج 
الهذه الدراسة: أولهم المتكلم / المؤلف وهو المسئول الأول عن تكوين 
منظور السرد, وثانيهم متكلم خارجي يظهر أحيانا في هيثة صديق أو متحاور يستفز 
النطق بالحكاية ويصبح متلقيا داخل وقائع الحكاية؛ وثالثهم المتكلم / الشخصية 
وهو الذي تركزت حوله الكثير من ملاحظات هذه الدراسة. 

- تبرز قصص الدويري الحضور الفعلي في الخطاب السردي للمتكلم / 
الشخصية ومن خلاله خصائص الكتابة القصصية عند الدويري بالفعل: بل 
إنه عبر هذا النمط من المتكلم خرج بالفعل على الكثير من تقاليد الحكي الموروثة 
وجعل منه شكلا دلاليا يقترن بالفكرة الأم في مخيلة الدويري ورؤيته الاجتماعية 
والثقافية» فمن خلاله أصبح الخطاب الحقيقي عند هذا الكاتب انما يقع في مستوى 
التخييل مباشرة؛ ولأن هذا المتكلم شخصية يحركها منظور المتكلم / المؤلف فقد 
أصبح من جهة اخرى تخييلا يقع داخل التخييل؛ وهنا تبرز فلسفة العلاقة بين 
الواقع والخيال عبر هذه الصيغة السردية التي يوفرها نمط المتكلم الموازي او 
المتكلم / الشخصية: وهي الفلسفة التي انتهت - كما اوضحت سابقا - الى أن كل 
ما يدرك بوصفه خيالا كالواقع او واقما كالخيال انما هو تصور نسبي يقرره متكلم 
فرد في نهاية المطاف. 

- أبطال الدويري يتكلمون ويحددون بؤرة لمواقفهم الاجتماعية والتاريخية: ولهم 
مطلق الحرية في صياغة الرؤيا ولكنهم يتكلمون وسط إحساس بالعزلة والهروب 


المتكلم في حيز المتكلم د. ابراهيم عبدالله غلوم 
التخييل في حيز التخييل 


وعدم اليقين بصدق ونهائية ما اتخذوه من مواقف حادة وميلودرامية.. إنهم لا 
يتحدثون من مواقع البداية للمعضلات الاجتماعية وانما يبدؤون من مواقع النهاية. 
ومن حيث أنهت المأساة آخر فصولها؛ ولذا كان الحيز القصصي دائريا يمكن أن 
يضيق ويمكن أن يتسع حسب ما تقرره لهجة المتكلم الموازي. ومثل هذا الخيار 
المحدد للحيز المتخيل في الخطاب السردي يعتبر استجابة طبيعية لوجود نمط 
المتكلم الموازي. ولمعرفة ذلك بدقة أكثر يمكن مقارنة السرد الموضوعي 
واستجابته غير المحدودة لتقنيات الوصف والتحليل وعرض التفاصيل الدقيقة في 
قصة «الشيخ والعصفور» مع حيز السرد الذاتي الذي فرضه المتكلم الموازي في 
بقية القصص. وما أشاعه من حدود مرسومة ومقررة سلفا منذ النقطة التي يختار 
ذلك المتكلم البدء بها لفرض أخلاقي محدد في نفسه. 

- ارتكزت تقاليد الحكي مع نمط المتكلم الموازي على استباقات جاهزة أساسها 
المقولبات الثقافية والاخلاقية التي يجاهر الدويري بموقفه منها.. ومثل هذه 
الاستباقات والمقولبات لا تخضع إلا الى خستجابة المؤلف لمشاعره الحميمة الصلة 
بالبيت الكويتي والاحساس العارم بأن كل ما يرويه المتكلم الموازي يمت بصلة 
مباشرة لأقرباء ولأسر تتجاور وتتعاون وتتضافر حياتها على ضرب من القيم الني 
يمكن التحكم فيها. ومن هنا كانت شخصياته تناوئ القيم فتفشل بسرعة أو تتلقى 
الفشل في أبنائها وثروتها.. إن المتكلم الموازي هنا يشيع إحساسا قويا في قصص 
الدويري بأنه كان من الممكن ألا تحدث هذه المأساة أو تلك لو حدث كذا وكذا 
وكذا.. ويصور لنا هذا المتكلم الموازي على الدوام الشخصية المصاحبة له 
بوصفها استثناء من قاعدة الحتمية الواقعية المهيمنة (تقاليد + سلطة الاب.. الخ) 
إنها خيال وسط سائد جامد. طموح وسط سكون ثابت. حلم وسط هجعة لا حراك 
فيها. ومشكلتها الازلية تكمن في انها لم تواجه أشراراً بمثل أشرار القصص 
الخيالي / الشعبي وإنما واجهت خيارات واقعية وحتمية جعلت مستقبلها مهددا 
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بالعزلة والهروب. ومن اجل ذلك كانت قصص الدويري في محصلتها النهائية 
هجاء للواقع وسخرية منه وتهكما من خياراته غير !١‏ 

- وفي المحصلة الاخيرة تتضح امكانيات الحسم التي بلغتها قصص الدويري 
وهي تناقش معضلة العلاقة بين التخييل والواقع: لقد حسم نظرته بالفعل ازاء 
التقاليد السردية عندما مكّن الحضور لما سميته بالمتكلم: الموازي؛ وحسم النظر 
في التقاليد الاجتماعية عبر خطاب يلبس هذه النظرة بتلك. وجعلنا خلال هذا 
التلبس نشعر بالهوة بين الواقع والحقيقة في مقابل ضيق المساقة بين الخيال 
والحقيقة. وبسبب ذلك كانت اهم وظائف المتكلم الموازي الذي مكّنه في قصصه 
ان يوقظ الاحساس بأن ما حدث لشخصياته من إنهيار وإحباط ويأس إنما هونتيجة 
لخيارات محدودة العقل والخيال؛: بينما كان من الممكن ألا يحدث لها ما حدث لو 
استجاب الواقع لمخيلتها وعقلانيتها بالفمل. 


البحرين 
. ابراهيم عبدالله غلوم 


المتكلم في حيز المتكلم د. ابراهيم عبدا لله غلوم 
التخييل في حيز التخييل 
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بن السدمين 
فهد الدويري 


قصة قصيرة تعيد النظر في تاريخ 
بدايات الفن القصصي في الكويت 


نشرت مجلة «الكويت» أول قصة قصيرة في الكويت والخليج وهي قصة «منيرة» 
للشاعر خالد الفرج؛ وذلك في يالعدد السادس والثامن من المجلة لشهري جمادى 
الآخر ورجب سنة 1744ه 1418م. وكان معظم الباحثين قبل أن اعثر على هذه 
القصة؛ واكشف النقاب عنها في كتابي «القصة القصيرة في الخليج العربي»:114 
يقطمون بأن لا وجود لفن القصة القصيرة في الكويت قبل فترة الاربعينات التي 
ظهرت فيها مجلات: البعثة. وكاظمة والرائد (عام 1547 م ومابعده). ولم يكن 
خالد الفرج معروفاً بكتابة القصة حتى تاريخ ظهور ذلك الكتاب؛ ولكن القصة 
القصيرة التي نشرها في مجلة «الكويت» دلت على مقدرة متمكنة حتى عند مقارنتها 
بقصص الاربعينيات والخمسينيات. ومع ذلك لم أعثر له على قصص أخرى ولم 
ينشر من قبيلها شيئاً بعد ظهور الصحافة الو الاربعينيات. ومن هنا انقطت 
الصلة بالبداية الاولى الميكرة التي وضهها أساسها هذا الشاعر. 

من هنا راح كثيرون يؤرخون للبداية القصصية في الكويت مع ظهور البعثة 
وكاظمة والرائد والكويت في الازبعينيات والخمسينيات. والكتاب الذين عرفوا خلال 
ذلك هم فهد الدويري وجاسم القطامي وفاضل خلف وفرحان راشد الفرحان 
وغيرهم ممن عرف بكتابة القصة الواحدة أو القصيتن.. وبين هذه الفترة وقصة 


بين العدمين 


«منيرة» لخالد الفرج فترة طويلة تكاد تشكل عمراً كاملاً لجيل ثقافي. وفترة بهذا 
الحجم لا بد لها ان تقطع صلات التأثير بين بدأية خالد الفرج وبدايات جيل العقد 
الخامس. 

غير أن الباحث يجد حلقة اتصال بين الفترتين أو بين البدايتين تتمثل في ظهور 
ِ البحرين: التي أسسها عبد الله الزايد عام 1414. هذه الجريدة استطاعت 
ان تستقطب اقلام ادبية وفكرية في البحرين ودول الخليج والوطن العربي. وتكشف 
البيلوغرافيا التي أعددتها لهذه الجريدة عن الحجم الادبي والثقافي الذي جعلت 
منه الجريدة موازياً لاهتماماتها بالسياسة واخبار الحرب العالمية الثانية.( انظر 
كتاب عبدالله الزايد وتأسيس الخطاب الا 
تحقل)ء 

ومن بين ابرز الاسماء الكويتية التي كتبت في هذه الجريدة الشاعر فهد العسكرء 
وعبدالله السنان؛ وعبدالرزاق البصير وفهد الدويري. 

وتهمنا هنا الإشارة الي قصة هامة نشرها الدويري بأسمه الصريح (فهد يوسف 
المنيس) في ديسمبر 144١‏ وعنوانها (بين العدمين).. هذه القصة تمثل البداية 
الصريحة الواضحة للقصة القصير: 
الأخيرة قد انقطمت الصلة بها؛ ولم يعد تأثيرها واضحاً في التأسيس لفن القصة 
فان «بين العدمين» لفهد الدويري عكس ذلك. إنها تصلنا مباشرة بقصص فهد 
الدويري التي نشرها منذ عام 1447 ٠‏ وتبشر بذات الخصائص الفنية والاسلوبية 
التي تمكن مثها هذ الكاتب وسيطر عليها في معظم قصصه. 

وقد كان عمر الدويري حينئذ يكاد يقترب من العشرين حين كتب «بين العدمين» 
ولذلك دلّت على نزوح ذا ائي يختلط بحسسّ وجودي نابع من القراءات الفلسفية 
ات خاصة بظروف أسرته 
في دنا 


الحديث. د. إبراهيم عبد الله غلوم 


ة في الكويت بعد قصة منيرة: وإذا كانت هذه 


و 


والصوفية المبكرة لهذا الكاتب من جهة: ومن 
ووضعها الاجتماعي بعد نفي والده وتشريده ووفاته بعيداً عن الاسرة 


بالبصرة. 
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واذا كانت هذه القصة تصلنا بالتجربة القصصية الكو 


في الاربعينيات 
وتتواصل معها فانها تصلنا باجواء القصص التي نشرت في جريدة البحرين 
وخاصة قصص محمود يوسف الكاتب البحريني الذي اعتيره رائد القصة القصيرة 
في البحرين. والذي نشر عدداً من القصص يهمين عليها الاسلوب الشعري الفنائي؛ 
ويسيطر عليها ضمير المتكلم القائم على البوح باسرار تنفلق عليها الذات الحائر: 
الضائعة بين أوهام الواقع والخيال في آن واحد.. هذه الاجواء تخيم على قصص 
محمود يوسف التي من بينها (بين سارق وبخيل: الشاعر. حائرة). كما تخيم 
بوضوح على حيز القص في «بين العدمين» لفهد الدويري. 

من اجل ذلك تشكل قصة فهد الدويري التي اقدمها للقارئ العربي بداية حقيقية 
للقصة الكوتيية: وهي تضيف اسلوبك لم يعرف به الدويري من 
بمقالاته الاجتماعية اعد ؛ وعرف بقصصه الواقعية ولكنه لم يعرف بهذا 
ي الشعري الذ: 
حاولت في دراستي الجديدة عن (المتكلم في حيز المتكلم التخييل في حيز 
التخييل.. نظرة نقدية في قصص ههد الدويري) ان ادرس ارتباط هذه القصة 
بالبنية السردية العامة الثي كونتها تجربة الدويري للقصة في الكويت والخليج. 
وإتمنى أن يرجع إليها القارئ ليقف على مزية الخطاب السردي في هذه التجربة 
بدءاً من بين العدمين وانتهاء بقصصه الاخيرة. 


٠.‏ لقد عرف 


عنه قصةءبين الندمين». وقد 


البحرين - د. إبراعهيم عبدالله غلوم 


بين العدمين 


بين البداية والنهاية جريدة البحرين 14 ذي القعدة 
©17 ها ديسمير 1121م 


«اليك أيتها الشعلة التي أنبثقت امامي حينما كنت في مبتدأ معمعة 
الحياة: الى منبع الوجود.. اليك .ف.م» 


(رفع الستار لليلة قدرها خمسين عاماً) 

ها آنذا قد جئت فماذا أري. عالم وهياج وأزدحام وتقاتل. ما معنى هذا ماذا تريد 
مني؛ آه ما احلى العدم. 

في طريق الحياة. وجدت اشواكا ذات رؤوس حادة. عندما اقتربت منها احسست 
بوخزاتها؛ وسمعتها تقول: ها انت تسير في طريقي؛ لقد أكتنفتك بظلماتي من كل جانب 
فيك؛ والسعادة التي تتغنى بها كما يتغنى غيرك. شيء وهمي. أما الحقيقة فهي مرة؛ مرة 
بالتصور واللمس؛ الا تحس بوخزاتي. 

كنت أعتقد بأني سأسير في طريق | نمط واحد. لا تفيره الاشكال ولا تقدمه 
التفاريق. وانظر من حولي فاجد السعادة حلوة صافية بلون لا يعتريها كدر(!). ولا تغير 
طعمها الاعوام. عندثذ آمنت بأن الحياة ذات طريق واحد لن تتبدا ... ومع ذلك فان هناك 
حلقة مفقودة... 

مضت ايام صباي بتؤده حيناً. وبسرعة مدهشة أحياناً. واحسست بدم الشباب يغلي 
وبركان من جحيم لا ادري منبعه. وهناك عرفت حقيقة ذات صيفغة خياليةحلوة وصرت 
وسط ذلك الجحيم الهاثل. وا! في امري أني كنت في هذا السير أصيح بواد من 
خيال لذيذ حلو وبقيت في الظلمة الدكناء يكتنفني شيء لا اعرف سره. وبعد ذلك فهمت 
الحقيقة الثانية من حقائق الحياة وهي ان الطريق تتشعب. وكان هناك شيء ناقص َي 


ايضاً. 
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وساد الظلام مرة آخرى بكثافة لم اعهدها حين فهمت الحقيقة العليا للوجود واساسه 
حقيقة (1) هي التي أقامت الحياة واقعدتها؛ وبنت المجتمع. و(هدمته) بيدها؛ حقيقة 
يراعيها كلا | ٠‏ ويزدريها الجميع: قامت كي تنمي البشر وتكثر نسل هذا 
الانسان المسكين؛ حقيقة نعمرها نحن ونخربها نحن أيضأً. 

حقيقة بكى عليها الفيلسوف. وضحك لسمعها المجانين من ارباب حب الدماء. حقيقة. 
طالما سفكت عليها الدموع واستهتربها الفوضويون.حقيقة اودعها الباري كسلالة لهذه 


البشرية المسكينة. 

وفي هذا الدور بدأت الظلمات تضيق على الخناق تدريجياً وعندما انقشعت كنت أؤمن 
بأن هناك شيئاً ناقص (7) بالنسبة لوجودي. 

وعندما بدأت أفهم ذلك تبددت الظلمة عن شعلة. شعلة كانت كالشمس عند بزوغها 


وكالحقيقة النورانية لاذهان اهل العقول الباحثة. والتقت الشعلة من حولي ثم هجمت 
علي فتتمرت بها وأحستلت بالدم القوار ي كالسيل الجارف من جسمي ومن خلال 
خطوطها الذهبية التي ظهرت لي: ات من دياجبر الظلام الحالك. 

كنت أعرف أني ناقص ذلك لا الاول من قبل كان يعرف من أول يوم خلق أنه 
ناقص أيضاً. والقدرة الالهية هي علمته نقصانه. وافهمته الشيء التكميلي له. كنت اعرف 
أني ناقص لان الدم الجياش كان قد تسرب الى عروقي بشكل واضح جعلني اعرف 
الحقيقة كما لو كنت اعرفها من قبل ومن خلال النور جاءت المنقذة ومع ذلك كنت لا 
اعرف شكلها البته لأن أبي الاول كان لا يعرف شكله الناقص نمم أعرفها كما صورها لي 
الذين جربوا الحياة في (الليلة) الماضية. حين كنت أنا في احدى ضواحي العدم: ولكنها 
لم تكن كما صورها ذلك المصور. لانه اوضحها لي بشكل كان من ضروريات الحياة: 
ولكنه غير تام بالطبيعة اللاهوتية الحقة وتوالت على شبابي الايام فمرفت الصورة 
الحقيقية وحللت رموزها. وفهمت معجماتها. 

كنت أظن أنها شيئاً اعتيادياً (؛) يرمي الى زيادة النسل ولكن حقيقتها كانت فوق 
ذلك: اكبروأتزه كانت شيء آخر (0) بجانب ما كنت أتصوره. 

اليك يا من حملت امامي مصباح الحياة الوضئ. 

اليك يا من كنت أعرفها أول ما خرجت الى هذا العالم. اليك ايتها الزوجة الصالحة 
اليك يا من زادت في ايماني بالخالق. وبالحياة: اليك أيتها التي انقذتني من شرور 
الوحدة: بعد ما استلمني القنوط؛ اليك ايتها الطازدة عني اشباح الآثام والفجورءاليك 


بين العدمين 


ادخلت في قلبي الحرية فأرتني من خلال ضوثها الوهاج طريق الحب الصادق. 
اليك أسوق هذه الحقيقة الهائًا 
منذ خلق العالم واحداثة؛ كانت هناك نهاية واحدة للجسم لاتتم 

وهذه النهاية تتكون من بداية واحدة وهي الوجود. للانسان في هذه الحياة ان يسير الى 

طريق تمتد من الوجود والعدم. وبين تلك وهذه شي واحد عرفته بعد أن عرفتك أنت 

وعرفت أنه اساسهما المتين. 
ودارت الأيام دورتها فاذا منقذني تصرخ وإذا من حولها أناس يجيثون ويذهبون وألتفت 

فرأيت. من نور لم يلبث أن تحول الى وهجة حمراء؛ ومن خلال فجواته اطل شيئ 

جميل مفرح؛ شيء هو أساسي واساسك واساس العالم أجمع واستبنته فإذا هووجه طفل, 

طفل تكسوه البراءة والدعة والاطمئنان ودارت عيناه على محور واحد وحول كل شيءفي 


ال. كنت افكر في خالقه وقدس أسمه وقطع علي حبل 
تفكيري لاول مرة عنه اذ سمعتة يقول بتساؤل من عينه ها أنذا قد جئت فماذا أرى. عام 
وهياج وصمت. ما معنى هذاماذا ترون مني. 

.سمعتها تجيبه: ذلك ما قاله والدك من قبل حين كان مثلك الآن وها أنت ايتها الثمرة 
الطيبة, لتلك البذرة الطاهرة.بدأت تسأل.. فلسوف تفهم كل شيء ولكن أنتظر.. 

أسدل ( الستار على الفصل الاول) 

واقول بأن الطفل انتظر كما أمرته امه ومرت ايام طفولته عليه كالحلم الجميل ودارت 
الايام واذا الفجر يتنفس ونوره يبتسم واذا ذلك الطفل شعلة وهاجة من شباب واذا 
بالدماء تجرفه جرف قوياً فقد آن اوان الاحلام. 

وعندها رفع الستار ثانية عن مشهد هو بعينه ما كان في الفصل الثاني 
المساء رأيت الشمس تنحدر الى المغيب بشكل يأخذ بمجامع الافئدة. 

وتوارت الشمس وراء التلال. علي فرش من دلال ون 
الرجوع الى صومعته فسمعته الغنم وهرعت اليه وفي نفس الوقت كانت الرواية 
فصولها ومناظرها ولم يبق منها سوى المنظر النهائي منظر يجمع الكل ويخصم الكل 
ويعيد الكل.. 

شيء يعرف بأن الزمن الحق قد آن. والساعة التي لا شك فيها قد قربت؛ لحظة هي 


.قليل وفي 


ج: وعاد الراعي يزمر بأغنية 
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يء الاخير قد بدأ وان نهاية الحياة قد آنت ضمعتها 
تقول: الم يحن وقت رحيلك. وان هذا اجلك قد تم. فهي| ازحل عني فاني سمعتك؛ لقد 
.عشت اكثر ما كنت اقدره لك. هيا ارحل لاستقبل مكانك اضيافاً جدداً غيرك فأ. 
بصوت ترتعش له الابدان والارواح «ليت عندي من القوة ما يمكنني من تحريك القلم 
حتى اشرح سهولة الموت ولذته. 

ولكن على الاقل دعيني اقول: 

اشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده وزسوله. 

قال صاحبي ذا 


التقديم لما قدم وأخر. وعرفت ان ١‏ 


اثم لفظ نفسه الاخير بين 


فلت: الحقيقة مرة. مرة بالتصور فها انذا احس بوخزاتها. 


الكويت 
فهد اليومك النليش 


لجوجو ووووووووووووو 


هوامش على قصة «بين العدمين» 


هذه خمس هوامش أضعها بين يدي القارئ مشيراً الى بعض الكلمات غير 
الواضحة في النص المنشور وبعض الاخطاء المطبعية التي ترد عادة في الصحافة. 
ولم احاول المساس بالنص بأي تعديل؛ لأنه بما هو عليه يشكل بداية لكاتب وبداية. 
لتجربة. 

)١(‏ هنا مفردتان غيور واضحتين تماماً في النص المنشور وقد اجتهدت في 
وضعها بما يتفق مع السياق. 

(؟) هكذا وردت الجملة في النص المنشور (واساسه حقيقة) وأرجح وجود خطأ 
طباعي أدى الى التباس الضمير العائد. 

(؟) الصحيح شيئاأً ناقصاً. وما جاء في النص خطأ مطبعي. 

(غ) وردت كذا وهي خطأ مطبعي. الصحيح أنها شيء ١‏ 

(0) وردث كذا وهي خطأ مطبعي والصحيح كنت شيئاً آخر. 


ذكورة الأقشة 0 أنونتها 
وضاح اليمن بوصفه مرويات رمزية 
محمد عبدالرزاق عبد لغفار* 


تشير إحدى المرويات إلى أن وضاح اليمن. و أبا زبيد الطاثي؛ و المقنع الكندي كانوا 
«يردون مواسم العرب متبرقمين يسترون وجوههم خوفا من العين. و حذرا على 
أنفسهم من النساء لجمالهم١»‏ . تكتفي الرواية في تعليل اتخاذهم من الأقنعة أردية 
لوجوههم بأنه حماية لجمالهم الباهر. وخشية من عيون الحاسدين و الحاسدات و 
المفتونين و المفتونات. و تتوقف عند تلك الأسباب دون أن تتجاوزها إلى غيرها من 
الحوافز الخفية. 

و لكن هل الوجه و القناع الذي يخفيه موضوعان منفصلان و مستقلان بذاتهما عن 
الأنساق الكامنة للثقافة. و بعيدان عن مجالاتها المعقدة كما تشير الرواية السابقةة 
لعل أنجع سبيل للتعامل مع ذلك السؤال الذهاب إلى خلاف ما توهمنا الثقافة به من 
أن تلك التفسيرات واضحة: وكافية بذاتها؛ و قائمة على الحقيقة المطلقة. فهو 
يستدعي منطلقا مماكسا فحواه أن الوجه و القناع خاضمان لممارسة ليست مستقلة 
بذاتها. وليست مظهرا واضحا. و ليست 3 
أنها منغمسة في مادية المظاهر المختلفة و المتشابكة لمجالات الثقاء 
فيها و من خلالها العلاقات الناجمة عن التذكير و التأنيث الثقافي؛ و لو 1 


*مساعد بحث وتدريس. قسم اللغة العربية. جامعة البحرين 
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الدين, و الأعراف الاجتماعية, و القيود السياسية: و التقاليد الأدبية: و الطبقة؛ و 
علاقات السلطة التي تحدد المواقع الديناميكية للذوا. 
النقرأء إذن. وجه وضاح اليمن و قناعه متوسلين إلى الافتراض السابق و المعاكس 
لما أذاعته إحدى المرويات الثقافية من تعليلات. 


أقنعة النسب: 

من أبرز الأنساق المتحكمة في بنية المجتمع العربي القديم النسب. ذلك أن نقاءه: 
و الحفاظ عليه. و الإعلان عنه بمختلف المظاهرء التي من ضمنها التفاخر, يمل 
فعلا ثقافيا بالغ الخطورة؛ تستدعيه ممارسات شتى للحياة اليومية؛ و ربما من 
خلاله وحده يكتسب الإنسان منزلته الاجتماعية. و أية شائبة تندس إلى سلسلة 
النسب تجعل للشك سبيلا ميسورا إلى الهوية ذاتهاء حتى تجعل صاحبها اجتماعيا 
في أحط منزلة؛ أو تفصيه بشكل كامل من خصائص الهوية الجمعية التي يشترك. 
معه الآخرون في تكوينها. ولكن كيف يعمل «الضاغط النسقي؟» للنسب في 
المرويات المتصلة بوضاح اليمن؟ و كيف يتفاعل مع الأنساق الثقافية الأخرىة 
تضعنا الثقافة منذ البداية أمام آراء متمارضة للنسّابة في تحديد أصله؛ فمنهم من 
يرى أنه فارسي خالصء قدم آباؤه المقاتلون الفرس إلى الجزيرة العربية لنصرة 
سيف بن ذي يزن على الحبشة؛. و نسابة آخرون يرونه عربيا خالصا؛ ينحدر من 
قحطانه. و أما الجاحظ فيرى أنه عبد1. يظهر منذ الوهلة الأولى أن الخلاف على 
النسب. في المرويات المتصلة به؛ أمر بسيط شأنه شأن أي عربي آخر يشك النسابة 
اء أصله. لكن المرويات تشير إلى غير ذلك من بساطة الاختلاف و وضوحه 
٠‏ كان وضاح اليمن من أجمل العرب وكان أبوه إسماعيل بن 
داذ بن أبي جمد من آل خولان بن عمرو بن معاوية الحميري. شمات أبوه. وهو طفل؛ 
فانتقلت أمه إلى أهلها وانقضت عدتها. فتزوجت رجلا من أهلها من أولاد الفرس. 
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وشب وضاح في حجر زوج أمه. فجاء عمه وجدته أم أبيه ومعهما جماعة من أهل بيته 
من حمير ثم من آل ذ: اثم من آل ذي جدن يطلبونه. فادعى زوج أمه أنه ولده: 


فحاكموه فيه وأقاموا البيتة أنه ولد على فراش إسماعيل بن عبد كلال أبيه فحكم به 
الحاكم لهم وقد كان اجتمع الحميريون والأبناء في أمره وحضر معهم فلما حكم به 


الحاكم للحميريين مسح يده على رأسه وأعجبه جماله؛ وقال 
اليمن لا من أتباع ذي يزن يعني الفرس. الذين قدم بهم ابن ذي يزن لنصرته. 
فعلقت به هذه الكلمة منذ يومئذ: ظلقب وضاح اليمن».. إن الرواية هنا تشير إلى 
الخلاف في تحديد أصله. و تشير ضمنا إلى أهم من كل ذلك. إذ تنتهي إلى السبب 
الذي حدا بهم إطلاق (وضاح اليمن) عليه. فهي تلمح إلى أن لأصله العربي الخالص 
سببا قويا في جماله؛ ولا أدلَ على ذلك من العبارة الأخيرة التي ينفي فيها الحاكم 
عن وضاح أنه من اتباع الفرس: و فيها أيضا ينفي عن الفرس الجمال بشكل عام. 
بل إنه يشك في قدرة نساثهم على إنجاب من هو بمثل وضاح جمالا و بهاء. إن 
ارتباط الحكم الذي أطلقه الحاكم للحميريين بالتسمية يفدو أكثر تمقيدا. ذلك أنه 
يشتبك بمظاهر التفريق بين عرق و عرق آخر ثقافيا. انقلب وضاح بعد إصدار 
الحكم إلى حجة على أمه الفارسية و زوجها؛ و من ثم حجة على العرق الفارسي 
ذاته: لصالح أبيه و العرق العربي. و على الرغم من أن وضاحا نتاج لأب عربي وأم 
فارسية: فالنسق الضاغط للنسب لا يعترف إلا بالعرق العربي الخالص. فلا مكانة 
للأعراق الأخرى أو لحالة يتداخل فيها العرق العربي بعرق آخر. إن الفصل العرقي 
الكامن في إصدار الحكم هو تعميد ثقافي لوضاح يُدخله حالة جديدة تجسدها 


إذهب فأنت وضاح 


أنساق ثقافية كامنة سيخوض غمارها طوال حياته. وهوما سيتضح في موضعه من 
هذه الدراسة. 

و كما تردد نسبه بين العرق الغربي و العرق الفارسي. تردد جماله بين النذكير و 
التأنيث ثقافيا. وعلى نحو يتفاعل فيه العرقان السابقان. فمسحة الحاكم عليه تعلن 
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عن أن وضاحا لم يعد مجرد شخص اختصم فيه قومه: بل أصبح أيضا تمثيلا لما 
ينتجه العرق العربي من جمال. و إذا كان الجمال دائما مرتبطا بالمرأة من حيث 
أنثوية مظاهره و بخاصة المثالية منها. فإن الصراع العرقي يستبد بالجمال هذه 
المرة لنفسه؛ فلا يكون فيه إلا ذكوريا تحوطه و تحرسه الثقافة الذكورية لأنه ناجم 
عن صراع بين عرقين مختلفين و صادر عن حاكم أطلق القول الفصل بنزاهة 
فائقة. وعدل واضح. هكذا تغيّر الثقاقة المظهر الأنثوي الرمزي لدى وضاح فتجعل 
جماله مظهرا ذكوريا خالصا لا يدرك ولا يفهم إلا على ذلك النحو لأن سياق ذلك 
يتضمّن صراعا عرقيا بين نمطين ثقافيين مختلفين. و لذا فإن التسليم بفارسيته 
يعني أن أنوثته الرمزية و جماله الفعلي ناجمان عن العرق الفارسي. و هذا ما 
ترفضه الثقافة الذكورية السائدة فالأمر يتعلق بنقاء العرق العربي و ثباته أمام 
العرق الآخر. 

و لكن هل تُوجَه الثقافة السائدة الأنوثة الرمزية عند وضاح توجيها آخرة 

تَرِدُ إحدى الروايات. في ردّها على من قال بفارسية أصله و نسبه. على النحو 


حاضر ذلك. وكان يزعم أن وضاحا من الأبناء فقال أبو عبيدة: 

فقلت له: عبد كلال اسم يماني وأبو جمد كنية يمانية والعجم لا تكتني. وفي اليمن 
جماعة قد تسموا بأبرهة وهواسم حبشي فينبغي أن تنسبهم إلى الحبشة وأي شيء 
يكون إذا سمي عربي باسم فارسي وليس كل من كني أبا بكر هو الصديق ولا من 
سمي عمرا هو الفاروق وإنما الأسماء علامات ودلالات لا توجب نسبا ولا تدفعه قال 
فوجم أبوعبيدة وأفحم فما أجاب8». إن الثقافة الذكورية تتمتع بدرجات قصوى من 
المرونة في حماية ما يباح قوله. و تحتاط بالدرجة ذاتها لما لا يباح قوله. فهي تقبل 
القول بفارسية وضاح. و تسهم في ذيوع ذلك في المجتمع؛ فيجري الأخذ به ليس من 
أجل فارسية أصله و نسبه: بل لأنه قناع يشفّ عن جماله الفائق. فالقناع إذن 
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استعارة لجماله الأنثوي رمزيا. و لهذا ضندما يجري تفريغ القناع ( فارسيته) من 
ما يشير إليه من أنثوية رمزية كي يصبح قناعا حقيقيا ذلك بالقول بفارسيّة أصله 
ونسبه؛ فإن الثقافة الذكورية ترفض ذلك تماما. ولا تقبل القول يفارسيته مطلقا إلا 
في حالة واحدة تتمثل في كونها قناعا لجماله الأنثوي. هكذا؛ إذن: تتوسع الثقافة 
الذكورية؛ حين تريد فتقبل بفارسية وضاح إذا كان ذلك قناعا لأنوثته فقط؛ و أما 
أصله و نسبه فإن الثقافة الذكورية ترفض أي قناع يُخلع عليهما إذ تدرجهما الثقافة 
السائدة في مجال المقدس الذي لا يمكن مسّه بينما تتوسع في استعمال القناع 
الخاص بالجمال الأنثوي رمزياء ولا تجد في ذلك الاستعمال بأسا. 

و مادامت الثقافة قد رفضت من قبل تداخل الأعراق من أجل التأكيد على نقاء 
العرق العربي لوضاح: فإنها هنا تقبل القول بفارسيته لكون ذلك مجرد قناع لأنوثته 
الرمزية التي يفرضها جماله. وإذا كان الحكم الذي أطلقه الحاكم لصالح 
الحميريين قد وضع العرق العربي في منزلة عليا و العرق الفارسي في منزلة أدنى. 
فإن الثقافة الذكورية السائدة قد تعاملت: من جهة أخرى. مع ذلك الحكم وفق 
منطق يتناسب مع الحفاظ على مصالحها حيث سمحت يتداول القناع الفارسي 
الجماله الأنثوي. لأن ذلك يستوي مع المرتبة الدنيا للعرق الفارسي بالنسبة إلى 
سيادة الثقافة الذكورية التي تستوي مع علو العرق العربي ذاته. 
تدور؛ هذه المرة؛ المرويات على وضاح و عشيقته روضة:؛ لتبيّن كيف تعمل الذاكرة 
الجمعية رمزيا و كيف تسن قانونها الخاص الذي لا يستجيب لنظام الصحة و 


الكذب. بل يشرع ذلك القانون في فرض نظامه الخاص: حتى و إن كان ما تتداوله 
من مرويات لا يمت إلى الحقيقة بأدنى صلة خلافا لما يرى البعض قديما و حديثا 
4. فالذاكرة الجمعية للثقافة لها قانونها الخاض الي 
للتداول و التواصل الأيديولوجي و الجمالي أكثر من الرضوخ لمعيار الصحة و 
الكذب. تشير الرواية الأولى إلي «أن وضاحا هوي امرأة من بذ 


جيب: في هذه الحالة. 
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روضة فذهبت به كل مذهب وخطبها فامتنع قومها من تزويجه إياها وعاتبه أهله 
و عشيرته فقال في ذلك صوت: 


يأيها القلب بعض ما تجد 
قد يعشق المرء ثم يتئد 
قد يكتم المرء حيه حقبا 
وهو عميد وقليه كمد 
ماذا تريدين من فتى غزل قد شغه السقم فيك والسهد 
يهددوني كيما أخافهم 
اأني يهدد الأسد١٠..‏ 


عشق الشاعر المقنع لروضة الفارسية؛ لأن 
ذلك العشق يعتبر في عرفها قناعا آخر؛ يخلمه وضاح: من دون وعي؛ على عرقه 
العربي النقي. فالثقافة لا تقبل استعمال الأقنعة مع كل حدث؛ و ترفض تكثيف 
استعمالها أيضاً لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انفلات موضوعها (وضاح) وضياعه 
على نحولا يمكن استرداده؛ وهذا يعني الخروج على ما تفرضه الأنساق الضاغطة 
للثقافة. فليس إذن من مصاحتها أن يغيب وجهه خلف أقنمة متعددة: بل يكفي أن 
جماله خلف القناع الذي يفرضه النسق المهيمن. و لذا تماتبه رته على 
ذلك؛ فعشق روضة قناع آخر يرمز إلى العرق الفارسي ذاته؛ و من هنا فلا مكانة 
لذلك العشق في ثقافة ذكورية لا تعترف إلا بالعرق الذي تمثّله و تنتمي إليه. 

و أما الروايتان الثانية و الثالثة : فإنهما تجعلان روضة عربية من كندة و اليمن. و 
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مع ذلك لم يزوجها أهلها لما خطبها وضاح؛ فزوجت غ ي الرواية ١١‏ 
بأن رجلا من بلدها أتى وضاحاء فأسر إليه شيثا فبكى. فقال له أصحابه: مالك 
تبكيء وما خبرك. فقال: أخبرني هذا أن زوضة قد جذمت وأنه رآها قد ألقيت مع 


المجذومين١١».‏ تنتقم الثقافة الذكورية السائدة من وضاح فينتهي مصير عشيقته 
إلى الجذام؛ موت بطيء لروضة: و عذاب للعاشق الشاهد أيضا. و لا تقبل الثقافة 
الذكورية لصاحب القناع الذي يخفي جماله الأنثوي في الانخراط بمن ينتمي إليه 
رمزياء فالمرأة بوصفها رمزا للجمال و واقعا حقيقيا له لا تتناسب مع وضاح لأن 
قناعه يخفي من المزايا ما يفترض أن تتمتع بها النساء وحدهن. و ليس الرجال 
فحول الشعر. 

إن الثقافة الذكورية تعاقب الشاعر لجريرته التي لا تتسق مع وظيفته بوصفه عضوا 
في نادي الفحول؛ ولا مع جماله. ولذا فيتوجب عليه أن يعيش مقنما كي يواصل القول 
على المنوال الذكوري. و القناع هنا شرط لبقائه حياء و عشقه روضة فمل لا يتسق 
مع القناع ذاته و ما يخفيه من جمال رمزي تدرجه الثقافة الذكورية السائدة ضمن 
المجال الأئثوي ذاته؛ فالعشق هنا علامة بين المظهر الأنثوي الرمزي لوضاح و 
المظهر الأنثوي الحقيقي لمعشوقته روضة. إن ذلك في نظر الثقافة الذكورية يؤول 
رمزيا إلى علاقة مثليّة بين أنثى و أنثى فالجمال الأنثوي الرمزي عند وضاح تتعامل 
معه الثقافة الذكورية بوصفه جمالا أنثويا .١‏ و بهذا لا تجد الثقافة الذكورية 
من سبيل إلا إنزال عقابها به وذلك بامتناع أهلها عن تزويجه بها؛ و موت معشوقته 
بالجذام. و من هنا فإن لأسديّته قيمة تنحصر في صعيد القول الشعري لمطابقتها 
أعراف الفحول من الشعراء. لكنها في مستوى الخطاء 
أنوثته الرمزية مقموعة عندما تحولت إلى أنوثة حقيقية كرستها الثقافة السائدة. و 
لكل ذلك كان من الطبيعي عدم التقائه بعشيقته. 


مقموعة كما 
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أنوثة المكبوت: 


يكمن الوضع الطبيعي لعلاقة الخليفة بزوجته في محافظته على نقاء صورتها في 
المتصور الجمعي؛ و دفعه كل ما يؤدي إلى مسّها و التعريض بهاء لأنها تمثّل رصيده 
الحقيقي من الأخلاق الفاضلة؛ و الشرف العفيق: بينما ترسم الثقافة للزوجة دورا 
لا يخرج عن ذلك النطاق. لكن المرويات تفاجئنا بما هو مخالف لذلك الوضع؛ فأم 
الب عبد العزيز بن مروان استغلت وجودها في الحج؛ إذ دعت كُثيّرا ووضاحا 
إلى التشبيب بها مبا. أى كثيّر عنها و شبب بجاريتها غاضرة: و أما وضاح 
فإنه شرع فيما رغبت فيه السيدة الأولى من ذكر و نسيب؟١.‏ تبيّن الثقافة؛ إذن؛ أن 
انتهاك سلطة الأب لا يبدا من الخارج: و إنما يبدأ من داخل النسق الضاغط الذي 
هو نسق ذكوري في كل شيء, فأم البنين نفسها بدأت بالدعوة إلى التشبيب بها و 
حشدت لذلك شاعرين فحلين و ليس شاعرا واحداء و هي تحج في أقدس بقاع 
بدا الأمر عبثا أخلاقيا في الشهر الحرام: فإنه ثقافيا يتجاوز ذلك 
بكثيرء إذ كيف تدعو أم البنين أولثك الفحول للتشبيب بها و الإمعان في ذلك و هي 
تقوم بمناسك الحج. ومن جهة أخرى, لوكان الأمر مجرد اختبار لدعت أبرزهم من 
حيث الكفاءة الشعرية إلى التشبيب بها. فالسيدة الأولى هنا امثحنت الشعراء 
الفحول في رصيدهم الثقافي شعريا و أخلاقيا و اجتماعيا و سياسيا. وهي تدرك 
منذ البداية من سيقابل ذلك الامتحان ومن سيرفض. إن الحدث يتعلق إذن باختبار 
معيّن يتجاوز اختبار قوة الفحولة الشعرية عند أولئك الشعراء؛ و إلا فما معنى 
دعوتها إلى ١١‏ بها جهارا في أثناء الحج. فالفحلان على قدم المساواة في تلك 
الدعوة وفي ذلك الاختبار حيث يتعلق الأمر بمدى إدراكهما لشروط واقعهما 
الثقافي. و مدى استعدادهما للقيام بمجازفة يمكن أن تفتح أفقا جديدا لمظهر 
ثقافي ذي خصائص أنثوية تمثله أم البنين نفسها. إنها بذلك تمهد لاختبار كل 
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مظاهر الفحولة الشعرية. فتسخيرها لأحد المنتمين إلى نادي فحول الشعر يعني 
إرادة التدشين لصوت 1. .ها النسق الذكوري السائد. 
ديب ب ٠‏ فنسب بجاريتها غاضرة. 
فهولم يستدرج إلى الامتحان, بل آثر أن يعدل عن التشبيب بأم البنين إلى التشبيب 
بجاريتها. و أما وضاح؛ قصد أم البنين في ذلك الامتحان: فلم يع الشروط السائدة 
للواقع الثقافي. فشرع في التشبيب بأم البنين. الفرق إذن حاسم بينهماء فالأول 
أدرك. شروط الواقع فلم تعاقبه الثقافة. و الثاني لم يدرك من شروط الواقع شيثا 
فعاقبته الثقافة. 

و لكن هل كان وضاح غير مدرك فعلا لعاقبة من ي: 
من السذاجة بمكان بحيث سهل استدراجه إلى ذلك 

مرةٌ تلمح المرويات إلى إجابة ماء و مرة أخرى تضن بكل شيء. فمخاتلة تلك 
المرويات أكبر بكثير من ما تبوح به. تجمع على أن الوليد قتل وضاحا بعد أن نسب 
بأم البنين. و في الجانب الآخر نسكت عن إيراد أية إشارة عن كثيّر الذي شبب 
بجاريتها. بعد أقنعة النسب التي تنوعت في إبراز سياقات وضاح. فالثقافة الذكورية 
تطارده فتسلب منه أي قناع يسمح له بالتخفي و الفرار من جريرة ما اقترفه. وهي 
على كثيّر قناعا رمزيا من الشرعية و القبول. فالتشبيب بفاضرة جارية أم 
البنين لا يفترق عن التشبيب بأم البنين نفسها. فمن طال الجارية يطال سيدتها؛ و 
من شبب بالجارية امتد قصده إلى سيدتها. لكن يبدو أن الثقافة الذكورية هنا لا 
تعترف إلا بأم البنين ولا ترى في التشبيب بجاريتها أية جريرة يؤخذ كثيّر بها؛ على 
الرغم من أننا ثقافيا أمام علاقة ترا: المتبوع و التابع؛ أو بين السيدة و 
الجارية. فلم تتعامل الثقافة الذكورية مع غاضرة على ذلك النحوة 

إن الثقافة تفصل فصلا قاطما بين طرفي العلاقة التراتبية. فلا تُدخل الجارية في 
حمى سيدتهاء ولا توفر لها أية حماية. إنها تستفل غاضرة فتعتبرها قناعا كافيا 


بأم البنين؟ وهل هو حقا 
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يحمي كثيرا من العقاب على الرغم من أن تشبيبه بغاضرة بأم البنين على 
نحو غير مباشر. تحؤل إذن الثقاقة الجارية إلى قناع يحمي كثيّرا من العقاب. و 
يبدو أن السبب يكمن في أن كثيرا ليس مثل وضاح؛ فالأول فحل يدركه المجتمع 
بوسقه: هوية:ذكورية في عل شي واباملة مطهره النشارجن؛ و أما الثاني قإئه 
موسوم بمظاهر الأنوثة ذاتها. 

لا تحمي؛ إذن؛ الثقافة الذكورية من يحمل علامات أنثوية على الرغم من قيامه 
بارتداء القناع دلالة على رغبته الصادقة في الانخراط في المجال الواقمي الذكوري 
حقيقةٌ ورمزاً. هكذا يجري تجريد وضاح من أي قناع واقعي يوفر له الحماية في 
وجه السلطة لأن الثقافة الجمعية تدركه بمظهره الأنثوي و ليس بأي مظهر آخر. و 
يجري في الوقت ذاته تقنيع كثيّر بقناع واقمي يحميه من كل أشكال المساءلة؛ بل و 
يجعله يمارس نسيبه وهو آمن في ذلك. إننا هنا أمام شكلين من أشكال التلقي التي 
تفرضها الأنساق المتداخلة للثقافة الواحدة على الشاعرين معأ. تتعامل مع أولهما 
بوصفه فحلا خالصا مدركا للكيفية التي يجري من خلالها التشبيب. فتخلع عليه 
الثقافة قناعا حقيقيا و واقياء و تتعامل مع الثاني بوصفه منقوص الفحولة و ذلك 
بسبب الأنوثة الرمزية لقناعه و التي تدركها الثقافة على أنها واقع ثابت. 


صندوق الرغبة, 


تتشابك الأنساق الثقافية هذه المرة بشكل كبير عندما تدور المرويات على 
الطريقة التي من خلالها يتم الاتصال بين وضاح اليمن و أم البنين ‏ و اكتشاف 
زوجها الوليد بن عبد الملك ذلك. و إذا كانت المرويات تتفق في الكثير من الوحدات 
السردية, فإنها في أخرى ذات تأثير وظيفي هام. فالمرويات تتفق على أن 
وضاحا و أم البنين عاشقان: لكنها تختلف في من يطلب الآخر و كيف يلتقيان. تشير 
إحداها إلى أن وضاحا كان يبادر إلى الاتصال بابن عمته أم البنين بعد أن تزوجها 
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الوليد بن عبدالملك و نقلها معه إلى الشام ٠‏ إلا أن محاولاته كانت تبوء بالفشل 
الذريع؛ فلم يجد من سبيل إلا الطواف حول قصر الوليد. في إحدى المرات كَنّْ 
وضاح حتى دبرت له أم البنين سبيلا إلى غرفتها في داخل القصر من خلال إحدى 
جواريها التي أبلغت مولاتها عن وجوده بالقرب من القصر. احتالت أم البنين لذلك 
حيث مررته إلى غرفة قصرها بوضعه في صندوق. و أخذت تخبئه في أحد 
الصناديق الموجودة في غرفتهاء و إذا أمنت أخرجته؟١.‏ و أما الرواية الأخرى 
فتبيّن أيضا أن الاتصال بين العاشقين يبدأ من خلال أم البنين: فهي من كان يرسل 
إليه كي يأتيها و يقيم عندها وإذا ما أحسّت بأي خطر وارته في أحد صناديقها14. 
تحدد الروايتان بدقة أن أم البنين هي صاحبة الفكرة و التنفيذ. فالأنساق السائدة 
للثقافة هنا تجمل وضاحا هدفا لرغبة أنثوية جامحة على الرغم من أن الواقع 
الثقافي يدركه بشكل يسوي بينه و بين الجمال الأنثوي ذاته. لكن أم البنين تدرك 
وجود وضاح على نحو مختلف عن النسق الذكوري السائد. و هو ما جعلها تحتال 
بحيلة انطلت على كل الحدود الفاصلة | رضها القيود الأخلاقية و الاجتماعية 
و السياسية لنظام المراقبة. لقد اختارت أن تخبئه في أحد الصناديق في غرفتها 
كي يكون قريبا منها. من الوهلة الأولى يبدو أن طريقة الاتصال بين العاشقين 
بموجب هذه المرويات تفضي إلى مظهر تتملكه السيادة الذكورية واقعيا و رمزيا. 
لكن عملية مواراة وضاح في الصندوق تشير إلى الرغبة الأنثوية الجامحة في 
التملك: تملك الموضوع المفقود و على نحو سري لا يثير أية عين: و بخاصة أن كل 
العيون في القصر هي قيود للنسق الذكوري ذاته. و يظهر أن الموضوع المفقود لدى 
أم | اليس واضحا. ذلك أن بداية المرويات لا تلمح إلى أية إشارة, 
البنين تسعى إلى تملك وضاح بوصفه شاعرا فحلا أي كما ترغب الثقافة الذكورية 
في أن يكون: فإن واقع أم البنين يتطابق مع ما يفرضه النسق الذكوري السائد. وإذا 
تجسّدت رغبتها في تملكه من خلال إدراك قناعه أو رمزيته الجمالية بوصفها واقعا 
شاخصا. فإننا في هذه الحالة نكون أمام رغبة مثليّة. هكذا إذن يمكن تأويل رغبة 


٠‏ كانت أم 
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أم البنين في شروعها في استعادة وضاح و تملكه على الرغم من الضغط الهائل 
الذي تمارسه قيود الثقافة الذكورية. 

المرويات على أن أم البنين كانت تواري وضاحا في جناحها الخاص 
بالقصر. ولا تخرجه من صندوقها إلا إذا شعرت بالأمان. في مرة من المرات بينما 
كان وضاح جالسا إليهاء دخل عليهما أحد الخدم حاملا إلى سيدته هدية الوليد بن 
عبد الملك من الجواهر النفيسة: فرآهما الخادم معا. سألها أن تمنحه جوهرة مما 
يحمل بين يديه؛ فصرفته بعد أن وجهت له سبًا لاذعا6١.‏ مثّل وضاح موضوعا ذا 
قيمة كبرى بالنسبة إلى أم البنين ضعت إلى تملكه. و لم يتأت لها ذلك إلا من بعد 
تهريبه إلى جناحها الخاص و مواراته في أحد صناديقها. فوضاح كان قيمة مادية 
سعت إلى استثماره بموجب نسقها الأنثوي الخاص. و لهذا فقد كانت تحرص على 
مواراته في صندوق كلما شعرت باقتراب أجدهم و ذلك لكونه عينا من عيون 
القصر. و لم تخرجه من الصندوق إلا في حالة الأمان التام. إن وجود أي شخص 
قريب من خدرها الخاص يمني فقدها لذلك الموضوع مباشرة. و ما دام الأمر 
الطبيعي كذلك. فإنه من الطبيعي أيضا وجود وضاح في الصندوق بالتسبة إلى 
سيدة القصر. فذلك الوجود يبعده تماما عن الخضوع لشروط النسق الذكوري 
السائد. فالصندوق يعني التحول إلى نسق آخر هو النسق الأنثوي المضاد. 
وضاح بإشارة من أم البنين في نسقه الجديد. و هو فمل يحجب المسافة الواضحة 
بين جماله الحقيقي الذي تتلقاه الثقافة الذكورية السائدة بوصفه علامة أنثوية: و 
القناع الذي يخفي تلك العلامة. فوجوده في الصندوق يبدد تلك المسافة و يمزج 
بين بعدي العلامة الحقيقي و الرمزي و وجود القناع ذاته. بل إن وجوده في قاع 
الصندوق يخرجه بعيدا من سلطة السرد التي تهيمن عليها الأعراف الذكورية؛ و 
يدخله ذلك في عالم آخر لا نعلم عنه -نحن المتلقين- أي شيء غير دخوله فيه و 
المحافظة عليه من قبل أم البنين. تسعى إذن أم البنين إلى تخليص وضاح من 
الهيمنة الذكورية للسردء و إدخاله فضاء آخر يقع خارج ما هو ظاهر من الثقافة 
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إلا بتلك الطريقة التي لا تظهر 
معالمها لدينا. وهو ما شكل باعثا قويا للتأويل القائل إن أم البنين تواري خيانتها 
بإدخال وضاح في صندوقها؟١.‏ هذا التأويل الأخير يشكل في تقديرنا امتدادا 
الهيمنة النسق الذكوري السائد حيث يعمد إلى قمع الدلالات الثقافية لحدث المواراة 
من خلال الاستناد إلى الإطار الأخلاقي.كان إذن انفرادها بوضاح طريقا لتأسيس 
هويتها المفارقة عن القيود الضاغطة للثقافة السائدة. إنه يوفر لها النهوض بدور 
آخر غير الدور النمطي لزوجة الخليفة. طالما «أ, أنتجهما أناس ينتمون 
إلى العره يمكن أن تختلفا بقدر ما تختلف ثقافتان تعودان لأناس ينتمون 
لمجموعات عرقية متباعدة117». ولذا فوجود الصندوق عندها يعني قيامها من جهة 
أخرى بانتهاك الوضع الطبقي الذي تنتمي إليه؛ و اجتراح مكان ضمن طبقة أخرى 
تقع في المستوى المثالي بالنسبة إلى تصوراتها. إن وضعية الصندوق يمثل ممارسة 
خطابية لإنشاء نسق أنثوي خاص. و ذي ثقافة مفارقة عن ما هو سائد. 

و من هنا فإذا كان الدور الجوهري لأم البنين يكمن في عملية مواراة وضاح في 
صندوقها. فهل تنجح في استثمار وضاح في اجتراح ذلك النسق5 

عندما دخل عليهما الخادم: الذي كان مخصيًا حسب إحدى الروايات/1: مفا 
أراد أن يستفيد من وجود وضاح في خدر سيدته؛ فلم يسألها أن تمنحه الحرية ثمنا 
لسكوته وضمانا لعدم انطلاق لسانه بما رأى. لكنه أصرّ على أن يطلب الثمن 
المساوي لهذا السر من خلال الجواهر التي يحملها بين يديه. لقد جعل ابتزاز 
الخادم موضوع الرغبة لدى أم البنين يحوز على قيمة مادية معيارية يمكن أن تحدد 
استنادا إلى قيمة الجواهر ذاتها. و من هنا تولدت المقايضة التي يأخذ بموجبها 
الخادم من الجواهر ما يساوي تجشمه عناء حفظ السر وضمان سكوته. 
افة قهرا مضاعفا على أم ١‏ عندما تجعل الخادم مخصيا. فعلى 
الرغم من أن الخصاء تجريد للرجل من ذكورته و تحويل له إلى حالة ليست ذكورية 
وليست أنثوية في الوقت ذاته إلا أن اللغة تحافظ على ذكورته فيتم الإشارة إليه من 
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خلال استعمال الضمائر المذكرة. 
تستعيد مكانته الذكور 


اللغة هنا تواري حالة الخصاء لدى الخادم؛ و 
يل إليه أمام أم البنين بضمائر الفحول؛ لا فرق بينه و 
بينهم. يعيد إذن الخطاب الخادم إلى تسقه الذكوري الأصلي. و من هنا فإن الدور 
الذكوري المستعاد يجمل الخادم المخصي يتصوّر أم البنين بوصفها خاثنة و يفرض 
على تلقينا الصورة ذاتها. 

يأتي رد أم البنين على نحو لا يقل قمعا و قسوة من ابتزاز الخادم. فتذكر إحدى 
الروايا أم البنين قالت له:,لا أم لك وما تصنع أنت بهذا19». وقالت له حسب 
رواية الأغاني ٠لا‏ يا ابن اللخناء ولا كرامة١؟.‏ كلتا الروايتين لا تشككان في نسبه 


فحسب بل 


وجود أي أصل له. و من هنا يجري قمع صوته. وهذا تصرف 
طبيعي من سيدة القصر تجاه خادمها حين أراد ابتزازها و الحصول على ثمن 
لسكوته و تجشمه عناء حفظ السر. لكن ذلك أيضا نفي للنسق الثقافي المهمش 
الذي ينتمي إليه الخادم. و لذا فإن أم البنين: التي تسمى إلى تملك موضوعها لكون 
ذلك إقامة لنسق إنثوي مختلف. تتصرف في حالة توظيف السلطة و ممازستها 
بموجب النسق الذكوري السائد و الذي يحكم أضمال الخليفة و ردود أفماله. إننا هنا 
أمام تداخل الأدوار بصرف النظر عن جنس من يقوم بالدور» فأم البنين تقوم بدور 
ذكوري محض و مطابق للدور الذي يلعبه الخليفة في كبح ظهور النسق الذكوري 
الذي ينتمي إليه الخادم. 

تشير الروايات إلى أن الخادم لم يتمالك نفسه. ذهب إلى الخليفة يبلفه بما رأى 
واصفا له الصندوق الذي «يتضمن سرأ خطيرا هو شرف الخليفة١21.‏ لكن رد 
الخليفة لم يأت بحسب توقع الخادم: قال له:«كذبت لا أم لك؟5». و في رواية 
الأغاني» كذبت يا بن اللخناء؟1». هكذا يقمع الخليفة خادمه دون رحمة؛ وهورد ضمل 
يتطابق تماما مع رد فعل أم البنين نفسهاء فالقغل واحد و إن اختلف الصوتان لأنه 
صادر عن النسق الذكوري ذاته. تزيد الرواية الثانية أن الخليفة أمر بقطع رأس 
الخادم. أراد الخليفة إذن أن يتخلص من مصدر الخبر المقلق إلى الأبد بحيث لا 
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يبقى مالك للسر غيره. و التخلص من الخادم و انتقال السر إلى الخليفة يعني أن 
تحولا قد طرأ على صورة أم البنين نفسها. فلم تعد تمثّل في تصور الوليد صورة 
الخائنة كما حددها الخادم له ولنا. بل غدت صورة نمطية4"يمكن أن تتكرر و تكون 
نموذجا للتمرد الأنثوي. ولا شك أن في ذلك تهديدا للثقافة الذكورية. و لذا فلا بد 
من اقتلاعها. 

توجه الخليفة إلى جناح أم البنين في القصر. ثم جلس على الصندوق الذي خبأت 
فيه أم البنين وضاحا كما بيّن الخادم له في الخبر. سأل الخليفة أم البنين أن تهبه 
أحد هذه الصناديق فردت بأنها كلها ملكه: فأشار إلى الصندوق الذي يجلس عليه. 
في البداية تمتعت أم البنين قائلة وإن فيه شيئا من أموره7.. وفي رواية الأغاني «خذ 
غيره فإن لي فيه أشياء أحتاج إليها77». لكنها رضخت بعد ذلك؛ فأمر الخليفة 
خدمه بحمل الصندوق إلى مجلسه؛ و هناك حفرت حفرة عميقة ووضع الصندوق 
فيها. ثم هيل عليه التراب77. يتخلص النسق الذكوري السائد إذن من الصندوق 
من خلال دفن الصندوق و وضاح فيه. هذا يعني أن الثقافة اختارت أفضل السبل 
اللتخلص من الصندوق بمن فيه. وهنا لا ينبغي أن يفوتنا أن نهاية وضاح في معظم 
المرويات تتطابق "مع المصير الذي كان ينتظر الإناث في الجاهلية. فقد تمّ وأد 
وضاح و هو حي. يُكرسٌ في كلا الحدثين الوأدٌ بوصفه شكلا من أشكال الموت 
الثقافي وليس الموت الطبيمي. فأنوثة الشاعر الرمزية التي يجعلها النسق الذكوري 
السائد أنوثة حقيقية تقوده إلى الوأد. و من جهة أخرى فإن القناع أيضا لا يشه 
لوضاح ولا ينقذه من الوأد على الرغم من أنه الطريقة الوحيدة التي تقبلها الثقافة 
أنيث إلى التذكير. 
ابط قوي بين الكتابة و الموت في النصوص الإنسانية الخالدة 
كما لاحظ ميشيل فوكوة؟؛ فالموت الثقاضي هنا جعل العلاقة بين صندوق الخلاص 
الأنثوي لأم البنين وضعل الوأد مرتبطة ارتباط النتيجة بسببها بحيث لم يحتمل الأمر 
في تقدير الوليد القيام بأية مجازفة يتم من خلالها فتح الصندوق للتحقق من وجود 
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وضاح فيه. ولوفعل الوليد ذلك لانتهك التقاليد الذكورية للثقافة التي تقضي بحفظ 
السر و حصره في أضيق نطاق حتى يتم محوه نهاثيا من الذاكرة. كان الوليد يعلم 
أن ثمن الصندوق يساوي السر المخبوء فيه و كان يدرك أن فتح الصندوق قد يؤدي 
إما إلى ذيوع ما هو مخبوء فيه. أو عدم العثور على أي شيء فيه. فليس أمامه من 
خيار إلا تجنب الحالتين معا و اللتين تنجمان عن فتحه كي يدفع ما حدث إلى 
النسيان بعد قتل الخادم. و من هنا فإن الحدث كله باعث على الوأد و لا شيء غير 
ذلك. فالصندوق اكتسب دلالة أنثوية مخالفة لا هو سائد ثقافيا من خلال قيام أم 


البنين بمواراة وضاح.ء و شريكها مقنع و مخبوء فيه. 

في مقابل ذلك فإن الخليفة يزيد و ليس الوليد حسب رواية مصارع العشاق قال 
للخادم «كذبت: يا عدو الله! جِنُوا عنقه؛ فوج في عنقه؛ و نحوه عنه ٠‏ ؟. إذن يُقتل 
الخادم هنا قتلة ذكورية مألوفة بينما ينتهي مصير وضاح المحجوب بالقناع و 
الصندوق إلى الوأد. إن الثقافة تمنح الخادم قتلة ذكورية ترقى على مصير الإناث 
الذي انتهى إليه وضاح. 

غير أن الرواية الأخرى١؟‏ تشير إلى أن وأد وضاح من خلال دفن الصندوق قد 
رافقه إلقاء الخادم فوقه ليدفنا معا. وهذا المصير. و إن اختلف عن القتلة الذكورية 
التي انتهى إليها الخادم بحسب الرواية السا 
الهامشي الذي ينتمي إليه. وهو ما يستوي بالنسق الأنثوي حيث يؤولان معا إلى الوأد. 

و إذن فإن تلك المرويات لا تشفّ عن شاعر ذي خطاب إبداعي أنثوي؟؟؛ لأنه لا 
يخرج عن الخطاب الذكوري الذي ساد الشعر العمودي طوال تاريخه؟7. لكنها تبرزه 
بوصفه حدثا تحكمت فيه بالدرجة الأولى الأنساق الذكورية للثقافة السائدة: و 
بدرجة أقل لكنها حاسمة وضعية من السياقات الأنثوية التي كادت أن تشكل نسقا 
أنثويا مكتملا و مضادا للثقافة السائدة: لكته ينتهي إلى الوأد. 

إن امتثال الخطاب الإبداعي لدى الشاعر لأعراف التقاليد الذكورية لا يعني أن 
السياقات الكامنة فيما بين ذلك الخطاب خاضعة للتقاليد ذاتهاء و غير مسكونة 
بوضعية أنثوية ذات دلالات ثقافية تستأهل الاستجلاء. 


ذكورة الأقنمة و أنوثتها محمد عبدائرزاق عبدالفقار 


الهوامش 


١‏ الحافظ مغلطاي: الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين (بيروت: 
مؤسسة الانتشار العربي. 1941) ص151 
١‏ حول هذا المنظور في النقد الثقافي انظر: 
ع1 مذ "بسعاعممعنا؟ سملل ى - برعمعمة وا لمعه“ متطء ممما لمم 
بععلعلاسمظ ,دملدمة عن ج00 ممعملا سدخ ل[ بلع ,سكاع مماكلة؟ عار 
1 عهدم (1989 
عة عامملا ب«عل!) ععفمع تسوء ماعنا بسعل3 ع1" .لك بتعوعملا دمح .81 - 
(19 ,18 ,17 ,16 ,كا ,14 عهدم (994! بعيلعلاسم؟ «مفدم 


 "‏ عبدالله محمد الغذامي. تأنيث القصيدة و القارئ المختلف [الدار البيضاء. 
بيروت: المركز الثقافي العربي؛ )١445‏ ص/41 
؛ أبوالفرج الأصفهاني. الأغاني. تحقيق: سمير جابر (بيروت, دار الفكر؛ د. ت.) 
ج7 ص77 
6 انظر: 
-الإصفهاني. الأغاني» ج3 ص77 

- كارل بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي ترجمة: عبدالحليم النجار ( القاهرة؛ دار 
المعارف. د. ت.) ج١.‏ ص؟:7؟ 
أبومنصور عبدالملك الثعالبي؛ ثمار القلوب في المضاف و المنسوب. تحقيق: 
محمد أبوالفضل إبراهيم ( القاهرة: دار المعارف. د. ت.) ص١١‏ 
الأصفهاني: الأغاني ج ”.ص ص777, 777 
الأصفهاني: 
4 ينظر: 
- المصدر السابق. ج7. ص 571 

- سعيد الغانمي: الكنز و التأويل: قراءات في الحكاية العربية (بيروت و الدار 
البيضاء. المركز الثقاضي العربي؛ 1544) ص01 


الأغاني؛ ج7. ص74 
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٠١‏ الإصفهاني الأغاني؛ ج7. ص70 

١‏ المصدر السايق. ج7. ص70 

الأغاني. ج”: ص770 

٠‏ المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك؛ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 
محمد ومصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الفكر؛ 1447) ج 7 ص5:17 

77 الأغاني ج7: ص ص7770:‎ ١ 

6 ابن الجوزي: المنتظم. ج7. ص1 7١‏ و الأغاني ج7. 77/4 

الفانمي: الكنز و التأويل. ص0 وما بعدها. 

١‏ كلود ليفي شتراوس. العرق و التاريخ: ترجمة: سليم حداد (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع: 1444) ص 

8 أبومحمد بن جعفر السراج القارئ؛ مصارع العشاق (بيروت: دار بيروت ودار 
النفاشس: 15517) جلاء صن197. 


الأغاني. ج7: 558 . 

ز و التأويل. صةه. 

"١‏ ابن الجوزي: المنتظم: ج7: ص/5+1. 

؟” الإصفهاني: الأغاني. ج 3 ص554. 

1 علزامم عاق 

5 ابن الجوزي. المنتظم: ج؟؛ ص/-7. 

الإصفهاني. الأغاني. ج7: ص754. 

3" ابن الجوزي, المنتظم ج؟.ص/؟, و الأغاني. ج7. ص758. 
انظر: 

- الإصفهاني. الأغاني. 
- ابن الجوزي, المنتظم؛ ج7, ص7 
- مغلطايء الواضح المبين: ص717١‏ 


١ الغانمي؛‎ "١ 


ذكورة الأقنعة و أنوثتها محمد عبدالرزاق عيدا لغفار 


.18 فلقدوط .له بعمتاعدمم ,رومسعد عاصسم عممدهممآ بالسمعبه" أعدع تايح 

(1996 بكمعدة تإاتدت لما للعدممع بعلملا وعم ين معمطا1) لعمطعيامه 
117 ,116مم 

0 القارئ. مصارع العشاق؛ ج1: ص157 

١‏ ابن الجوزي, |! ج ص/71 

حول الحالات الثقافية للخطاب الإبداعي من حيث التذكير و التأنيث انظر: 

الغذامي. تأنيث القصيدة و القارئ المختلف. ص ص /١‏ ؛ 77 

"” وحول ذكورية الخطاب الإبداعي انظر: 

المرجع السابق: ص77 


أولاً: المصادر 
-١‏ الأصفهاني. أبوالفرج. الأغاني. تحقيق: سمير جابر, دار الفكر. بيروت: د. ت. 


- الثعالبي؛ أبومنصور عبد الملك: ثمار القلوب في المضاف و المنسوب؛ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف؛ القاهرة: د. ت. 


"- ابن الجوزي, عبد الرحمن بن عليء المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك؛ تحقيق: 
محمد و مصطفى عبدالقادر عطاء دار الفكر؛ بيروت. 1547. 


4- القارئ. أبومحمد بن جمفر السراج؛ مصارع العشاق: دار بيروت ودار النفائس. 
بيروت 1591 


5- مغلطاي. الحافظ. الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين: مؤسسة 
الانتشار العربي. بيروت. 19417 
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المراجع 


- الغانمي. سعيد. الكنز و التأويل: قراءات في الحكاية العربية؛ المركز الثقافي 
العربي. بيروت و الدار البيضاء.1554 


7- الغذامي. عبدالله محمد؛ تأنيث القصيدة و القارئ المختلف. المركز الثقافي 
العربي: بيروت و الدار البيضاء .1435 


المراجع المترجمة 
بروكلمان: كارل. تاريخ الأدب العربي. ترجمة: عبدالحليم النجار ( القاهرة: دار 
المعارف: د. ت.) 
شتراوس. كلود ليفي, العرق و التاريخ. ترجمة: سليم حداد؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات و النشر و التوزيع: بيروت. 15//4. 


المراجع الأجنبية 


فلمصمط ل, ععتاعهمم بوممسعس عامس ععمدهمما ,اعطعناة بالسعسه" -1 
.1996 لمملا سمل ع معمطنا بومعمط توكتد لمت للعمرم بلتمطعيم8 .1 


بععلع انمه ,سدع مماونا؟ بسعلة عط ,.لع سمخ .]1[ بعومء لا -2 
.1989 ,ممقهممآ يع علرولا بووعلة 


كنا بتعلمعه نوا مماكتا] بعل( عطآ]' .لت سمخ .1] ,تعمعه لا -3 
.1994 ,دمقدمآ ع علرولا وعلط 
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جزيرة اليام السنابلاء 
بين البإروثية والبوليسة 


لأمبرتوإيكو 


قراءة وتقديم: د. سعيد علوش* 


عندما ينشر الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو (11) مليون نسخة من رواياته الثلاث: 

(اسم الوردة) (16): ( بندول فوكو) (1)» و( جزيرة اليوم السابق (0). فلا يسعنا 
إلا أن نسلم بمفارقات الأرقام: بين رواثي يطلع علينا من قلب العصور الوسطى 
وآخر شرون وراء الشهرة المحتملة لحداثة مريبة. 

المفارقة الأدهى أحيانا هي تعامل المنابر الثقافية العربية مع حدث صدور آخر 
روايات ايكو؛ إذ يكون الإعلان عنها بمنزلة إقبار لها وتخلص من إشكالياتها. قفي 
مصر تقتصر جريدة أدبية على ترجمة لحوار (لوموند) الفرنسية مع الكاتب. كما 
اقتصر في المغرب ملحق ثقافي على ترجمة الحوار نفسه. وآخر بمجلة (القراءة)؛ 
ناهيك 


توزع ترجمات عنوان الرواية بين: 


- جزيرة الأمس 
- جزيرة اليوم الذي قبل 
- جزيرة اليوم السابق 


* أستاذ النقد والأدب المقارن. جامعة الربياط 


جزيرة اليوم السابق سعيد علوش 


وكلها مسميات لمسمى واحد هو (ناصف نوز دق آصامه:ة) (1547) التي ظهر 
نصها الإيطالي الأصلي سنة 1444. وهذا يعني أن المتابعة الصحافية العربية تتم 
عبر قنوات اللغة الثانية الوسيطة: والتي أنجزها الفرنسي جان نويل سيفانو مدير 
المعهد الفرنسي الحالي بنابولي: وهو روائي ومترجم مورافيا والزامورانت وسفيفو 
وسياسيا كذلك. 

وإذا كانت الترجمة الفرنسية متأخرة عن مثيلاتها. فلأن المترجم طلب مهلة سنة 
حتى ينخرط في لغة ونصوص القرن السابع عشر زمن رواية (جزيرة اليوم السابق) 
(411) صفحة التي اعتبرت بحق أوديسا هذا القرن. فهي رواية مغامرة وتكوين 
ورواية الرواية. ويعتبر امبرتو ايكو أن إيطاليا لم تكن لها رواية بوليسية إلا في وقت 
قريب لاعتقادها الدائم ارتباط الرواية الجميلة بمشابهة القصيدة: لأن كل روائي 
محض كان يعتبر نفسه بشكل مقال تقنياء لذلك كان التشكك العميق في كل ما هو 
روائي. مع استثناءات (مورافيا/ سفيفو/ سياسيا/كالفينو). من ثم يعتبر مورافيا 
بأن جويس مثلا لم يكن ممكنا أن يولد في إيطاليا. 

ويظهر أن متعة كتابة الرواية التي تستمر قرابة أربع سنوات عند امبرتو ايكو 
بالنسبة لرواية (بندول فوكو) ستتمدد إلى ست سنوات فيما يخص رواية (جزيرة 
اليوم السابق)؛ التي استحوذت على كاتبها. إذ لم يبدأ هذا النوع من الكتابة إلا بعد 
منتصف قرن من حياته؛ رغية منه في تجريب الحلول الرواثية المختلفة. ذلك أن 
امبرتو ايكو كان يستدعي ويحكي الثقافة في رواية (اسم الوردة) آخذا قرّاءه على 
حين غرة؛ مقدما عمله كنسخة مشكوك فيها وجزثية لمخطوط اختفى. في حين 
تنجح رواية (بندول فوكو) في تقديم شهادة بطل يؤكد أنه لم يكلم أحدا أبدا عن أي 
يد 

وخلافا للروايتين السابقتين حين كان الروائي يعرف مسبقا بداية سياق ونهاية 
الرواية؛ فإنه لم يكن يملك في رواية (جزيرة اليوم السابق) مخططاً إجماليا أو 
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نهائياء لذلك كان يبتكر الفصول: الواحد تلو الآخرء تاركا للرواية تلقاثيتهاء إذ كان 
التركيز كليا على الحالة النفسية للأبطال: أكثر من الانشقا! الرواية. 
وعلى الرغم من أن الروائي غالبا ما يصنف مؤرخا وفيلسوفا وسيميائيا؛ يختص 
بالأشكال الأدبية؛ إلا إنه يقترح علينا في عمله الأخير إقامة في جنة الرواثيين 
الفلسفية متحولا من الثقافي إلى الطبيعي والتسجيلي. فقد كان يتجول في جز 
فيدجي (1ز130) بمسجلته مدونا ملاحظاته البريئة كلما اختبرها. 

فبعد كتابة روايتيه السابقتين حول اكتشاف لغز معين: ها هوذا يرتثي في ( جز 
اليوم السابق) ترك الشك مهيمنا على النهاية: على شاكلة الكتابة المفتوحة: التي 
تخيب توقعات القراء والنقاد على السواء. وهم يتكلمون دائما عن المعرفة الكتابية 
التي تهيمن على الانشغالات الرواثية. وهي موجودة دون شك. إلا إن امبرتو ايكو 
يجعلها تمتح من الانففالات والأحاسيس الخاصة. لحد أن بعضهم يعتبر رواياته 
روايات بيوغرافية مقنعة؛ حين يقبل القيام برحلة بحرية عبر السفينة التي يكرهها. 
ليتعرض طويلا للفحة الشمس. حتى يحس تحت جلده ما يستشعره بطل روايته 
روبيرتو في (جزيرة اليوم السابق): مدشنا بذلك تصدع ميث الرواية العالمية 
الكبرى والجماهيرية. وعلى الرغم من أن أستاذ السيميائيات بجامعة نابولي لم 
يفارق طموحاته الموسوعية والاستعارية فهو يقترح رواية ضخمة من (411) صفحة؛ 
يمزج فيها بين لغتي قرنين )١١/17(‏ كما يكتب جزءا من الرواية غرافيي 
الفترة الباروكية: وذلك عبر الإفاضة في الصنعة البلاغية: التي تبرز في الرواية 
كمقبة. لكنها لم تلبث أن أصبحت أليفة: تحللت في جوهر الرواية عبر اكتشاف 
المتعة الأدبية المجهولة للغريب والتاريخي والفنائي. 

ويظهر أن امبرتو الأستاذ الذي درس مونت كريستو (و) آرسين لوبان (و) جيمس 
بوند, يغازل في روايته أدب الرواية الشعبية؛ وعلى الرغم من أنه لا تنعدم في روايته 
مادة تاريخية وفلسفية وأدبية لا تعود إليهاء لكن إعجابه بالكسندر ديما ورواية 


جزيرة اليوم السابق سعيد علوش 


المغامرة والرواية البوليسية يمثل في ذهنه ميكانيزمات الرواية الشعبية المدعومة 
بالسخرية والشواهد. ومع ذلك فمن الصعب تفسير نجاح الرواية لديه بعنصر 
الإلفاز والمغامرة. مع أن امبرتو ايكو تعرض نظريا إلى ذلك بالتحليل في كتاب 
(دادطد؟ مذ »دعم 1) مما أوصله إلى التمييز بين قارثين: 

الأول سيميائي. يؤول الأحداث باحثا عن المعرفة. 


الثاني جمالي. يعود إلى النص ويكشف عن دروس أو متع خارج المحكي. 

لذلك كانت المغامرة التاريخية في رواية (جزيرة اليوم السابق) ضرورية للجمع 
بين السيميائي والجمالي. فالمحرك الدرامي للرواية مقتبس عن رواية المغامرات 
الكبرى (روبنسن كروزو) و([جزيرة الكنز) من خلال تجربة العلم ووعي المجتمع. 
ففي الانطلاق نحو العالم الجديد للمعرفة. نكتشف حيوانا غريبا هو الآن بشكله 


ورغباته ولا وعيه. من ثم يعيد امبرتوايكو إنتاج رحلة الفكر الفلسفي لتتحول روايته 
إلى أوديسا معرفية (فيزيائية/ميتافيزيقية) تنخرط في قضايا الزمن: (اكتشاف 
جاليلي/كوجيطو ديكارت): عبر طبع القارئ بخطاب وانفمال النصف الأول من 
القرن 1, من خلال البحث عن فضاء فيدجي: التي اكتشفها الهولندي 
(تاسمان) في نفس القرن... أي إن الروائي شعر بالحاجة إلى التغيير بعد روايتيه 
حول الثقافة؛ والانتقال بالقارئ إلى رواية الطبيعة: باعتماده على 
جزيرة مهجورة؛ وعندما وجد بأن الفكرة قد استهلكت في إنتاجات كثاب أمثال 
(ديفو) و(تورنيما) وغيرهماء فقد تخيل سغينة شراعية مهجورة جنب الجز 
وعلى متنها رجل وحيد لا يعرف السباحة. إنها رواية تقوم على مشكل الأبعاد 
والمسافات واستحالة بلوغ الهدف. فهي رواية تحكي عن الرغبة التي لا 
تتحقق وهي بذلك ليست تعبيرا مجازيا عن أحوال نهاية القرن: بالمقارنة مع عصر 
سابق (القرن 17): مادام الأمر يرتبط بفترتين تضيع فيهما نقط الاستدلال. لأن 
العنصر المنظم والمستخلص من العلم والمعرفة والتقنية يمثل الخلفية الفكرية 


ف أجواء 
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الأولى: على حين يمثل العنصر غير المنتظر للخيال والفانتازم الخلفية الأدبية 
الثانية. 

إن امبرتو ايكو يعتبر أن مادة استدلالات العلماء تنهل من أقصى الهذيانات: لذلك 
فهو يستلهم من تاريخ العلم والتقنية أشياء أكثر روائية مما هو موجود في عالم 
الرواية. لذلك لم تعوز الروائي التجليات: فهي مأخوذة من مخطوطات الفترة للقرن 
(17)؛ ومن تجارب كبار العلماء. لذلك كان ما يبهجه أكثر في عمله الروائي هو أن 
يجعل القراء يقبلون بشكل طبيعي على بعض الأشياء المجهولة والخفية؛ كما أنه 
يدين في بعض رسائل بطله روبيرتو بالكثير إلى رسائل كتبها الكاتب سيراندودي 
برجراك؛ ويستعير من (ايمانويل تيزورو) - كاتب إيطالي من القرن (17) - ومن 
الشعر الباروكي فن الإيهام: لأن نظرية المعرفة الباروكية تحول مشكل الإدراك إلى 
الرؤيا. 

القد جاءت رواية (جزيرة اليوم السابق) لرد الاعتبار إلى القرن (17). الذي ظل 
رغم غناه محتقرا في إيطاليا لمدة طويلة؛ بالنسبة لقرن الأنوار الثامن عشر... 
الذلك كان اختيار العصر الباروكي اختيارا للغة؛ إذ بعد فراغ الرواثي من عمله كان 
عليه قضاء ستة أشهر في التحقيق واستقصاء معاجم الحقية: مما أحاط عمل 
المترجمين بصعوبات شتى؛ حفاظا على التنوع اللفوي؛ ورغبة من الرواثي في إعادة 
إبداع لغة القرن ١7‏ مستفيدا من البعد المعرضي والزمني لقرننا.. وعلى الرغم من 
أن الكاتب لم يخط الرواية بلغة الباروك لصعوبة فهمها الآن: فإن البطل يتكلم لغة 
الباروك الملتهبة إلا إن السارد يستعمل لغة أشد حياء. وحين تهتم الشخصية 
بفلسفة العلم ومحاكاة لقة ديكارت وياسكال: فإن تعابير السارد تتحول إلى 
الباروكية. ومع كل هذا أو ذاك فعلى القارئ الأوربي - الذي لم يستأنس با 
أن يقفز فقرات وصفحات عديدة لن يفهمها؛ وقد وضعت خصيصا لتحقيق هذه 
الغاية بالذات. لأن امبرتو ايكو يستعيد متعمدا نقس التجربة التي خاضها في رواية 
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(اسم الوردة). لأن الروائي كان يفكر في هذه القراءة المزدوجة وهي تضعه أمام 
موقفين: إمَا أن يحذف هذه الفقرات المكتوبة باللاتينية كما طلب منه ذلك بدعوى 
أن أغلب القراء لن يفهموها؛ مع أن هذه اللاتيتية بالنسبة له تعد بمنزلة مؤشر 
وعلامة تساهمان في المناخ الروائي: وإما أن يثبتها مادامت لا تحمل كشفا جوهريا. 
ولم يكن هذا ليزعجه أن يقفز القراء على هذا المقطع؛ فهو قد أدى مهمته في 
جعلهم يقفزون عليها في الرواية السابقة (اسم الوردة) , فليقفزوا عليها مرة ثانية 
في رواية (جزيرة اليوم السابق)؛ مادامت الغاية تتحقق في إنجاز مؤشر وعلامة 
تساهمان في مناخ الروائي والغريب؛ الذي يشتفل داخل المألوف. 

تتكون الرواية من أربعين فصلا يحمل كل واحد منها عنوانه الدال. المتوزع بين 
الإلفة والغرابة, بين الجغرافي والتاريخي والإيهامي. وهي كالتالي: (الآلهة 
المخفية/ما حصل في مونتفيرا/ معرض الاندهاشات/ التحصن الواضح/متاهة 
العالم/الفن الكبير للضوء والظل/ رقصة البافان/ الأرسطية.../ جغرافية وجغرافية 
مائية مستصلحة/فن الحذر/ انفمالات الروح/خريطة بلاد المشق/مقال علم 
الأسلحة/الساعات بعضها اهتزازي/خطاب حول مسحوق الود/علم خط الطول 
المرغوب فيه / فضول غير مسموع/ الفن البحري يشع/تجربة الكلب المجروح/فن 
العبقرية أو النكهة/نظرية الأرض المقدسة/حمام بلون برتقالي/ آلات مختلفة 
واصطناعية/حوار حول الأنظمة الأساسية/تقنية الفضول/ مسرح العملات/ أسرار 
مد البح ر/عن أصل الروايات/روح فيرانت/عن مرض الحب أوحنين 
العشق/مطالعة السياسات/حديقة الملذات/عالم تحت أرضي/حوار داخلي عن 
جموعية العالم/ عزاء البحارة/غرائبيات/رجل متأهب/إنشاء في شكل مفارقة 
حول نمط تفكير الأحجار/حول الطبيعة ومكان الجحيم/مسارافتتاني 
سماوي/ كولوفون مدينة من آسيا الصغرى. 

تشير العناوين إلى أكثرمن لغة وحقل ثقافي. وتكشف عن موسوعية تنزع إلى إثارة 
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فضول قارثها المحتمل. لرواية مليئة بالمغامرات والنزعات الفروسية والمخاطر 
البحرية والطبيعية, ذات الغرائبية التي يظهر فيها (حمام بلون برتقالي) و(حديقة 
الملذات) و(خطاب حول مسحوق الود). من هنا تصبح هذه العناوين بمشابة 
محطات لوضع علامات وقف وابتداء النص الروائي الباروكي الموهم بالانفتاح 
النصي.. وتبدأ الرواية استرجاعية تستعيد تاريخ الحروب ما قبل الأوروبية؛ في شكل 
رواية البيكاريسك أو رواية (الفرسان الثلاثة). حيث المغامرة الجسدية والقوة 
تمتبران مفتاح البطولة: (الإسبان يا بني سادة كبار. يقول بوزو؛ وهم أناس تعتبر 
محاربتهم متعة. ومن الحظ. أننا لسنا في عهد شارلمان وهو يقاتل الموريسكيين, 
حيث كانت الحرب. اقتل - أنت؛ لكي أقتل أنا. أما هذه فهي بين مسيحيين) 
(4/55؟) ويتعمد امبرتو ايكو التذكير بالحروب العبثية؛ التي تتحول فيها البطولة 
من هدف عقائدي أعمى إلى هدف في حد ذاته, أي حرب بين الأخوة - الأعداء: 
(وبإيجاز في إمكان الجميع الانتصار. أما الآن. لنتتناول شربتناء فالحصار في 
بدايته والمؤونة لا تنقصنا. ولن نأكل الفثران إلا فيما بعد...) (54). 

ويظهر أن خطاب السخرية بازدواجيته (انتصار الجميع/ أكل الفئران) يعمل على 
تحويل المادة التاريخية إلى جوهر رواثي؛ يستفيد من البعدين الزمني والمعرفي في 
صناعة متخيله الباروكي؛ فبطل الرواية روبيرتو يشكر والده على تخليصه من موت 
محتم حيث يقتل فيه قاتله. لكن والده يملك فلسفة خاصة للموت: (شكر روبيرتو 
والده؛ ونزل من على سرج فرسه. مادا يده إلى والده ليشكره والده بوزو عليها 
بلا مبالاة قاثلا: «آسف لهذا الإسباني الذي كان شخصا شهما؛ بيد أن الحرب كلبنة 
قذرة. لهذا تذكر دائما يا بني: نعم أن تكون طيباء ولكن إذا مشى أحدهم فوقك 
لقتلك: فهو المخطن. أليس كذلك5) (05). 
فعلى الرغم من قذارة الموت. فإن البادئ 
الدين: (علق الراهب الجالس جنب رو 


٠‏ ويتفق على هذا المحازب ورجل 
.كلاب وطيور الوادي لا تثير الضجيج 
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الذي نثيره بصياحنا... لماذا كل دقات الأجراس هاته وكل هذه القداسات لبعث 
الأموات5) (10). 

ويظهر أن الروائي يتعمد الإنحاح على طابع الرواية عند الكسندر ديماء بالإفاضة 
في تفاصيل الفروسية. حيث كانت بطولة السيف تصنع في مخيلة جمهورها 
التفاصيل اللازمة للبطولة ١‏ ة. التي تصنع بطولة المحاكاة الروائية: 

(إنها ضربة النورس ضربة السيف السريعة إذ أصاب مقبض السيف وجه القس 
من جذره إلى الأنف والشفة. مشققا الجهة اليسرى من الشارب. اتخذل القس كما 
لم يقم بذلك أبدا أي أبيقوري. وظهر سان - سافان معلنا الخلاص: فقد صفق 
الحاضرون لضربة المعلم التي أنجزها) (؟17). 

فالمبارزة التي كانت مقياس اللياقة البدنية تتحول في ( جزيرة اليوم السابق) إلى 
مقياس للإثارة واستعادة أدب المغامرة وبلاغة تعبير ضربات المعلم: (ضربة 
النورس) التي تكون عبارة عن خدشة عميقة تحول الوجه إلى قفاء فأي إحساس 
أبيقوري وأي فرجة (تصفيق) تطهر قارئها من رتابة القراءة الأفقية وتضعه في 
رحابة استمادة البطولات التاريخية الضائعة. 

كما يلجأ الروائي إلى حكاية الحكايات: التي تعكس الصراع المسيحي - الإسلامي 
اللمرتد - المخبر- المسافر تحت قناع تاجر برتفالي. يخفي لفز الصراع المقائدي 
وعلائق القوى بين الشرق والغرب. دون أدنى رغبة من الكاتب في توظيفها لفاية 
إيديولوجية محضة: بل لمجرد إبراز ازدواجية الأدوار والتماهيات. التي تدفع إليها 
باروكية الرواية التي تحتفي بالقرين والزائف: ما دام الباروكي على العموم هو فن 
الإيهام: إن نظرية المعرفة الباروكية تحول مشكل الإدراك في اتجاه الرؤيا. 

من ثم يكتسي طابع الحكي مشكل تهديد صليبي: يقف فيه (محموت) - تحريقا 
الاسم محمد - العربي الإسلامي بطلا يحمل قناع المرتد البرتغالي والواشي التركي 
ومكتشفه الغربي: (ففي زحمة الميناء. التقى مسافرا من البندقية: وتعرف عليه 
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اليكتشف في وقت وجيز بأن هذا الأخير لم يكن في الحقيقة سوى (محموت) . وهو 
مرتد اعتنق المحمدية في المشرق. لكنه يتخفى في هيثة تاجر برتغالي: يجمع 
المعلومات عن البحرية البريطانية. على حين يقوم مخبرون آخرون بأكثر من ذلك 
في فرنسا لحساب الباب العالي العثماني.. وللتدليل على حسن نيته؛ كان في إمكانه 
إخبار رؤساثه الجدد أن فرنسا قد حصلت على معلومات عن الموانئ البريطانية, 
من خلال (نعموة) ؛ وهو واش تركي. يعيش في لندن مدعيا أنه برتفالي. 
ضوا عليه عل سك ٠‏ وجد بحوزته تقييدات عن 

الموانئ البريطانية: من ثم اعتبر فيراتن شخصا يستحق كل الثقة) (545/549). 
فمحموت والديانة المحمدية كانا المفتاح الأساسي اللإثارة أو التحفيز: (فاندهاش 
الجميع أفرح الراهب. الذي قال إن سر هذه المادة كشفها له أحد العرب؛ ويتعلق 
الأمر بدواء أكثر قوة من ذلك الذي يعرفه المسيحيون...) (97). 

والحكاية هنا ذات وظيفة فرعية؛ تتعلق بزمنية الرواية؛ أكثر مما تتعلق بالقصة 
الأساسية للرواية؛ لأن الروائي يريد رسم ملامح فلسفية وتاريخية! ذات أبعاد تتخذ 
طابع الحكمة وإرهاصات الدولة التي كانت تخترق القرن 17 قبل 18 الذي اعتبر 
عصر أنوار يفمط دور القرن السابق عليه. 
منطقا أغفل المكونات والأنساق: لأن المنطق لا يوجد 
في العقلانية وحدها بل في العقائدي والوثني: (لقد كان الوثنيون أكثر حكمة مناء 
لقد كان لهم كذلك ثلاثة آلهة: ولكن أمهم (سيبيل) (آلهة الخصب) لا تدعي على 
الأقل أنها وضعتهم وهي عذراء... 

قال روبيرتو محتجا بينما ضحك الآخرون: سيدي. 

- أجاب القديس - سافان: سيدي. إن الميزة الأولى لرجل نزيه هي احتقاز العقيدة 
التي تريدنا خائفين اتجاه الشيء الأكثر طبيعية في العالم: ألا وهو الموت؛ وكارهين 
الشيء الجميل والوحيد الذي منحه إيانا القدر ألا وهو الحياة: مؤملين في سماء 
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مليئة بالسعادة ١‏ 


التي 
ولكن فقط بحركتها الأبد, 5 
فالسعادة الأبدية: التي يراهن عليها الروائي هي حركة الطبيعة التي تمتلك 
منطقها الأبدي في حركيتها وهندسة فراغهاء مادامت الرواية تعد تمجيدا للطبيعي 
في (جزيرة اليوم السابق) في تحولها من ثقاضي (اسم الوردة) و( بندول فوكو). 
بهدف إعادة الاعتبار والنقد المزدوج إلى ( الآلية الإنسانية): 


تعيشها الكواكب. التي لا تستمتع لا بالجزاء ولا با 
ي لا تستمتع الحكم 


(أيتها الآلات الإنسانية. كم أنت وهمية: دمدم لنفسه؛ إذا كان الإنسان ليس شيئا 
آخر غير الوهم؛ فأنت الدخان؛ وإذا لم يكن أكثر من حلم, فأنت يرقانات. وإذا لم 


يكن أكثر من الصفر فأنت نقطة؛ واذا لم يكن أكثر من نقطة فأنت الآصفار) 
(0). 

فالطابع السوريالي للسخرية عند الروائي يقوم بإسقاط التاريخي على الواقمي في 
نوع من الامتزاج بين قرنين (10/11). 

ولتقديم بطل الرواية روبيرتوء فإن الرواثي يلجأ إلى سيناريو قديم حيث كان 
الرهبان المصدر الوحيد للمعرفة المتنقلة. لافتقاد المراكز الثقافية - كما أن 
الوسط وحده هو مصدر الخبرة والمهارة في القرن ١7‏ - لبطل يتلقى المعرفة لمدة 
أربعة أشهر في السئة وهو عبارة عن معرفة سماعية. تصاحب البطل طوال 
(فالاب الذي يتكلم الفرنسية مع زوجته والعامية مع فلاحيه والإيطالية مع الأ. 
يخاطب روبيرتو بطرق مختلفة: حسب نوعية تلقيه مهارة المبارزة بالسيف أو 
مصاحبته لركوب الفرس عبر الحقول.. 

لم يكن جاهلا إذن؛ كان له مرب فعلي وهوراهب: يقال إنه سافر إلى المشرق حيث 
- تدمدم أمه مشيرة - يلمح أنه ادعى إسلامه. وهو يأتي مرة كل سنة إلى أرضهم 
مصحوبا بخادم وأربعة بغال محملة بالكتب وأوراق أخرى. لينزل عليهم ضيقا لمدة 
أربعة أشهر. ولا نعلم ما يلقنه لتلميذه؛ لهذا فحين وصل روبيرتو إلى باريز كان لذلك 
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أثره فهو يتعلم بسرعة ما يسمعه في جميع الحالات) 80 

ويظهر أن الرواية تقدم نموذجا معاكسا للتربية المؤسساتية لقرننا وهو نموذج 
كانت فيه المعرفة تأتي إلى الغرب من المشرق. تحت رداءات عدة, فهل كان القرن 
1١‏ قرن تحول المعرفة عن المشرق إلى الغرب5 ذلك أن معرفة البطل روب 
بالجدلية الطبيعية وهي ما وراء تناف أوروبا على التفرد والجمع بين الاكتشافات 
وتدوينها عبر رحلات متعددة: 

(إذا كانت سفينة (دافن) كسفينة (اماريليس) قد بحثتا عن النقطة الحساسة... 
فإن روبيرتو يواجه الصراع الأصم بين الدول الأوروبية للتفرد بالسرء فعليه إذن 
الاستعداد والتصرف بحنكة) (185). 

فالانتقال من عالم الكلمات إلى عالم الأشياء والطبيعة هوما حققه تقدم الغرب,. 
الذي كان وراء سباق المسافات وخطوط العرض والطول؛ في صراع حضاري حاد. 
حيث: (كان يطلق الصينيون على الأوروبيين الرجال ذوي الأنوف الطويلة: لأن أول 
الواصلين إلى شطآنهم كانوا من البرتفاليين الذين كانت لهم أنوف طويلة جدا) 
زمه 

توهم ( جزيرة اليوم السابق) قارثها باستعادة عصر الاكتشافات القارية: مع أن ما 
يهمها أساسا هو مواجهة الإنسان لقدر الطبيعة ولقوانين الزمن والمسافة وتحديد 
مواقع الفضاءات: حدث ذلك حينما: (خرجت سقينة اماريليس من هولندا في اتجاه 
غير محدد... لم يكن يلزم كثيرا لاستخلاص علاقة اختفاء بيرد ومصادفات مرور 
السفينة المتلاحق عبر خطوط الطول. ويظهر كما لو كان شخص ما يبعث بإشارة 
من أوروبا كل يوم من وسط جزر الكناري أو من مكان آخر وفي وقت محدد. لذلك 
كان بيرد يذهب لتلقي تلك الإشارة بمكان ما من 7 ويما أن بيرد يعرف 
الساعة فوق قارب (اماريليس) فإنه كان في إمكانه معرفة خط الطول الذي يقع 
فيه) (4ذ1). 
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ونفس سيناريو الاكتشاف تستعيده سفينة مناضة:؛ هي (دافن) . ذلك أن روبيرتو 
بطل الرواية يسافر عبر السفينة من امستردام ويتوقف في (رسيض)» لينتهي به 
المطاف إلى جزر فيد جي؛ وهو سفر نحو خط (180): لأن الانطلاق لابد أن يكون 
في اتجاه الشرق لا الغرب. فلو رحل إلى الاتجاه الآخر لحصلت له قصة أخرى: (كان 
يقود سفينة (دافن) قائد هولاندي. سبق له أن جرب هذه الطرق لصالح شركته.. 
وقد غادر الشواطئ المتوسطة شهورا.. ميحرا عبر أفريقيا بهدف بلوغ جزر 
سليمان. تماما كما يريد إنجاز ذلك الدكتور بيرد على سفينة (اماريليس) : غير أن 
الأخير كان يبحث عن جزر سليمان. متوجها نحو الشرق من القرب؛ بينما قامت 
سفينة دافن بالعكس. وهذا لا يهم: إذ في الإمكان بلوغ أطراف الكرة الأرضية من 
الجهتين) (518). 

تختزن ( جزيرة اليوم السابق) الكثير من المظاهر التجريبية: كالعلاقة الموجودة 
بين الكاتب والسارد داخل النص. وفكرة الرواية التي تعجز السارد عن بنائها بتماون 

مع الشخصية. سيرا على النهج الذي سلكته الأبحاث التجريبية في الستينات. 

لدرجة أن بعض النقاد لاحظوا أن الرواية تنقصها نهاية حقيقية؛ إذ ليست للرواية 
بنية مغلقة؛ فالخاتمة تظل مفتوحة دائماء لأن المشروع الروائي يتمثل في تخييب 
التوقمات الرواثية لدى قارئها. 

وفي هذا الإطار يأتي تغليف الروائي لمواجهة روبيرتو للطبيعة. بانخراطه في 
منافسة السبق البريطاني الذي يواجهه مازاران في فرنسا بالتجسسء حيث تتخذ 
الرواية أحيانا طابع الرواية البول ذات الأحداث: التي تتناضس الدول الأوروبية 
فيها على استغلال واضح لمعارف العصر شبه - الخرافية والشعبية لمسحوق الود 
مثلا أو السحر الطبيعي وتجريب كل ذلك في سرية تامة هي سر الدولة والهيمنة. 

والرواية هناك تتحول إلى تاريخية بقدر ما تستدعي الرصيد الثقافي للقارئ 
المحتمل في قراءته للمألوف وتطعيمه بتأويل للغرائبي. الذي يأتي في شكل تفاصيل 
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إثية تتوخى تجريب السيطرة على الطبيعة؛ كما لو كان الروائي يريد استعادة 
العلم بقوانين الرواية إلى جذورها التي هي جذور قرننا: (فالدولة السباقة 
إلى كشف سر خطوط الطول والتي تحول دون ملكية إشهارها؛ ستكون هي الدولة 
التي تحصل امتيازا على الدول الأخرى. وهنا توقف (مازاران) مرة أخرى.. لقد 
علمنا أن طبيبا انجليزيا هو الدكتور بيرد عثر على وسيلة جديدة وهائلة لتحديد 
درجة طول الفضاءات. اعتمادا على مسحوق الود... ولا يدري مخبرنا بالتأكيد شيئا 
عن السحر الطبيعي؛ ومن هنا. فالمؤكد أن الأميرالية الانجليزية سمحت له بتسليح 
سفينة تنطلق نحو بحور الهادئ. فالمسألة من الأهمية بمكان؛ لحد أن الانجليز 
احتاطوا في إظهارها سفينة لهم. بل هي تود إلى هولاندي مهووس برغبة عبور 
طريق اثنين من مواطنيه؛ اللذين اكتشقا منذ ربع قرن ممرا آخر بين البحرين 
الأطلسي والهادئ؛ فيما وراء مضيق ماجالان: وبما أن ثمن المغامرة يمكنه التشكيك 
في مساعدات المهتمين. فإن الهولانديين في نظر كل العالم هم الآن بصدد شحن 
سلع والبحث عن مسافرينء كما لو كان الأمر يتعلق بتغطية المصاريف. لذلك 
فبالمصادفة تقريبا سيكون من بينهم الدكتور بيرد وثلاثة من مساعديه. الذين 
يدعون أنهم يجمعون الأزهار البرية الغريبة. وهم في الحقيقة من سيتكفل بمراقبة 
المشروع: لذلك سيكون من بين المسافرين أنت ياسان باتريزيو وعميلنا بامستردام 
لمراقبة الكل.. 

ابق عينيك مفتوحتين وأذنيك متنصتتين. نحن نعرف أنك تفهم الانجليزية. لكن 
عليك أن تتظاهر بجهلها. حتى يتكلم الأعداء بكل حرية في حضورك. وإذا كان 
هنالك على السفينة من يفهم الإيطالية أو الفرنسية. فاطرح أسئلتك وتذكر ما 
يقولونه لك. 

لا تحتقر مشافهة الناس العاديين. الذين يطلعونك على سرائرهم مقابل بعض 
القطع النقدية؛ التي تكون عبارة عن هبة لا كمقابل: وإلا فسيشكون في الأمر. 
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الأسئلة غدا بطريقة تجمل كن. فلان يناقض نفسه5 فالناس تنسى الترهات التي 
تقولها وتخترع أخرى مخالفة في الفد. ومن ثم فعليك أن تتعرف على الكذابين: فهم 
حين يضحكون يتكون أخدودان على وجنتيهم. :وهم يحملون أظفارا قصيرة: احتط 
كذلك من الناس القصار. القامة؛ الذين يقومون بالخطأ عن غطرسة: وفي جميع 
الحالات اجعل مناقشاتك معهم جد موجزة: ولا تجملهم يحسون بأنا 5 
فالشخصية التي عليك أن تتكلم معها هي الدكتور بيرد.. إنه رجل العقيدة: فهو 
يتكلم الفرنسية وربما الإيطالية واللاتينية بالتأكيد قل له إنك لا تغمض عينيك ليلا 
أبدا؛ وهذا سيبرر مفاجأتك في مكان ما مستيقظاء وهو ما قد يحل فيما لو كانت 
تجاربهم تجري تحت نجوم الليل. وهذا البيرد عليه أن يكون مسكونا بأفكار ثابتة 
0 اجعل النزوا اح رأسك وكلّمه عنها؛ أظهر اهتمامك 
متظاهرا بفهم أقل أو عدمه: عساه يقول لك مرة ثائية أحسن من الأول: كرر ما 
يقوله لك لوكنت قد فهمت باقتراف أخطاء. وهكذا فمن أجل التباهي سيضطر إلى 
التصحيح لك. مفسرا أطول وأعرض ما عليه أن يسكت عنه: لا تؤكد أبدا لمّح دائما: 
فالتلميحات تأتي لجس نيض النفوس واستكناه القلوب يجب أن تجمله يثق فيك: 

إذا كان يضحك دائما فاضحك معه؛ وإذا كان ذا مزاج صفراوي عليك أن تتصرف 
بنفس المزاج؛ لكن عليك أن تقدر دائما معرفته: وإذا كان مغضابا وهاجمك فعليك 
تحمل الهجوم بقدر علمك ببدثك في معاقبته. قبل أن يهاجمك.. وفي البحر ستبدو 
الأيام طويلة والليالي بدون نهاية ولا شيء يخفف من ملل الانجليزي سوى كؤوس 
الجعة التي يتزود بها الهولانديون لذلك عليك أن تبدو محبا لهذا المشروب. 
صديقك الجديد على أن يتذوقها أكثر منك. قد يشك فيك يوما ما؛ ويفتش غرفتك: 
لذلك عليك أن لا تدون أية ملاحظة مكتوبة. بل احتفظ بمذكرات تتكلم فيها عن 
حظك السيئ أو عن العذراء والقديسين والمحبوبة التي يست من لقائها إلى الأبد. 
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على أن تظهر بهذه المذكرات ملاحظات عن ميزات الدكتور؛ معتبرا إياه صديقا 
فريدا على ظهر السفينة. 

وقف مازاران لإفهام ضيفه بنهاية المقابلة؛ وللسيطرة عليه لحظة قبل أن يقوم 
بدوره «عليكم أن تتبعوا (كولبير): سيعطيكم تعليمات أخرى ويضعكم رهن إشارة 
الأشخاص الذين يقودونكم إلى امستردام للرحيل؛ اذهب. أتمنى لك حظا سعيدا.. 
يقال إنه يحدث أن نولد بعيدا وأن نفتني بباريز») (114/104/ -187/141/14). 
يمثل الدكتور بيرد في النص السابق النواة الأساسية للحكي أو لفز هذا الحكي: فعلى 
روبيرتو التقرب منه لكشف سر التجربة العلمية: لكن الرواية البوليسية تكاد تطفى 
بأحداثها على التاريخي والعلمي؛ ليجد التخيلي نفسه محاصرا بالأحداث الدولية 
والمراهنات السياسية ومغامرات البحر, لينتهي كل هذا الحكي بالعبرة (الولادة 
بعيدا والاغتناء بباريز) فالحوافز جاهزة بالفضاءات المتحركة البعيدة والثابتة من 
باريز. لكن هذا النزوع إلى الآفاق يصطدم بقدرية يصطنعها الروائي؛ ألا وهي 
تحطم السفينة؛ لتبدأ الروائية في موضوعها الأساسي. الخاص بالمواجهة الثنائية 
بين الإنسان/ الطبيعة والبعد /الحرمان: 

(دفعت العاصفة بالسفينة في غير مجراها؛ لتضيعه في عرض بحار لم تشاهد من 
قبل مما أوصله إلى جزيرة مسكونة بفثران ضخمة في حجم طفل: بذيل طويل جدا 
وجيب فوق البطن.. لقد بلغت سفينة (دافن) الشاطي الغربي من استراليا) (؟15) 
هنا يبدأ غرائبي (الفثران بحجم طفل) ومشارف (القارة الجديدة): وهما معا 
يضيعان الحلم والهدف؛ ولأنهما كذلك فهما يخدمان المتخيل الروائي؛ الذي لا 
يصمم أشكاله طبقا لغاية محددة؛ بل رغبة في احتواء المحتمل الإنساني؛ الذي 
يتحول مع السارد إلى عدة تماهيات. تعكس بطولة روبيرتو ودور مبدع الرواية عبر 
رسائل مدونة أو مجابهة ذاتية للاختبارات الجسدية في مواجهة بين الإنسان 
.والطبيعة: (وهكذا كملفق ماهر سادر في مخططاته. ظل روبرتولاكريف؛ بدون شكل 


سعيد علوش 


على تلك الحال طوال شهر يوليو وأغسطس من سنة 1187. فمنذ أيام وهو تائه فوق 
الأمواج. متشبثا بخشبة. منبطحا على بطنه طوال النهار. حتى لا تعميه أشعة 
الشمس. بعنق منحن؛ بطريقة غير طبيعية حتى يتلافى الشمس. بعد أن أحرق 
حنجرته ملح البحر. أكيد إنه محموم؛ فالرسائل لا تقول شيئًا عن ذلك وتدفع إلى 
التفكير في أبدية ذلك؛ لكن الأمر يتعلق بيومين على الأكثر. وإلا فما كا, 
احتمال الحياة تحت ضربة الشمس) (4). 

ويبدو أن الروائي كان مضطرا إلى القيام برحلات بحرية: يتعرض فيها طويلا إلى 
أشعة الشمس حتى يحس تحت جلده بما يمكن أن يعانيه بطله. أي إن الطابع 
التجريبي والتخلي عن الثقافي هو إيهام حواري للمثقف نفسه؛ حتى يجعلنا ننخرط 
في استيهاماته وقلقه الوجودي: (على متن السفينة كانت هناك آثار عدوى 
الطاعون: لكن هذا الخبر لم يقلق روبيرتو.. حتى وبدون طاعون كان بالسفينة من 
الفثران ما يفوق عدد الطيور بالفابة. لابد من الاستثناس بالفئران إذا كنا نريد 
ركوب البحر) (18/17): تنتقل الفثران من فضاء الحصار الحربي في بداية 
الرواية إلى الفضاء المتحرك للسفينة كمنصر تهديد وجودي؛ كان ممكنا أن يأكلها 
بفعل الحصار. ولكنها الآن هي التي تطالب به كأكلة لها... فالصراع والمخاطرة 
يمثلان عنصري تشويق ومغامرة الرواية الباروكية. مع روائي يضع بطله بين فكي 
خيارين كلاهما مر: (فالهروب من حصار (كازال) حيث على الأقل وفي نهاية 
المطاف لن يضطر إلى أكل الفثران؛ والهروب إلى سفينة (دافن): حيث ستأكله 
الفئران رم متأملا بخوف كبير هذا التناقض لقد كان روبيرتو مستمدا لاكتشاف 
الفضاءات التي كانت تأتي منها أصوات غير واضحة ليلة البارحة) (40). 

ويبرز العنصر الفجائي الثاني ليضع روبيرتو في مواجهة كائنات أخرى تقاسمه 
السفينة؛ التي هزم الطاعون كل بحارتها. 

وعلى الرغم من أن الرواثي يحتفظ بمسافة فاصلة بينه وبين شخصيات روايته؛ إلا 
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إنه معجب بالانخراط في الأبحاث الضرورية لتأليف مثل هذه الروايات التي تبدع 
قرينها فروبيرتويزاحمه فيرانت - أ. وينسخه - وقد استقى الروائي الفكرة 
من ايمانويل تيزور - كاتب إيطالي من القرن ١7‏ - كان يؤكد على ضرورة حضور 
القرين في كل رواية؛ أليس الشغر الباروكي هوفن الإيهام بامتياز. وخاصة أن نظرية 
المعرفة الباروكية تحول مشكل الإدراك نحو الرؤيا: (بالنسبة لكائن كروبيرتوه 
يتوصل إلى أنه لن يسعد غيره إلا بما افتقده: ينقصه قليل من الحلم؛ ان فيرانت على 
عكسه حصل على كل ما رفض له. وبما أن روبيرتوكان كاتب هذه القصة وأنه لا يريد 
التنازل لفيرانت: فقد قرر أنه لا يمكنه التعامل إلا مع كولومبو الآخر) (97؟). 

فالإشارة إلى (كولومبو الآخر) تعد تأكيدا لفكرة القرين وتحديا لهاء وكيف تكون 
كتابة (هذه القصة) إذا لم تكن وجودياء لأن روبيرتو يكتبها وهو يعيشها في حين 
الآخر يدعي أنه كذلك روبيرتو. دون أن يعيش المغامرة الوجودية؛ التي يقف الموت 
فاصلا وحدا فيها بين القصة ونهايتها. 

أليس امبرتو ايكو هو الذي يعتبر أثنا نتألم لأننا لا نمرف من أين نبدأ الرواية, 
ونتألم في وسطها لأننا لا نعرف كيف نجمل الحكاية تتقدم: ولكن ذلك يصبح متعة 
حقيقية؛ وحين ينتهي الكاتب لن تبقى سوى الحوارات: وهي بالنسبة له عبارة عن 
مأتم؛ وحين يكون المأتم مأتم بطل يدضعه قرينه إلى الموت والتخلي عن بطولته. فإن 
المعادلة تتحول إلى مشاركة قراء محتملين. ويختار الروائي المسرحة فضاء 
اللتماهي؛ حيث يختلط الأمر على المحبوبة التي تعتبر الفرع أصلا وهو أعمى يقود 
عميانا آخرين: حتى لو كان زمن القرين. 

هوالنصف الأول من القرن 17: فسيظل الموقف الإنساني مرهونا بحرارة الاقتتال 
أو العمى: (كان ذلك خير التاريخ الذي 
عند ما خرجوا من مسرح كان يظهر فيه روبيرتو وسط الجمهور بلباس حسرته 
الكاملة؛ صافحته (ليليا) خفية وهي تقفز: «سيدي دولا كريف»: لقد أصبحت 


به - مساء الثاني من ديسمير 1141 
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خجولاء ولم تكن كذلك في الليلة الأخرى. وهكذا من جديد وعلى نفس المشهد».. 
هكذا ترون سيدي, بأننا نتطور كعميان. يقودون عمياناً آخرين) (10797). 

فالعمى هنا بمفهوم بول دي مان هو المعادل الضروري للطبيعة البلاغية للفة, 
والتي تمكننا من تعيين لحظة العمى ولحظة البصيرة الروائية. حتى لو كانت 
المواقف متعامية. لأن الاقتراب من لحظة البصيرة الأصلية متضمنة في التجربة 
الوجودية لروبيرتو. وهو يواجه تقمص هويته وموته بكتابة قصته الأصلية ومحا: 
قرينه وأخيه فيرانت: (كانت فكرة فيرانت حبيس هذه القرية بعينين مركزتين على 
سفينة (دافن) أن لا يلحتق بها أبدا. وفي فراقه عن المراة. كان روبيرتوقد خبر 
الحياة؛ لنمنحه ذلك فهي تعويض عقابي. ولكنه متفهم: يمتزج دون شك بشكل من 
أشكال رضى السارد لأن - معاكس التجدد - نجح في حبس عدوه كذلك على كرسي 
مخالف لكرسيه... 

فأنت في جزيرتك وبقناعك الجلدي, لن تلحق أبدا السفينة: أنا على المكس قريب 
من السفينة؛ وبقناعي الزجاجي. أجدني جد قريب من بلوغ جزيرتي...) (110). 
والقناع الزجاجي مسرحة لمعارضة (القناع الجلدي) ومعاكسته وإبراز صورة 
النقيض؛ الذي يركز عليه الروائي كنواة لإبراز الوجه الآخر للعملة الواحدة؛ أي 
الشرير في المفهوم الباروكي, إلا إن الروائي يقدم الحالة النفسية على الحالة 
الشكلية للنوع. فيختار حوارا داخليا لروبيرتوء حتى يستعيد غنائية الرواية: 

(ثم توقف معيدا للحسبان من جديد كيف تتعامل حبيبته مع فيرانت؛ معتبرة إياه 
روبيرتو. والذي يمكن ان يكون من ثم قد هلك ولكنه أنقذ.. «احذر يا حبي المحبوب. 
فهذا يتقدم إليك بوجهي. عارفا بأنك لا تستطيعين حب شخص آخر غيري! فما علي 
أن أقوم به الآنء هو أن أكره نفسي حتى أستطيع كرهه هوا 

ثم أقبل أن تخدعي أنت في الوقت الذي تستمتمي فيه بعناقه وأنت تمتقدين أنه 
عناقي!) (544). 
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فروبيرتوقد يكون واهما في حبه؛ ولكنه غير واهم في أن من تحبه تحب الآخر - 
القرين باسمه؛ فلعبة القرين يدخلها طرف ثالث يعيد لاختلال المعادلة توازنها؛ لأن 
الحب وحده هو القادر على التحلل من سوء التفاهم؛ وخاصة أن فيرانت يجد في لعبة 
القرين دعوة إلى المغامرة الرخيصة باقتناص ما حققه روبيرتو بأصالته ولا 
يستطيع هموتحصيله: (يستعد فيرانت لأحظة التي يمكنه فيها تعويض أخيه المفلس: 
معتبرا نفسه روبيرتو الحقيقي والوحيد؛ ليس فقط في أعين الأهل الملازمين ل 
(كريف)؛ ولكن بالنسبة لباريز كلهاء كما لو كان الآخر - الأخ فيرانت - لم يوجد 
أبدا. 

لم يكن كولبير ساذجاء فصوت هذا الكاهن ليس غريبا عنه؛ وبما أنه شك في 
الأشياء القليلة التي تاه بهاء فإنه نادى على حازسين. واقترب من الزائر نازعا عنه 
لحيته المزيفة وقناعه؛ ومع من سيجد نفسه وجها لوجه5؟ مع روبيرتو دولا كريف. 
الذي سلمه إلى رجاله بنفسه؛ حتى يجر على سفينة الدكتور بيرد.. كان ذلك تسلية 
لروبيرتوأن يتخيل حوار مازاران وكولبير الذي أخبر الكاردينال. «لابد أن الرجل جن 
ياحضرة الكاردينال: فمن يتجرأ على التخلي عن التزامه. لكن أن يدّعي بيع ما 
أعطيناه له. فهذا علامة الحمق.. فمازاران الذي يعتقد أن روبيرتو - أي فيرانت - 
يمتلك سرا يمكن أن يعود عليه بربح؛ تظاهر بمعرفة كل شيء ( أريد أن أقول بكل مالا 
يعرف)؛ حتى تفلت من مخاطبه بعض الإشارات ) (51*/508/501). ولا يقتصر 
فيرانت على تقمص شخصية شبيهه وأخيه روبيرتو الحقيقي. بل يختفي وراء لحية 
وذي كاهن طامعا في حظوة أعظم إلى جانب السياسيين (مازاران/ كولبير) لكن 
. وتساعد هذه الحبكة في إضفاء المزيد من طابع رواية 
المغامرة على (جزيرة اليوم السابق). كما أن يقظة السياسي حاضرة لإبراز طابع 
الدهاء والمكر. مما يضعنا أمام قصة في القصة: 

(وفي انفعال لا مثيل له. بالنسبة لهذه الميثة. التي نجد فيها الشخص المحبوب 


جزيرة اليوم السابق سعيد علوش 


حيا؛ لم يكن عليّ ختلف عن ذلك الذي أحبته. لأنها كانت تهب 
نفسها لي. لا إلى الآخر. إنني أحتل فقط الموقع الذي لم يرد لي احتلاله منذ 
البداية؛ وليس هذا كل شيء: بل ودون أن تعي (ليليا) : فهي ستحس بحب آخر في 
نظرتي؛ حب خال من كل أبّهة. وهي ترتعد من فرط نسكها) (481/567) فتوظيف 
القناع والبديل والمتماهي يعد مَسْرَحَة تكشف عن فكرة خداع البطولة. التي تصغ 
موضوع حب وحقد, كما تبدع قصة تكسر سرد القصة الأساسية وتشرك قارثها في 
حَبْك وتأويل إنتاج محكيها؛ لأن الرواية تنكتب بقدرتها على التزييف. لكن وجود 
روبيرتو الحقيقي بالجهة الأخرى يجعلها تكتب قصته عبر ضمير الفياب: 

(لوترك نفسه محمولا فوق الماء وعيناه إلى السماءء لما رأى أبدا الشمس تتحرك: 
.ولكان قد طفا فوق هذه الغابة التي تفرق بين اليوم واليوم السابق؛ خارج الزمن؛ في 
ظهيرة يوم... فالزمن يتوقف من أجله. لقد توقف بالجزيرة كذلك. مؤخرا إلى 
النهاية بموتها هي بالذات: فالآن كل ما يحصل لليكيا يتعلق بإرادتها السردية, 
فقضيتها معلقة؛ وقضية القصة معلقة فوق الجزيرة) (445). 

وهذا التعليق للقصة والقضية والإرادة السردية يرتبط بزمن الأبعاد والمسافات. 
أي زمن الموت والحياة. 

فامبرتوايكو أستاذ الرواية وناقدها السيميائي يجمل سارده يتدخل ليقدم تحليله 
للشخصية الروائية مقلصا المسافة بين الإبداع وتأويله. عبر تساؤلات عن دور 
( الشعور/ الانفمال/ الإحساس/ الكتابة/ الرواية)؛ وهي عمليات تكسر أفقية الحكي 
وتقلص هامش التفريق النظري بين الروائي والنقدي: 

(من الصعب مسيقا إعادة 
بالتأكيد . ولكننا لا نعرف أبدا هل يعبر عما يحس أو ما يمليه عليه خطاب الحب إذ 
لا نعرف الكثير عن الاختلاف بين الإحساس بالانفعال والتعبير عن هذا الانفعال. 
وأيهما أسبق على الآخرة 


اء حركات وشعور شخصية الذي يتحرق حبا حقيقيا 
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كان يكتب لنفسه. لم يكن ذلك أدباء كان يكتب هنا حقا كمراهق يتابع حلما 
مستحيلا؛ وهو يخط الصفحة بالدموع: لا لغياب الآخر, فالصورة ظاهرة حتى وهي 
حاضرة:؛ عبر لمسة حنان للذات وعشق للحب... 

كانت هناك مادة يمكن استمداد رواية منهاء ولكن مرة أخرى من أين البدءة) 
(17) فمادة الرواية ليست هي الرواية: وخاصة أن الروائي لم يكن يملك في 
(جزيرة اليوم السابق) مخططا إجمالياء لذلك كان يبتكر الفصول الواحد تلو 
الآخر. تاركا الرواية تنكتب من تلقاء نفسها. إذ لم يكن منشغلا ببنية الرواية؛ بل 
بالحالة النفسية فيها. فهل كان الروائي صادقا في ادعاء أتهة وهل علينا أن نطلب. 
منه ذلك في مجال مفتوح على التماهيات والإسقاطات. لبطل يحكي ويتناقض في 
حكيه كملامة على منطق داخلي للحكي ولا شيء غير الحكي: 

(إنه روبيرتو الذي يتناقض في حكيه إلى امرأته؛ وهي علامة على أنه لا يحكي ما 
حصل له نقطة نقطة؛ ولكنه يسعى إلى إنشاء رسالة في شكل محكي: بل أحسن مما 
يمكن أن يكون رسالة ومحكيا؛ كما يكتب دون أن يقرر ما يختاره؛ إنه يرسم بيادق 
لشطرنجه: دون أن يوفق في من عليه أن يحركها وكيف يعفيها من ذلك ) (؟5). 
ويوهمنا الكاتب المتخيل بقارئ متخيل يسترخيان معا على كرسي تبادل تحديات 
التداعيات. من خلال إبداع وتلقي حنين روبيرتوفي عزلته على ظهر السفينة, حيث 
لا يستطيع اللحاق باليرٌ ولا السباحة بالبحر. فهو بين فضاءين. لذلك لم يكن 
مستغربا أن يعزي نفسه باستيهامات العشق؛ على الرغم من محاولته البحث عن 
منطق لهذه الاستيهامات في العلم: وشو يربط بين أحاسيس شبه خرافية ل 
(احتباس المتي) و(الملح) و(الشمس) و(الفراغ): 

(حاول روبيرتو أن يتذكر كل ما سمعه من رجال العلم الذين درسوا حنين العشقء 
ويظهر أن سببه الفراغ والنوم على الظهر واحتباس مبالغ فيه للمني. وقد وجد أنه 
منذ أيام عدة كان يعيش الفراغ بالقوة. وبالنسبة لاحتباس المني؛ فهو يتلافى بحث 


الأسباب أو إيجاد الحلول لذلك. 


جزيرة اليوم السابق. سعيد علوش 


لكن من بين المفذيات التي تثير الحواس الملّح؛ وفي هذا الملح نسبح ونشرب 
الكثير.. ومن ثم فهو يتذكر أنه سمع بأن الأفارقة أكثر شهية جنسية من بلدان 
الشمال؛ وذلك يسيب تعرضهم للشمس) (+50). 

يسقط الروائي حالة من القرن ١7‏ على قرننا الحالي ويواجه بين مسافتين 
وتداعيات فرعية يقتضيها التأويل والمساءلة: وتتحول الرواية إلى فلسفة لاستفلال 
اليومي والخاص. بحثا عن ألفة ثقافة عامة في السائد من الصور الخاطثة والأحكام 
المسبقة التي تسكن القناعات. كما لو كانت الرواية العالمة في حاجة إلى غرائبيات 
شعبية؛ لاستعادة سلطتها. لذك نقف عند مشهد سندبادي لآكلي البشر الذي 
مشهديته قصة في القصة لشخصية ظلت حية على ظهر السفينة وأنيطت بها وظيفة 
المساءلة الوجودية:بدأ احتفال رهيب دام ثلاثة أيام, فالاب كاسبارر المريض تابع 
كل ذلك عبر منظاز تقريب البعيد؛ دون ان يستطيع فعلى شئُ.. لقد اصبح بحارته 
عبارة عن لحم مجزرة: مشاهدهم كاسبار فى بداية عراة (وسط صيحات فرح 
المتوحشين الذين وزعوا فيما بينهم لباسهم واشياء اخرى)؛ ثم قطعت اطرافهم. 
وطبخت وأكلت لقمات وبهدوء كبير. تعقبها جرعات مشروب يتصاعد بخارة 
تصحبه بعض أغاني تبدو لاي واحد أنها ميلمية لولم تكن تاليه لهذا الاحتفال 
الشعبي الجنائزي (554). 

فالاحتفال الجنائزي. يتدخل كقصة فى القصة الرثيسية للتهوين من المأساة 
الشخصية امام المآسي الجماعية الخرافية: بفرض احداث تطهير لروبيرتو من 
عشقه الزائد وتجربته الوجودية. 

( بدأ احتفال رهيب دام ثلاثة أيام: فالاب كاسبار المريض تابع كل ذلك عبر 
منظار تقريب ابعيد. دون ان يستطيع فعل شيء. لقد اصبح بحارته عبارة عن لحم 
مجزرة: فشاهدهم كاسبار في البداية عراة (وسط صيحات فرح المتوحشين الذين 
وزعوا فيما بينهم لباسهم واشياء أخرى)؛ ثم قطعت اطرافهم: وطبخت وأكلت 
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سلّمية لولم تكن تألية لهذا الاحتفال الشعبي الجنائزي) (194). 
القصة الرئيسية للتهوين من المآساة 
الشخصية أمام المآسي الجماعية الخرافية: بغرض إحداث تطهير لروبيرتو من 
عشقه الزائد وتجربته الوجودية. 

لا يولد الروائي رواثيته من متخيل الأدب وحده: بل يلجأ إلى متخيل العلم والتقنية 
بكل حيثيتها الأدبية. لأنه يعتبر الاستدلالات العلمية تنهل من أقصى الهذيانات 
الحكائية؛ ففي تاريخ العلم توجد وقائع أكثر رواثية: مما هو موجود في الروائي. 
لذلك يقتبس امبرتوايكو مشهد جراح كلب في (جزيرة اليوم السابق) من 
مخطوطات القرن ١7‏ وتجارب أكبر علماء الفترة الذين كانوا يقيسون مسافات 
الطول والعرض للكرة الأرضية اعتمادا على الآم الكلب - الإنسان؛ والتي كانت كانت 
تنجز على بيسكارا في الرواية؛ كأشياء غير طبيعية في الطبيعة: 

(كان بيسكارا طوال الرلة يشبه كلب سقينة (لاماريل)؛ يتألم في أصفاده. إذ كان 
سجانوه يفتحون جرحه كل صباح: ليعالج فيما بعد بعض الشيء؛ فبيسكارا الذي 
قضى كل هذه الشهور مهووسا راحدة: هي الانتقام من فيرانت... سيظهر 
فجأة خلف ظهر فيرانت. الذي كانت إحدى قدميه على حافة السفينة مما جمل 
بيسكارا يمد ذراعيه ليقيده بسلسلة عقدها حول عنقه وأمام وجهه. ضاغطا على 
عنقه؛ وبما أنه كان يصيح: «معي؛ معي إلى جهنم أخيراء فقد كنا ثراه - ونسمعه 
بالتقريب - مشدوداً من عنق لحد تكسرها. في حين تدلى لسانه من بين شفيته. 
شاتما حانقا: إلى أن سقط جسد الضحية دون روح؛ ساحبا معه تمعطف الجسد 
الحي المنفذ إعدامه الذي ذهب منتحراً للقاء الأمواج المتلاطمة أخيرا بسلام: وأي 
سلام! 


جزيرة اليوم السابق سعيد علوش 


لم يتوصل روبيرتو إلى تصور أحاسيس (ليليا) عن هذا المشهد. وكان يأمل لو لم 
تشاهد أي شيء. بما أنه لا يتذكر ما حصل له هو بالضبط... 

في الحقيقة كان مدفوعا بمسئولية: فقد لاقى فيرانت عقوبته؛ ملاحقا قدره في 
القبر تاركا ليليا في خضم زوبعة) (457). 

والطريف في المشهد هو إسقاط حالة الكلب الجريح على الإنسان. ليظل جرحه 
نازفاء ويستبدل الكلب أخيرا بإنسان فيرانت: الذي حقق انتقاما مزدوجا من عبث 
الحياة. فتوظيف هذا الاستبدال يخدم عنصر الألفة في القصة بوضع حد لحياة 
القرين: الذي يعيد إلى روبيرتوهويته الحقيقية وقصته المسروقة منه. 

فهل هي الرواية العالمة تلك التي يتساءل عنها السارد؟ أم أن تكسير القراءة 
الأفقية يستدعي كتابة روبيرتو لرواية امبرتوايكوة 

(ماذا سيريح روبيوتوة الكثير ربما. وهو يعتزم إبداع قصة عالم آخر؛ لا يوجد إلا 
في فكره؛ لأنه يصبح سيد هذا العالم: وذلك بعمله على جعل الأشياء التي تجري لا 
تتعدى قدراته في البقاء ومن ثم فبحكم كونه قارئ الرواية التي كتبها؛ ألا يحدث 
لقراء الرواية أن يحبوا دون غيره (تيسبي) مستغلين (بيرام) كوكيل عنهم. وأن 
يتعذبوا من أجل ( استري) عبر (سيلادون)5 

فالحب في بلاد الرومان لا يعني عدم الإحساس بالغيرة. والشيء الذي ليس لنا 
نمتلكه إلى حدما وما كان لنا في العائم وانتشل منا لا يوجد هنا. حتى لو أن ما يوجد 
يشبه ما لم يكن لنا في وجوده أو افتقد: 
والخلاصة؛ كان على روبيرتو أن يكتب أو يفكر في رواية فيرانت وحبه ل (ليليان) . 
ضفي بناثه لهذا العالم الروائي هكذاء كان عليه أن ينسى القصّة التي سببتها له 
الغيرة في العالم الواقمي. 

ويزيد روبيوتو في استدلاله. لفهم ما حصل لي وكيف سقطت في الأحبولة التي 
أوقعني فيها مازاران. علي بإعادة بناء قصة هذه الأحداث والعثور على العلل 
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والحوافز السرية. ولكن هل توجد أشياء أخرى أكثر من القصص التي نقرأها؛ أو 
تلك التي يحكيها كاتبان. عن نفس المعركة أو أن الفظاظات التي نسجل هي من 
الكثرة حين لا نبتعد عن التفكير في تعلق الأمر بمعركتين مختلفتين؟ وهل يوجد من 
ثم شيء أكثر يقينا من الرواية. حيث تجد نهاية كل لغز تفسيرها حسب قوانين 
المحتمل؟ فالرواية تحكي أشياء لم تحدث ابدا ربماء ولكن كان في إمكانها الحدوث. 
فتفسير خيباتي في شكل رواية؛ يعني التأكد على الأقل من وجود طريقة كشف حبكة 
هذا الخليط المشوش. وبأنني لست ضحية كابوس. وهذه الفكرة تتناقض بمكر مع 
الأولى لأنها وبهذه الطريقة كان على القصة الروائية أن تواجه قصتها 
الحقيقية)(؟55). نجد أنفسنا هنا أمام مجموعة من الأطروحات النقدية 
والتحليلية: (إبداع القصة/قارئ الرواية/العالم الواقمي/ بناء القصة/ القصص 
التي يحكيها كاتبان/يقين الرواية/قوانين المحتمل/القصة 
الرواثية/ الحبكة/ القصة الحقيقية). 

من ثم؛ يندرج إطار (جزيرة اليوم السابق) في سلك الرواية التي تهتم بإشراك 
قارئها في إنتاجها بتكسير أفقية السرد. دفعا بالقارئ المحتمل إلى التساؤل بدل 
استهلاك المعنى والبحث عن أفق انتظار المعنى الرواثي, على اعتبار أنه تحصيل 
حاصل تواجه فيه القصة الرواثية القصة الحقيقية. 

يراوح الروائي إذن بين دور البطولة الأولى: والسارد وكاتبه. وموضوع كتابته. إذ لا 
شكل لمتخيل يمكنه التعبير عن قضية حب مستحيل غير شكل الرواية؛ لهذا وجدت 
صناعة الجنس لإسعاد قراء بفن محتمل أو ظلاله في أدنى الحدود. 

فهل نسي امبرتوايكو وضمن أحد دروسه حول الرواية في الرواية: هوتعمد العارف. 
لتقليص الحدود بين الناقد والروائية 

ليس على القارئ إلا أن يستوعب فن الرواية بعد أن عاني في تلقي أحداثها وطاف 
القرن ١7‏ ونف الكرة الأرضية بحثا عن القرن العشرين ومكوناته في الذاكرة 


الموروثة: 
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(وأخيرا يبرهن روبيرتو على أن قصته هي قصة حب امرأة: فوحدها الرواية 
بالتأكيد لا القصة تهتم بمسألة الحب. ووحدها الرواية لا القصة تهتم بتفسير ما 
تفكر وتحس به بنات حواء اللواتي أثرن في أحداث نوعنا منذ أيام الجنة الأرضية؛ 
إلى جهنم ساحات زماننا. كل ذلك يعد حججا معقولة. كل واحد منها على حدة: 
وليست كلها. من ثم؛ يوجد اختلاف بين من ينفعل بكتابة رواية وبين من يتعذب 
فالفيور يسمد بتقديم ما لا يريد حدوثه - ولكنه في الوقت نفسه يرفض 
الاعتقاد بحصول ما يحدث فملا - في حين يلجأ الروائي إلى كل الصناعات شريطة 
أن لا يسعد القارئ فقط بتخيل ما لم يقع. ولكن أن ينسى إلى حدما أنه بصدد قراءة 
واعتقاد حدوث كل ذلك واقعيا. 

فقراءة رواية كتبها الآخرون تعد مصدر ألم جدّ كثيف بالنسبة للغيور لأنه كيفما 
قيل؛ فإن له الإحساس بأن ذلك يحيل على قصته؛ لنتصور غيورا على أهبة إبداع 
قصته الخاصة. ألا نقول عن الغيور بأنه يجسد الظلال؟ إذن فبحكم إبداعياته 
للظل؛ لتكن هذه الإبداعيات شخوص رواية؛ وبما أن الرواية أخت من نفس لحم ودم 
القصة, فإن هذه الظلال تظهر جد سمينة للغيور وأكثر. كذلك - فبدل أن تكون 
ظلالا لآخر - فهي ظلاله الخاصة. ومن جهة أخرى ضعلى الرغم مما للرواية من 
فضيلة فلها عيوبها التي كان على روبيرتو أن يعرفها) (574). 

فقاموس الناقد الرواثي يتوالد باستمرار: (قصة/ رواية/ كتابة الرواية/ الرواثي/ 
الصناعات/ القارئ/ التخيل/ القراءة/ قراءة الرواية/ الظلال/ الشخوص/ 
فضيلة الرواية/ عيوب الرواية) : وكما يظهر بالرواية الوعي النقدي؛ يبرز بها الوعي 
الفاسفي للخلفية الفكرية لأنها فلسفة لاستعمال اللسان السليط؛ الذي يخلص 
صاحبه من الأحكام المسبقة.ليكشف له عن المنطق الطبيعي للحكي؛ لحد أن 
الرواية تطلب من كاتبها كتابتها: (سيدي اصنعني إنني جد جميلة): فالهدف إذن 
هو إيجاد جمالية تقينا من رداءة واقع لطرد مأساويته وتحفيزنا على الصراع: 
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(تجهم القديس سافان لحظة. وقال: «حين كنت في سنكم تقريباء كنت معجبا بمن 
كان بالنسبة لي كأخ أصغر. كان فيلسوفا وراهبا فوق كل ذلك؛ وقد انتهى على محر: 
تولوز, ولكن قبل ذلك نزعوا لسانه وخنقوه؛ وهكذا ترون: إذا كنا نحن الفلاسفة 
يمتلك لسانا ذلقاء فليس فقط كما يقول هذا السيد البارحة لإعطاثنا لهجة جديدة: 
بل لكي نستفيد منه قبل أن ينزعوه منا. وبعبارة أخرى. وخارج المداعبة فلكي 
انتخلص من الأحكام المسبقة وحتى نكتشف المنطق الطبيعي للأشياء.. 

في أية رواية تفكرة 

- أحيانا أنظر إلى القمر وأتخيل بأن تلك اللطخات فوقنا هي عبارة عن كهوف 
ومدن وجزر, وأن الأمكنة المشعة هي تلك التي يتلقى منها البحر نور الشمس كزجاج 
مرآة. أريد أن أحكي قصة ملوكهم وحروبهم وثوراتهم وشقاء العشاق هنالك. 
وأولئك الذين يتأوهون خلال لياليهم وهم ينظرون إلى الأرض. أحب أن أحكي 
قصص الحرب والصداقة بين مختلف أجزاء الجسم: عن الأذرع التي تحارب 
الأقدام: والعروق التى تضاجع الشرايين أو العظام مع النخاع. 

كل الروايات التي اريد. صنمها تضطهدني؛ وحين أبقى بفرفتي 
يحيطون بي فجأة كما لو كانوا شياطين صغيرة. 

من أنفي؛ وكل واحد منم يقول لي: «سيدي. اصنعني إنتي جدّ جميل؛ وفيما بعد 0 

بأن في إمكائنا حكاية قصة جد جميلة باصطناع مبارزة أصيلة)(18/171) كيف 
تكون المبارزة أ ي شكل رواية الفرسان؟ أم في نسيجهاة أم في النموذج 
الذي نحن بصددهء حتى لا نذهب بعيدا 

إن الحكي وحده هو المحك ١‏ للأحداث: (وحسب كل الحكي؛ نخلص إلى أن 
روبيرتوقد عاش الأحداث المستقبلية في حالة نزيض. وعلى هذه الشاكلة سيستمر 
في الأيام القادمة) (15). 

أية أيام قادمة غير تلك التي يركب ظسفتها روبيرتو. بحثا عن التفرد والتمايز 
الن: 4 


نزله صراع روبيرتو (و) فيران 
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وهنا أراد روبيرتوابداع خط لم يفكر ف 
الحيوان الذي يستعد لغزو المدينة التي تختزلها أوروبا في الحضارة: وآسيا في 
التبذير وأفريقيا في شططها وأمريكا في غناهاء حيث للجدة فضاؤها. وللتضليل 
هيمنته وللترف مركزه وللشجاعة حلبتها وللجمال نصف دائرته وللموضة مهدهاء 
وللفضيلة قبرها. ومن فم فيرانت صدرت عبارة متعجرفة: «إلينا نحن الاثنين يا 
باديز») (560). 

وتكاد الرواية تسقط كل امتدادات القرن ١7‏ على قرننا الحالي: لتتحول إلى شرور 
(القسمه الضيزى) لمصير إنسانية حدد قدرها منذ قرون... من هنا يدخل فيرانت 
قرننا ببطولة وهوية مزيفة. يحاول روبيرتو كشفهما: 

(لا يفهم روبيرتوفيما هوما يجعل أقوال وأفعال شخص آخر 
تنسب إليه كل مرة. أو أنها إشارة فقط. فما يحصل له يدفعه إلى تأليف هذه 
المشاهد النادرة لقصة كم هي مقلقة) (114). 

ومصدر القلق هنا كامن في تأليف مشاهد قرن توجد أصوله في قرن سابق؛ يعبر 
عنه ناقد الرواية مرة ثانية في شكل راهب وملقن للمتعة ومخاطب يتخذ لهجة 
المعلم: (لقد قرأتم كثيرا من الروايات: قال له القديس سافان. وتبحثون عن إحياء 
واحدة منهاء لأنّ واجب الرواية هو التلقين عبر الترفيه؛ وما تعلّمه هو لمعرفة مكائد 
العالم. 

- وما ذا يلقنني إذن ما تطلقون عليه رواية فيرانت5 

- وفسر له القديس سافان أن على الرواية دائما أن تعتمد على التباس ماء كأساس. 
على شاكلة الشخصية والحركة أو المكان والزمان والظروف. وعن هذه الالتباسات 
الأساسية؛ يجب أن تتولد الالتباسات العرضية: من تغليفات وتقلبات: وأخيرا 
النهايات السعيدة وغير المنتظرة) ([1/4). 

ويعود الرواثي عبر أبطاله وسارده إلى التحاليل النقدية كاشفا عن سر 


أي كاتب رواية: عساه يعيد أحاسيس هذا 


ذا كان عدم الا: 
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الصناعتين: صناعة الرواية وصناعة النقد. كما يعلن السارد عن ضرورة الإقلاع 
عن الخلط بين الرواية والواقع (من الآن فصاعدا لم يعد روبيرتو مستعدا للخلط 
بين الرواية والواقع فقط. بل لمزج قوة الروح مع قوة الجسد. أحس لهيب الحب 
ولهيب ليليا! ما الذي يحل بهذه الأخيرة بعد أن تلحق جثة فيرانت بجز 
وبواسطة خط يعد نقطة منذرة عند ساردي الروايات حينما لا يعرفون كيف يوقفون 
عدم صبرهم ولا يحتفظون بوحدات الزمن والمكان. من ثم قفز قفزة فوق الأحداث 
للعثور على ليليا. بعد أيام ظل فيها ملتصقا بهذه الخشبة؛ في حين كانت هي تتقدم 
في بحر هادئ الآن ولامع تحت الشمس. وكانت تقترب.. 

وهذا ما لم تجرؤ عزيزي القارئ على التنبؤ به. من الشاطئٌ الشرقي لجزيرة 
سالومون في الجهة الأخرى المقابلة لموقف سفينة (داضن) (448). 

يواجه السارد قارئه المتخيل بطريقة يشدد فيها على هويته: ( 
بنهاية لا يتوقمهاء كما لوكانت هناك مواجهة خفية بين الا: 
سعيدة ويفاجأ بنهاية مفتوحة على كل الاحتمالات: فربما كانت كتابة الرواية هي أن 
نحيا بواسطة شخصيات محتملة. ننخرط في عوالمها دون قدرة منا على قول أنا - 
الشخصية: أو إنهاء حياتهم أو تأجيل قصصهم. بعزاء واحد هو أن هذه الخدائع 
الروائية لا معنى لها ربماء وخاصة أن سارد (جزيرة اليوم السابق) يعتبر أن هناك 
بعض الأشخاص ما كانوا ليحبوا أبدا لو لم يسمعوا من يتكلم عن الحب. من ثم 
يتساءل السارد عن (ما هي الطريقة الجيدة لإنهاء رواية؟ فالروايات لا تؤشر فقط 
إلى الحقد عساها تجعلنا في النهاية نستمتع بهزيمة أولثك الذين نكرههم؛ لكنها 
تدعونا جزثيا إلى التمويض حتى تقودنا إلى اكتشاف أولئك الذين نحبهم خارج 
الخطر. 

إنها روايات تنتهي إلى الأسوأء لكن روبيرتولم يقرأها أبداء إلا إذا كان روبيرتولم 
ينته بعد. وأنه ظل بطلا سريا احتياطيا قادرا على حركة ممكنة التخيل في البلد 


الأموات5 
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الوحيد للروايات) (467): 

فالبلد الوحيد للروايات تعبير عن وهمنا الخاص وأرواحنا بضبابيتها وحدوساتها 
التي تحاول اختراق العدم بقصة على أوراق تستخلص منها محكيات تتقاطع 
وتتشابك مع استيهاماتنا التي تنزع إلى استخلاص زواية من طروس تمسح ليكتب 
بها مرة ثانية مالا يستطيع الفضول السخيف للقارئ الذي يريد في العمق معرفة 
مصائر أبطاله في عمل يتظاهر برواية أشياء حقيقية. 

إن الكتابة جميلة حقنا. لكنها تفقد رونقها مع الزمن: فهي ليست أكثر من حفرة في 
الأرض؛ ذات محتوى لا يتعدى تمازين عرفية. خاصة إذا عرفنا كيف يكتب كثاب 


قرننا حتى وهم أناس دون أرواح. 

وعلى الرغم من أن امبرتوايكو يتصور (جزيرة اليوم السابق) كوكبا مثالياء فهو 
يكشف عن الإغراء الذي يظل أقوى من الاكتشافات التي انطلقت في القرون السابقة 
واللاحقة؛ لينتهي على خلاف ما يدعيه من ترك نهاية مفتوحة لروايت 
النا شبه عبرة عن رواية الأطروحة التي تكشف كل أوراقها. لكنه يعرض ذلك بنوع من 
المواربة والالتباس اللذين تتطلبهما روايته على لسان سارده الكامل المعرفة طبما: 

وخلص أنه ليس هنا أي تقليد لطيور الجزيرة. ذلك أن حيوانات الجزيرة تتساوى 
مع لغة الطيور الأكثر إنسانية.. 

أما وهو يفكر في المرأة وبمدها عنه. فإنه خلال اليوم السابق قارن ذلك بالابتعاد 
خارج حدود الأرض للغرب: إذ أخذ يحدق في الجزيرة بالمنظار المقرب للمسافات 
والذي لم يكشف له عن شيء: سوى علامات باهتة ومحدودة. كما لو كان ينظر إلى 
صور تراها فى مرايا محدودبة تمكس جهة واحدة من غرفة وا 


لأنه يقدم 


تفترض كونا 


كيف ستظهر له الجزير: الووطأتها أقدامه؟ فحسب المشهد الذي يراه من 
شرفته والعينات التي وجد منها شواهد بالسفينة؛ ربما كانت هي جنة عدن تلك التي 
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تجري بها أنهار اللبن والعسل. وسط فواكه كثيرة وحيوانات أليفة! عن أي شيء آخر 
يبحث الناس في هذه الجزر جنوب الكرة الأرضية: هؤلاء الشجعان ١‏ 
متحدّين عواصف البحر المحيط الموهمة بالسلام؟ 

أليس ذلك هوما يرغب فيه الكاردينال حين بعثه في بعثة لا. 
(الاماريلي) وإمكانة وضع علامات شعار فرنسا على أرض مجهولة: يحدد بها أ. 
عطاءات شُعب لم تمس بخطى بابل ولا بالقيامة العالمية ولا بالخطيئة الآدمية 
الأولىة 

على الناس أن يكونوا مخلصين بسمرة بشراتهم؛ حتى وإن كان القلب سليما؛ غير 
منشغلين بجبال الذهب والمغارات الذين يعدون حراسها غير المعتبرين. ولكن 
هكذا شاء لها القدر, أليس هذا تجديداً لخطيئة أول مخطن في أن نرغب في فض 
بكارة الجزيرة5 ربما كان القدر يريدها طاهرة؛ تشهد على جمال لا يراد له الإزعاج 
أبداة 

أليس هذا مظهر الحب الأكثر إنجازاة؟ كما تبشر به المرأ: 
متخلين عن كبرياء الهيمنة؟ فهل يعد الحب الذي يأمل في ١‏ 


في أن نحب من بعيد 
زو حيساة) .)1٠١(‏ 


سعيد علوش 


انطلاقا من اهتمام مجلة العلوم الانسانية بالانتروبولوجيا وتأسيسا لمنهج المشاركة 

والممارسة العلمية والميدانية في هذا الحقل العلمي الهام يسرها ان تدعو العلماء 
والمفكرين المهتمين بالدراسات الاجتماعية والانتروبولوجية لكتابة في محور 
(انتربولوجيا الجزيرة العربية ) ويسر هيئة التحرير ان تقترح الموضوعات والميادين 
التالية للبحث والكتابة: 


)١‏ الدراسات الانتروبولوجية عن البدو والبداوة في الجزيرة العربية. 

؟ ) الادب الشعبي. 

*) المعتقدات والاساطير في الجزيرة العربية. 

؛) العادات والتقاليد والحرف والصناعات التقليدية في الجزيرة العربية. 

ه ) المجتمعات القبلية والسطلة في الجزيرة المربية. 

١‏ ) الدين والمذاهب والطوائف والمجتمع في الجزيرة العربية. 

) الاقليات الاجتماعية والدينية في الجزيرة العربية. 

8 ) القرية والمجتمع المحلي في الجزيرة العربية. 

) الرحلات والرحالة والارساليات. 

)٠١‏ «الافات, الاجتماعية والعادات المستهجنة 

(جلسات القات او بعض الانحرافات الاجتماعية). 

)١١‏ نشوء المدن الحديثة وتحولات المجتمعات الخليجية من وجهات نظر انتروبولوجية. 
1) دراسات في الانثرميوزكولوجيا والفولكلور 

(التركيز مثلا على اغاني واهازيج البحر والفوص او حداء الرعاة او خلافة). 

؟1) مستقبل الدراسات الانتروبولوجية (المحلية والخارجية) لمنطقة الجزيرة العربية؟ 
)١4‏ مراجعات الكتب وبالذات الدراسات المهمة والحديثة عن الجزيرة العربية. 

)٠6‏ دراسات تحليلية عن كتب السير الذاتية لبعض الشخصيات او الاسر الخليجية 

التى احتلت مكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة. 


نيلة رراسة الل وير السربية.. 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي ‏ جامعة الكويت 


وئيس التحريو 


الأستادة الدكتورة 
أمل يوسف الغذبى الصباح 
تعني بنشرالبحوث والدراسات المتعلقة بشئون منطقة الخليج 


والعلمية .. الخ ( با! 


الأبواب الثابتة: 
البحوث - التقارير - مراجعات الكتب 
البيبلوجرافيا - باللفتين العربية والانجليزية 
دولة الكويت : دنائير للأقراد , ١5‏ ديناراً للمؤسسات. 


الدول العربية ؛ ؛ دنانير للأفراد , ١5‏ ديناراً للمؤسسات. 
الدول الأجنبية : 5 ١‏ دينارا للأفراد  ٠‏ > ديناراً للمؤسسات. 


توجه جميع المراسلات الي رئيس التحرين علي العنوان التالي 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت 
اص .ب 17073-الخالدية الكدويت .الرمز البريدي 79451 
تلفون :4633315 4633705 فاكس :4833705 
العنوان الإلكتر وني :010309 6060110800 © 5ه0168 لت للها - 15 
1645 كلظ مها لعمممعطط// نوكا 
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1.5 اندسيه! حلدرنه 5ل مد علدرنة ك1 ماطصخ تسدك بعمماط ١‏ متصطفظ 


كا معنم بكلمرنة 10 مدعلا .لدرنة ك1 ممدد0 .س«مسفينة 15 ععذنا بتسماط 
أجرية عمط 2 ميا بعسصطياط 20 مممدمماط بصسساط 10 متعهلة تممه 
١‏ ممفد؟ بعدماط ١‏ مملمهط بكصنا 1500 «ممداع! ,كنا 0ك هترك ,كمه 10 
000 

مواغأمامعقطن5 


6 لمعه مط لالسمداة جممتار او وطانرع 
وععمعع5 ممسدا؟ أه لمسيم1 عط" 
32038 تجو 80 بمتصطمك )ه تراندع جلمنا - كاعم أه عهملام0. 


:ه؟ فندذا 154 عطا أه كه وملامانقطناة بز امععمة /زلفملكا 
صملا 110 هم عر عون 6 
كلددل رتفم .وك عولط 
7 ل لي ل ادب 02 


ص68 مملامي 0ه مهت عسلاعمه ه02 : متمطمقا 


ضما سسلامة 0 صهك عملاءمن 0ت :فعاضي مس4 


457 مسلا م 8 م25 عسئزمين 0 :امم ععط0 


أساناكم] 0؟ ععلوط 
اف 2 


طدعة قمه متصطمع 


صظة مسلاممة 0 صهه عسلاعمه 6 : نينا 
1057 عسلامطة ن 858 بسلاعمه نح ؛ معتتامي عدن 


- كمة أت موعلا - وعفمعك؟ معسا! أه لمصمدط عط أت بعلمه عط ها #أطميدم عمة ومنوفر. 
(98500802) .از اسدعم - الم9 لمدة د ؟ه تمدظ متصطدظ عق لد متصطدظ كه براتجك رامنا 
بمتصطمظ أ لمد8 لمممتاقاز 


عععفلة عل عدا صعط تع دياق 


:و مسقا 
--- :ممعم لله 


+ملافع أمنطع 
سسملسات) اساسفطة ستطمه عم 


معهه8 اهاعم فافع 
للعدريه منطصاح بج 
تلمك ممدمما؟ مروت جطا 
لمالنفهة تعسطم لمسسسط لز عد 
أمدرمة لعمساماة د 
ابعموماح لح عمد 0 


لاط ومتكمتهم ممبرمع 
لاتلملك! لخ لسمستعطملا! نم8 ملمفز 


وقد ة اسورد 2) 2116614 


تسطمه لا تسملة بوط 
(ممممنم) 

كممخ اه عوعلامه اه مدعطا 

متصطم8 )ه راتدع لملا 


وماس ات با ستطصطا ممعم اموط 
دعقت معام ا< اه مام 
متصطد8 اه راتدع امنا 


سمل لط .ل لمسسسج ١‏ عممسامرم 
سا5 ممفستنايك عتسملها اه ممع امم 
اطونه:1 وعلال! لصم 
مالسا معطي( اه عوعلامه أن ممع 
راد دنا كاد6 مماطصق 


و8 سطة لمسمك ممدو امو" 
معفم أه عنم عدا متف امك بمعوسامرط 
لماج أه تدع دلوا عط غه #ممسعاتا 


تسملعط معطمل #مسمسامو 
منت ند عات معلما! اه عامومعاووط 
عط ما بومسعمعم3 لدمعمم0 انمه تراتدت حزملا 
مذ خخ ليمه #مهانت أه اتعممن معطيلا؟ 
اوجعة أه عاطسومم مسح عط 


تسسطسطتلة طسااسفطة ممعم امرط 
«معتفافت اه رمع 1 أن #ممحدامرط 
#دنونا تسد متكا 


جفلسطك تلط اتطحمة] +معكاممط 
جعاصمت كومتاهلع؟ لمممتتممجعنسا أه #ماتسماطا 


مهمصنص عه ندمتملا 


وتمطاسخ 10 ععمتاء لت 


ومتنمعتاطم عن؟ لمستسطنة جاو ممه للق 
هذ جاعصيوظة مسن برط لعتمموسمعمة عذا تعسور 
0 ومتلمععت امه باعتلومة مد عأطصم 

اعت موس 


لموتملله ع للدم عممعلممي ممم الف 
02 
لعن ونم افا 
مسوساء؟ أن لمرمسمل 
متمعطمة إن رتنوع واولا 
32038 :جم8ا ,80 
متمطمق 
449655 تجو 
قط طمن حمه © تزمووس التموويع 


عاماء سمدم لاز 


ممتمعتاطسم بو لعااتوطيه عومم اسيم م 
لاود وه) معلاتجسعمن 50 ممعي امم لود 
مهم زععاطاتاموومم لظا ترود عليتك هأ مع 
عا 15 لمة لعدتم براموعصمة عط تسو ال 
اوتعسممم عط أه معهمم للح بممتاستاطم 
بكاتمدك ,لك عطسيه رامعم من لوطع 
تسيل عط فلدمك كممتاسسسالا قمه عسممهمنة. 

لعج سه لزاسا 


عط أده كدمتتعسالة قمد معسدام بعماططة 
مذ فعمع كعمد متصمعد مه لمقادمم 
عط هأ «متاتددم قم كعمد كاذ محمط اعسوم 
عطا عه لمتمعتفما تامدك ماعتمية عط 6ه تإقمط 

0 


عفادم فادمية كمعممم عمموتر اه عممطانيق 
بتعسمه ماعل عمسم كه اعم عاسموعة 5 مه 
بعصينا اكد عط 06! ومتراووه كذ .سه ممثاستاقاقه 
كععيف عملم معطا عمتمتلسة وال 
هيه عذلا لاعن عاق نامز مكلة يعدم ع1 
أت #مقععاوم د ما لمستصطيه كد اواعو 
ترا لملمتاظم عدم أذ ب#طعطه لمد بممتسعو 


4 


0 


مضع عمتدملاهط عذا طائد عمسلعوعمة م1 
عن كعممعلع؟ ممسبا؟ أن لمصبول عط بكعمال 
قمد تعومم طتعمعت؟ ومتاستاطيم 106 جعرومت 
أ كمعمة عطا مذ كمتفسء عند علدعة لمستلمتعه مو 


#«تتصدوسم معنا بعنو وميا 
ممسية؟. انمد برطومومائام ‏ ,سعامنالت 
امدومه 0 مرومامعمة ‏ .الهسمطة 
روما ومصطاصة بعبمللام؟ كلخ ,ممتمعرفع 

امام ملعم رمه 


عممام اانه امبعومه ٠١‏ 


ومتسعتاظم 6 ومتحمة المصيمط 6 (١‏ 
لممتهفه ‏ لمعتاطدمم ‏ رافمماهمم 
ومتلسء عامعقدعة لم دعومم طعممممم 
-وعممة ععمه برسم له بععهسديمها اله مل 
طم عم )مه لإسدم بممتسعتاطم ,6 لع 
يسدنه لمصمز بعظاممة هذ تعطونا 
نمم معسارم عط عمصمعلة هذ وماستجط0 
:أعنطع-مذتمائلة والممسيول اه امعد 


كمعتع معممعاء» مله لمصيهل 1096 .2 
-أ0) ققة مكمه معص سم بكمصتجم لمم 
تمعد كعممم لمم مه مصموع وننها 

عه عتم معد بعطاه قمد تسر 
غ1 ععمعامز )هن كمعد كأ متطلاد ومتللمط 
-قن أه ععمولانت ع«تعمزنه عمتجم مكل 
ونه كاذ مه لعاعتاطم عممتمامه همه معز 
لدتعم ليمه ولموصسمز بعطات هأ مه معهمم 
عمدتاهء تامسر ء6نامعتع مسلنسته مه كلقع 


عاتم #ممعطمة ‏ المصممل ع15 .3 
تعتك ليمة وممعطا ملع لمعه أن عاعموطة 
معدط عدم دعمموعل طعتناه 6د عمم سوم 
مك 
ع5 ممصية؟ )0 قاغ5 عا هأ عذ كروي 
مك 
معط +مطاسة عط برط لعماتساية لسع 
اع 


عا ب#عممسالة شاعم 
انمه 0نم" إه ووامسجوماظ ل :وماك اوعفقمع 
5 (1971 بقامما عاممة مم8 


الستدمتهم مز 


ما ممتاتققة مز عدمط سدح معومم تجممممع 
“تاجمومتاطاط د بجعامم لعووتامعديه بوه عل 
-اءطساولة عط لالممطة عنطآ: بجععمممد كه ادذا لمع 
.+مطابة عا أن عسيمة عط برا لعصدمة بال 
هذ لعامعتقما عط ادمح عععمامة عتطميف مماع 

كنا عادسسومد د 


مماغهءةاطسه م1 لمبووممم .لاز 


ووتعتاضام 6 لمستصطيد اوتمسمم م 
ماععن مسا متطاه مولعل «مولعة ع الماك 
كتمهم طعمه أن وموطسة )ممعم عاذ 6ن 
عدم «متستعمك عط أن لعتلنامم عط معلد الماع 

٠‏ قعممط عط للميك طعتاب بممشامعتاطيم همتوعة 
«قع ةلمم مها أن ممناس لمع مهمع عط ممون 
أت عقف عط مذ كماع لعامتصوية - والجل 
عل كه وملسسلدت عل قم وعلعتمة معدم 
لمعتسم نومير بعطات 6ه1 مهمه لمامماتقة 
#متتوعة ما اللو علا عمبمعيم امسمل عرز 
تمماعما عممنادعالة تعمسف عت عملم 

معاطم 6ه؟ مومه هذ اوتمعسمميي و 


أ كعصممة جعمتمميية عممعع لدت عل 
معة بط وتطممدجة بعمسيعتدعة لمعصممة 
كاده كمه ةاستاعما عتسعلمع م وم رن عتصرعل. 

مولعل مماعة بولبمعاء عن مكلة 


مجاعم العاد عممم كتمع أن وممطانيم 
عتعط ومتمتسمبف عبج عرلا أن ماود سر 
معطا ]0 كلمكم كله 10 كه لاعن كم ممم 
+#عصدمة بكسماجمم آه وممطانية بوعل لايم 

قهة عكعذ )ه كاعصيدطة مه كمورعة بكعامما 
أه بوم عمه ممعم المطة كممتيسم موتك 
داوم ماعطا كتمامم باعتطن ##طسيم عط 

مما 


ممعمه رهام" لوه ومو رامق 


م تعولفا«مماعة عط عه ومعممد الى 
انمه عط 6ه لد عط عه لمتمامرة عامم 
“6جعممة علا ها سمملمم إعتاص معام اميه 
كعمة مه كممتلسات 0) خومتم ممم له 
عط )ه عرصم عط علةومم ادف عامم 
عا ,علعتمه عه عاممم عذا إن علانا ب#مطايام 
عن ##طتاطيم عه لمعتفمتهمم عط 1 عتمم 
عكت عط هذ ممتامعتاطدم أن ععمام قمد معيو 
عوهم مه عنععا ,عرمساا» عط مد كامه6 )0 
لعطعتاطيم وملعتاية )هن عمف عا هذ رضيام 


ومطاسة رتعطا أن ععمط) زلعامد عمد لممسسمز كتطا هذ لععمعمدوى كممتمام0 


فاممااا طمخ عط قم متصط8 مذ عمسطتسعزص 
سدية الى 
3763 تعد ,125111 :ك1 بمتطد8 - مسمممالا 3232 تمق .80 


76 


94 


146 


ماأمعامه60) 


همه رول لتم عوط 
كصهدة الى لم8 عط 


لا عمقل سمه بوط 
ع رمطعمة 


متطسرطة هلاسقطة برط 


أسمكس الل متعطساز ع 


تمطه2 لح طزه' العم 


أمخعم عات 


ممعمعاء لعوممك رالعنهمام رطمم 


وبمووك 


قمه متعللتيك العام متستعكماما] أن عوممريعم 
تف أه رفس #اتتسدمسم ل زمسع فلت لمسوماح 
ك1 ممتام عزوو 


عدا عومتفا8 مذ عماس تتمميو0 طخ أن عام 106 


ععاعممسيلء لمومتاتاة 
اعفماط د كد تزراوسوم امس سأعدسه0 لم 


ومو و1 


لمعنعممع ا" بع عتاسصملة 
كممتاكتامسا لممتاعمم! مم 


كلع دول! ع«تسمدا! مذ ممتاهاعم؟ لممعتمل 
خترمظ يذل مدلا ف«ه زمززة/7-ال أه عكد ع1 


عنطهم عط مذ حاطونها ممسساة أه ممتاععهه 106 
ا 


وامتنطكم8 أعمكتاح عه ممتامععع8 156 نمكتو ملماط 
امعاممه عاطسة مه مذ كعاممعم] 


192 


2320 


254 


26 


219 


510 


سال 


000 معنا ,تملا بسو 


تطمخ ءلم لوطم بوط 
تطعميخ عتطامسلح بم 


مللسفطة ستطدرطة عم 
مساق 


تلاق لعسمطاماح 
عدالمراة تفطة ومتمير 


كملق لععمة برط 


مسممهة] ممد0 برط 
عمق 9 


عط هذ ترلسة لح تموتتمعالاوجرن3 عطا له مم5 ع1 
عوسسمعكزط عناعطمم8 عطا أن كمتاعطاوعم 


لثامت عتاعتدهمانا ه جه اع«مل< 16 


قمه معتاموة عط كه سلدع؟. عط نهذ بعطمعمة ع1 
ومكممتهمسا نه لدج عطا مذ عمسيل 


د جد مسال الملمفةا! ناكم اط عط أن بعلمع0 ع1" 
عاتتدمداة عالمطسرد 


دعاسم" 


«سأنلعوممق معط مسماذ] كاتروطا عممنبص مط 1116 
اعم مامعطسن الوط بثلتعماع0 عذلا لصن 
تيسحية مام م 


كع السام مال هنأ ترومامنلن تروط 
لعسعنع؟ بمعاعزن عبنا قم لعسطم مسلمسمع برط 


طمعم عط ها بجوهامتاء برو 
5ع1 ملام 


معاعنن بط عدزنأ عن لعصسطة مملمصسمع نرم 


١‏ 7 4 * مإععامدكا سندمجه11 جهم«0 
لاط لعاتلء عاممط ه كذ "معمامنام طمعة عطا مذ تزعمامطع روم“ 
قمة بخكتا صم معاعزن عبنا قمة أمبرعع صم لعسطة مملفسممع 
2 كا[ ,1998 دوعر واتعت متا مكسممعل8 ترط أمرعع مذ لعطوتاطنم 
:ععادما عمتوملاه؟ عط كعم همه كممتاععد عمتم مامد لعلتدتل فعقدم 
ممتامعيلة بوعنههة لمتمعدسمماء بعل ,اموه طمية عط مذ ترقهامطف روم 
,رعمامدء روم لقممتامعتممعوه مه لدعم واتلمممدعم نوا تمع لمم 
لمة نرومامطلهم بمعنكوا لمتمعصفعمي لمة برعمامطعئروم لمعتوماملم 
.«متعساعمم قمة معام لمسلنت هذ ترعمامطعروم ,وعنوعذ لمعتمتك 
كومتاسطتامم عمتاععلاى مذ لمقط لعلممه 5تمعممة از ورمائلء ع1 
كماما أه كممتاداكمها كه العبد كه كاوتعمامطع روم طديخ عدم م1 
قط كمه اماتصذ! عصرم عنة معطا بتععنوه1] .طمتاعمظ] ما عتطهعة حدم 
.عامط عطا عمتلمع؟ معطنه لمتدم مأعمعط أكسص علمع عط 
اذ "فعتاصيام طمعة عطا هذ نرعمامطعبروط“ لعلان كز عاممط عطا ,5ر1 
امرع؟ درم رلمتمد ,كاكتعمامطعنووم 19 ننه كممتسط نمم وعلساعمز 
ته «عطاممة لمد اتدسدن! درم ممتاسطضامى عمه طلتد (17) 
06 انامطة لان امم عممأعمعطا أمبرعع مز واكتعهامدء روط .متعوام 
.106 لسنامعة لعاناط امم ععتعامنم طدعة 17 كيعطاه عط علنطو 
صسم؟ كادتهمامطروم علاتاءسلممم لمة علاثاعة بتعلا عمة معط 
بخقك! بقلتر5 ,دممدطعآ ,ودنا ,مقلمم1 ,مقلن5 بقتكتمي ,مععمرماز 
أقطا عدم ما 5دمعع؟ غ1 عاومط عطا مذ لعامعععومعم امم متمعطدظ مه 
"مع مامنامء طمئق“ عط آله ؤه علاتلقامعوعممع؟ نزلدما عط امم 1ن عاممط 


تملعف [ه ولتمعفولا بتمععو[ه7 اسماعتوعف*" 


العلوم الإنساتية العدد 3 . شتاء 2000 


صم طمندة] طخ كه طعند كاكتعمامطعبروم أن عممان امم بامطاتيد 
عه سمطكمطة بدممدطع ا درم مزع2-اع عه ك8 عه تمدزنة1 بامبرعظ 
كقلخ بمتكتصنا] درم لعتممقطه]/! منظ عه تمتمصيخ ,مععمرهال! سره] 021 
دم انعثة عه ممططدآ لخ عه متكملا عه مدززهة؟ بمكرم1 درم ونه1 ءه 
ده قطفك عه ملدظ ,وما صم تممسكد 1 لخ عه تماخدلخ بقتررى 
حدم تلدة؟ متعم عه مم0 دلخ عه تلنطعد-لخ عه كدمدك-اخ ,مقلن5 
سمه مه تلء8 لخ يخى! سه تستطعد1]-لخ عه دعلدلل دلق باتسكز 
لخ بتقنة0 دسم عموتمطعه11-لى نمه لصتا ,عاخت] صرمة لمممم 
.عاء بمتمعطد8 سرم مدعد0-لخ ره ك'كمابا8 

رعمامطع روم معلعيه عستا ءمكعم تأنه -كومي ه سمط ,لمعم 
علط .عقامءءممطك كذ اذ أقطا كلمنمعع عط مه لعماعنات مععط عمط 
ممتكمع مس عط ملاع )[ عاممط امعععمم عط هذ معلى عنما لامط علد 
.ممتامرع8 نرلده كز "ومني طمة“ عط مذ ترعمامطعبروم عمط 
كه اعده بكمهتكساعممف عمميد م1 د عائسن عمة عمعطا بلاالهدمتاتهلم 
"ترعوامع روم مذ مسدعممم طامط عله معناتدى لمن مدنامرعظ برلو0" 
وعماسماف مخ مذ كسمعمم طب" نرمهد ععه عمعطا باع هل .(15.م) 
بأقمعا عه باممط! 1 .مععممول8ة لمةه ,مممدوطعآ ,مقلممل ,ودعآ كه اعبة 
أه لإاتمع ظتلمتا عط صم دوصباط لعمتماطه مطنن عوعمملن5 غطعء 
أت عحصمة عقطا لعممتامعد ودا صم تمتخعلخ ومععوعزمرط .تسم مم كر 
مأ كرمدوعقميم عدممععط معنها لعوتمعميد عط مممطن كامعلسة طرطط عط 
طعنة مذ متمعمة مكل معت عتامعءممطك عط] .معنائي متا أوم1 
معتاصسى طمعخ عطا مذ زعمامطء بردم بامبرع8 106 أمععدط' عالمعسرع ماد 
«امطعبروم عصدمة عحقط امبوعع مذ برلم0" .(23.م) ”ترعمكهذ هاذ مذ الثاد وز 
"تمعز 50 أكها عطا عمتسل كأعلمه لمعتهمامطع روم لعمماع نعل ماكتوه 
جه كدمتاسطفامم لممتعممه غتوطة عقطه بعلكة بهم عم© .(39.م) 
7كع تاصنم طمرخ معطاه 

ؤذ ورمائلء وب عطا برط لعكدتعؤتل كز عقطا عصيعط) متهم عط) ملعتط1 
كلع «عتماة تإهده هذ بع رع برط ,"مع سياف طمخ عط هذ ترعمامط روم" 
عه" .”معتامنىف طمءةق“ ععطاه لمة أمبرعظ معمساعط علممدمعد نزعطا 
له اعتقدم عط ععدئ ما علقم مععط عكقط كامسعلئة عصوك“ تعامسقي. 
.(40.م) “ العسقة ععماسيف طميخ ععطاه قمد أمرعع مذ نرعمام روم 


ولع لمطكط مس0 بوط كعتكصسى طسية عط مذ يمام روط 


الثاد كذ زوع مسف طميخ ععطاه عط همه) غمرع مذ نرعمامطعتروم“ مداه 
لقامعصهى نمع عطا كه علمهسعدمم] عط متطاتد لععتاعدمم لمه اطعنم 
مع جاع ”وعتمامنام طمعخ ععطاه عطا لمة“ عنه] .(40.م) “ممتاعمم 
طذعة قمة مهنامترع8 عممدمة ممتلمتلماععمة علتانا كز ممع .كا اعمط 
كلععة ممتلجدمع؟ أقطا كصعمد غ1 .(41.م) "فامعصمفمعل بيومامطع روم 
.عه رناكس 

مذ كادتعمامطة زكم جم عمق كمماسطمامى عط 6ه غدمم ,ماسم 
حدم؟ مه كممتان امم منىا /زلمه غقطا كدععد غز لم زعامة أه وعم الباعة؟ 
معءساعط اعتمم كسممعد د جأععااعم وتط1 .ممتلمعسلء أه 'راابعم؟ عم 
3 عط بامرعة هذ كتمع سمدم عل امعرع لكلل مبنا عط مذ كاكتعمامطع روم 
رقع أكاصنام ؟أنا0 مذ نزأعدانعتائدم ,كلمع دتدمعل تزعمامدء روم أه ممتنقت 
لت م بومعمعء أمطا عم"! بأضامة مدتاميرعع عطا برط لعممعساكمز مله كذ 
عقعمية امم ععمل طملدة] طخ كه طعناء أمترعظ ددم أوتعمامدء روم أمعم 
معلا لقممتمعسلء مه صم وز عط عوسهعهط وجقطعم باممط ولط مذ 
لقممتاممعامذ غة برعمام روم ما ممتانطقامم عمزهم ه علهدم كمط عكر 
علطا علااميعء ما لمعم كاكتعوامطعروم طمرة .اعنكا لفممتهعم كه العبن كه 
مذ عمط قمد ممتتمعسلء أه معععلافى مذ رعوامطع روم معم سعط عتقممه 
كانة أن عع لام 

عط مه بعوماتلء عط برط معلاتريد ممتاععد بوماعن ملم عط مذ طأكتر 
تعلعع نرعطا بلارمنه طمعم قمة سستلعسل! غطا مذ ترعمامطء روم كه بوومتكتط 
آه ممتانطضامق غط) ومتامعم إعط] .عععمنمد بمملممععة ما لإامه 
-864) أعما-لة ,(801-866) تلمتكا لخ كة طاعدة سبدامطعى مستاوب1! رامد 
-1126) معممعهخ ,(980-1037) هممنة مط[ ,(950 .0) أطدعة-لى ,(925 
نه (1332-1406) مدهل تقطكا مطة ,(1058-1111) للمتعمط-اى ,(1198 
تامع ,لممتوقه أكمد عط لعاتصره كرماتلء عطا يموع مك1 بوبعطاه. 
دا ممقطابردة] دلخ ما نزط علدده كدب عقط) ممتانطامامم لمتامعس كم قصة 
آه عاوم8 عط“ عه عتتقمدالادلة طماتكل“ عادمط ممم للعى ولط 
ع معطا لمة كامععمم نواعم لله )مم ععل امم عط اعتطه مز "”وع0ام0. 
معد أن كلمطاعدم وعم مكلة غناط متكت أه نرعوامطع روم عط عمتلممعمم 
بمتقطاتره]-لخ مطل .عع عمه) ترعدامط روم لمامعستعميت مذ امعسعميد 
.(1990 بقطة؟ :1979 ,لاعدبه :1996 ,لمدهده1] :1999 بقاع قط ]1 :1989 
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عتغطا مذ كعتالمطانيد عط ما لعصسسدوكة عمة كرماتاطامم ادم ,طاجزه 
عهنها كتطا بعبعيوه11 .كمدوعاممم النظ عند نوافمزهم عطا مه كلاءى 
بكامععمم وعم ,ععزمما لممتعمه ترمقد هذ البدعع عمج لتل عطسسم 
عه وعناوتمطععا ع«تتمعى ,كلمطاعم لعامفقد ,وعتمعطا عارتلةامممة 
خم 1 معطه لعاعميت 1 كد دمعتم عه كعتليهد تلقنو طعتط معى 
آه كممتاءعلافى ععه ععاعنعة أدما8 .يماناطقضادم ه وعلانا عطا لمعم 
متقدمع نرعا] .ممتاععوتل ,هن ممتامعتمدعره عامسوعلة اأسمطاتيه دعتلياة 
نع عطا كاععالع كنط] عاعمسم سمموتزه زه معمعام لعع تدعو عطا ععازا 
عمتععتمع طلته لعنمتعمدعة بطعممعهع عتطديم مز لعندمالاه! تهصمم؟ 
,1! قممتاءعة عمد بعادت ,120 .ومأكددعؤتل دناممعز اامطتته وعتلساد 
حهلامصمة لمة علاتتدعى بلارمه طدرخ عط غه نواتلدع: عطا مآ /ا1 عع 111 
,لإأطقامتم )ذم بتقصمه؟ لتعق غقطا املاه؟ أمم مل غهطا وعاعتامة علدنا 
.5لقتصنامز طدعق ترمقدم ما لعاتسوطيد معطبن لعاععزعم عط لانمر 
لإا لعاتلع ره معام هاعم لقستمة ذه ممتاععة عط بالأمع ع8 
ممه عط ممه اكز 
ممع وعللساة 
-ومء )5ه81 .كادتعمامدء لزوم أمم كادتامعاعو متعم لاط أناه. د 
.(7690) دأقعغطا لمممضعاء؟ طبطاط مد ع5 /81.1 عمد لعافتل وممناسطقما 
-لردم طستة عممسسة أمععيمز مم كز معطا أهط اع عطا جاع6 لاع عتط] 
؟ه وعاعتامة بوع؟ تمعد ومة عمتعمطعط لمتصتمة عمترلساد مذ كامتعمامطك. 
لعاك مععمععاعم عطا اله عدمسة عتطهة مذ سعط برط معاتيد وعاممط 
مة مذ لعطوتاطيم عاعتاعة علعمنة مم كز عمعطا ممففصمع. همه تلخ ترط 
-ماومه عمعمملسك ة .اوتعمامط روم طديخ مد ترط تقمسمز لقممتتخمعامة 
[ امعستدمعل ترعمامطعنروم ما ترعماوم2 عطا صم لعرمدم مط ادنع 
1 .تضعطا معمجاعط ممتاءع ممق عط كمنل تقطند لعلكة معءط معلزه عكمط 
كمط طعتطي تيعمامط روم لقستمة عمتلعمعع عاعتامة مه معتامين عاحقط 
بقعتلسة لمعتعمامطعتروم اعتاطسم نمطا كلقصسمز 5 مذ لعاعمزعم معمط 
أ لقسسهة طمعة“ غطا مذ نإلمه ععصمامعععة لمنه از عع بومط 
“عممعلعة 
معكلها امه فقط امه غقطا ترعمامطء روم لمستمة ترلده امم كز )ز بطاطوتع 
.دامع روم لمتمعسشعيت رالفبوء غبط ,كعفاصيى طميخ مذ امم 


قاع لمطكة عقص0 بوط ءاسي طمية عط هذ تيومامط روط 


لقامعس تعمد“ مه ممتاععة 2 لعاسطتاوم مطبن (1998) طمممعطومطم 
أه معمتلعععممم عط“ مذ عقطا مومه ”ترعمامدءتروم لمعتع هام وترم لم 
ممتامرع8 غطا كه كععمعع/مم طامتو همه طقل بطاسم؟ عط 
,1999 ,1988 مذ لعطعتاطسم وعتفية3 لمعنعهامطعروط ,10 ممتاماعمومم 
-تتعميت أن كمعفة هذ ععمدم نزمة متقاصم امم مل ,ترك بتاع ممعم 1990 
,ؤعلةلإطممدء ركم بممتامع ممعم بمملامعللة كه طعبد تزعمامطء روم لمامعم 
قعامما عفعطا مه طامتقعقع! .ععممصم مقعم عن بومسعم قم عمتمممع1 
القع طمدهديدم كتط1 ,(395.م) "رللفءتقهوممة ترلمه لعمعتاطيام وز 
.لهمت طقعخ عط هذ برعمام روم لمامعس ممعم ,هن جمند عط جاعم العم 
تعامقك كتطا كه عومنافيه عط مز عععمعمعقعم 16 مه لعناءء مطعمعطومطم 
-امدع روم لمتمعممعميت ما لعتماء؟ ترقيعد عاعمتد ه ترلمه وزعمعطا لمة 
"ؤللكلة عمامال! قصة لمبذمعممع5 “ مذ معتلعمع] مذ لع طعتاطيام كذ نمطا بريه 
.(1989 متتصسة) 
-نتاتاكمذ عناه؟ عه عممطا عه ترلم0“ أمطا كعبوعة (1998) مطعمعطومطم 
بلأعصهر8 مطمدظ الو جلمتا عتععم2 ,مخ أه موعلا عطاءجدمن 
عطا فمة بامبرعظ لراتد نهنا هنمهآ بممتتمعسل8 6ه عععلامه عط :امبرو 
15 عقتطقنم دلسدة ,زاتد ذلمتا مسد عمتكا ,ممتمعسطع أه عيعلامه 
.(396 .م) "هاوتلمعمة برط عطعسما عماءط ترعمامطعروم لمعتهمامتورام 
هذ لصنه؟ عنة ومزقض كتطا مز كاكتلمءءمة ونوا عه عمه ترلمه" لعلله 116 
-مثعترطم باعنها عتمبفميع عط مه“ فعللة مكلة لم (396 .م) "امبرعع 
-وامطعتروم أ امعد مومعل ترمد نه غطعسها امم كز توعمامطع روم لمعنعم1 
قطعمع وم خعع اي كت معي تراتدك تملا لسمد عمنكا غه أمعمت نرم 
ونا مه لإعمامدء رئمسسعم مذ كاتمعلساء عتملميع لعاعنماكما عمط 
-لمعنهذ عاممط تيعمامط ردم ه مذ عمد مه كذ متط] .(396 .م) "كمه أجمعع0 
مقنام رع عتامعءمصطء عط ما عملتصس كامه1 )1 بععمعمع]عء وعط ملع 
-متولزنام لعتفسة 1 بلععفمة .للرمنن طم عط هذ ترعمامطع روم زه بعتي 
مة لزط غطعنه ,1983/1994 عمعثزر عتسع قمع عط مذ ترعهامطعءروم لدمنهه1 
صم طططط قتط لعمتهاده مط لاع5 عطا هذ عوتلماءءمة امعصتص 
تيعمامطعبروط عطا أه فمعط ه كدنه مط مطذ] ع2 تواتدت تمه طوتامظ 
-تقععم غطا كذ امعدعمم له ممه دسمامفطك1 6ه تراتد حتمتا بتمعم ومع[ 
عطا هذ 'رعمامطء روم لمعتعهامتوير5 تاتس تمت عصدد عط 2ه أمعل 


العلوم الإنساتية العدد 3 شتاء 2000 


2 اعلعا علمسلمعع لصة عتدسلممععلصن عط عد طامط غطعنها كذ مقلسه 
كط لعمتمامه همه أكتعهامطعتروم ءع«تاتمعمء مضعم ععطاممة كذ انلمك[ 
مكلة وطن 16لا بعمؤة ممه ملاعم ع8 أ باتع جزمت عط صم طامام 
.لسع تمن عصيدة عطا عه أطعنها 

لمعسطلنه-دوم"“ عاممط عطا مآ ممتاععة عمنتاوع عام مه 5ز عمعط) نطامع1 
.لساليع-وومت عط ها لعومممناة معتلسد 53 عمتسعلهمم "طمممعومر 
نامع ملكا معم جاع كممؤمةمصرق عقة تغط له لإصقم عع بوملط1 
(1998) اتعلا-اع-دوطة ‏ .ممتعمعمتل لمطلبه-فومى نزمة ابامطاتمد 
-تروم ليه -كدمى مذ وعتلساد طمتمعوع طميةخ غطا أن أكمص" كعنهمة 
كه طعية بقع نتاءءزمه لمممدعم ,10 لعاعنقمم معمط عتحمط ترعمامط. 
امك طمعة طعناده ,ممتاتلقه هآ بعممععل عتدمع لمعه مه عمتستمامه. 
كامعوعدمع بلمقمعطة عه براتمعها لعاعسلمم معطاعطنه ,وعدت ممعومم تمصي 
م) "لمن كسمتععمم له ممتعمدمت عه بومتكمعات ,ومتامعتامع ترلمه 
بعامصسمت ء0؟ ,مااسوعة اباتممقط لمة كسممعة ما كلمعا )ع5 ونط] .(521 
ادع مماا-خ-حمرط طعدممعلمه0 عمتراممة معطس (1965) ترسطدط 
مقلنا5 عطاس مذ معملواتك علساعط5 منامعع ه ما غيع] معدلل عط ممه 
معملاتك لعلمماعم ,ه غهطا ها عقلتنسةء كدبه ععممتمم عم عتعط لمسم؟ 
.ة.5.نا عطا مذ 

غقطا كذ ممتانطضامم 'لأعللاداء نمطة عملعة؟ «عاطاممم كناملعدو عم0. 
تالنت مص غناط ععل)ن) تممتطايه-كومى مقط طعتطيه ععتلوية لعلساعمز عط 
لمة مكدا8ع عقطا لعممتامعم عط بعامصقكت عه .ممتودتعولك له 
همه لإعمعس؟ ,ه مع اتلئطة عالتامعى عط لعمدمدرم (1985) طمعنامممف 
-سناة نراتقت تسن عتقسع؟ قمة علد تاتمسسء! أن مسممع د مذ بواتلممتعمه. 
عداتسلة ده لععسقوم نرلسد كسمتممم ه كه كالبوع طاتد كلمعل 
لعلاععيت كامعليء اتم يا أقطا لمنه؟ كدن غ] .وعامصدد ممتامروظ 
-افتللة معط ممعوعة ع1 .رعمعس؟ لمه بواتلممتعقه هذ كمدتامبروع عط 
م لعتاممة كامه) عمتسكمعه مز عععمعمع ]تل عطا (ه ا كالنوعم عط لعانا 
همه بقععن علقم عمتمعة عطا مذ عععمعمع/لتل عطا (ط بعامصسفة طعم. 
.م) متقل لعمتقااة غطا لعرمعة طن ممدعم عدمدسة مععمعو ]تل عط 
كوم 3ه عامتصقد لممع 3 كنامطة ترهد ها لقط ممطاسة عط كذ دتط1 .(524 
لقعتاعرمعطا عن لمسامععمم نرمة كه معفء مم كز ععط] ترلسى لمسالنت. 


داع لفطك مقصر0 برط وعتساسسى طدعة عط مذ 'يومامك روط 


تاتمسنء1 عط معم سعط كممو دودرم لمعساتعكومى عمتل ممعم وعسهوز 
.وعامسهد كمدنامبرو8 لصة 

-لنه-عودى ميخ مون ترلده“ تقل لمم تمعد (1998) اعلا داء-امطم 
"معتاتااطة علتمعت لعلمعتاععيمة عمط وعتفية طعتمعوعم لميط 
-مامدعتروم لمسالنه-ككمى طمية مد ترط الدع عدم دز 1 .(524.م) 
«لعمعة برفسة امعلاععيت مه فثل (1989) ممستامة بعامسمي ,هخ باتع 
مه هذ نواتوتتمعى عم ممعم وعتلسك عسه؟ لتك 1 همه تواأوتامعت عمذ 
بد1996 بقمطعة عن وملم بداععلمط) عسالنه عتسماكا ممتخدمقة 
طات» ممتلتسة؟ امم كذ #مطاسه عطا كمطا كسبععة 1 .(1997 ,1996 م1996 
نط 02 .اعبعا لهممتتممعاهة مد ده لعطعتاطسم كذ نهطا اعتمعوع طميم 
اناه لعتسيف اعتمععع لمعبعلته جوم مع اعم عاك امم تل عط ممكمعم 
عط هذ عباط 'زالمعما عمم لعطختاظم همه كاكتعمام روم مم برط 
لقصسما لقدمتتفسعام1 مه ترعمامطع روط لمسلبن جومت أ تسمل 
عة مقطم2-/8 :(1995) عممك! عق لتعسملا بعامسصمي من" .برووامطع تروط إن 
تواء-اع :(1993) للعموعماك؟ ع طاعطفاع بزلو19) مومممتز 
الخ .(1990) تلخ ين ممعلاعمه5 :(1992) كتعسملا عع علعاط بززو9ل) 
لتاطنام عط عرواع وتمعر ععمج اكمع| عه لعطمتاطنام عبن وعتلية عمعطا 
عاممط عطا 0# ممتاقت 

عط مذ بيومامطعنوم قه معععم د لعملمز كمه أمترعظ ,رللمعمموللكر 
عماعط هذ تيعهامطعروم عسمامعد طعنس يلما يبع سواط .قلرميه طميق 
كلمعا ممع عم عاتجمعات برلل "معماصيف طميق“ بعطاه هذ عممك 
عامط روم كه عنهلى عطا أسوطة ممتعساعوم نمعع لقتل عانس هما عمر 
مذ عاموطاءت! ترودامطعروم غمعااععحع .قاين طميخ عطا مز 905 عطا هذ 
هذ تيعمام روم ع«تاتموف بمملمم هذ لعامتاطنم عنه ممعم از عتطميم 
لمة ممصدطما هذ كلو زلممدمطعروم ,مععممملة مذ لعمماعيعل عتم 
لمة كنممعوتلمة لمة باتمسسط مذ تيعوامطعروم عتتفسيهتا ,ملعتم 
عط تعهمه! مه كذ امزعع بكب؟ بممفس؟ هذ ترعمامطع روم لمسطانم-وومى 
لاققيد كعلمععل مها )عدا عط هل .كاكتعمامدعبروم طديخ عن1 ممعم نولم 
عه عآنا هذ لعمت معمط عتحقط معمصياف طميخ اله صم كاكتعمامطك روم 
-لإقم له كتعامعة نه كمعمعص وعم عمة عتعطا ,كناط] .معتاتوت تمن كقنا 
عاعولععه عه ومع ءمطا8 هملعم عع ,نامويه طميخ عطا مذ ترعمامك 
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عطا عه؟ لممع امم كذ ,كاكتعهامط روم ععطاه أه ممتاسطضامى عطا عمد 
-تركم ممتامرعظ .”عمسم طمة“ مذ ترعدامطع ردم غه غمعسمماء نهل 
غقطا تمعطا لمتدع علا .وتلمع كنطا نه عموة عط اكد كاكتومامطء 
-تروم قن عامط روماءسلمماهة اوم مذ ععاصقط رمم للعس م وز معطا 
."ومتامعع عم لمة ممتتدكمعو“ لعالف ترومامط 
-عمكهذ علرتع ما عمتللته ععه دعتسمعلمعة لقممتديع]ممم طدعخ عمسمء0. 
طدية عطا مأ لإكمء نومع( دز ممتادء تمتسددق وعتاعمتم عط مآ ,ممتتهدم 
حدم امم عاكتعمام روم طخ امعمتدت نومص عط مقط بوجطلل[ لامي 
مذ تيعمامطء روم أه كلمعا متقد عط ععه نرطاللا عاممط كنط م لعاسطقا 
وعناكوا متقص عطا عمة ردانلا (لعامعوعمم غمم ععتعاصام طدرخ غمعمع لتك 
امهم عط نمطا كسععد )1 7لعدوتعوتل امم ترعمامط روم زه كمعاطميم ,0 
لمعتعهاه تكرام عه اتمبسديع! مذ برعمامطعبروم 6ه عمتطعمع) عطا )مم كذ دعا 
ترط لعوستعوتل عط ما لععم أقطا كعناكدا متقس ع1 خ قل هذ ترعمامدعء روم 
-امطع روم أن اموس ممه رديت عطا كه طعنة عمه كاكتعمامطء روم طميق 
عرصم لمة 'زعمامطء روم ممعاعع الا زه ممتتمامهلة لمة دمتامهلة ,لوه 
وعنودا بعطان ترعمامطع روم معلمم لم لقممتاتفمن معمساعط ممتانا 
منامعع لمة تحنل تكتلما ده عمبلنت طدرخ غه ععمعسكمة عا لعلساعمذ 
-ع6 لام امه دسمكتتقسل تدتلمة لسة بممتتقامعوعرمعم عاتاءء اام ,ومتمقطعط 
لقممتتممعمة مذ عمتطفتاطيام غه كمعاطاممم بعمسممعطسظ .مسكتست 
عتطههخ عط أن ععمعوطة ,ممع عمف مذ ممتتقم ع تامهم دستاة ,كلمصصامز 
لمة علاتاعة له عممعوطة لصة ,كاممطاءع) لقممت تق معام لإمقم مذ كاعم 
0 لعنداءة عممتلمتممعده لتحممتتدمعاما مذ ومتطدعءطدمعم لمتامعس كم 
عط ما لعفم تقطا معنادك أممارومصا ععطا0 .أممامممدذ عمد ترعملمطع روم 
عط ثأه كافتعمامط روم ممتاميرع برط ممتامامت كه طعبد عمة لعوونعوتل 
عط ترط فعطعتاطنم عمد عهطا كع لمعتعهامطبروم أه عرص 
-تلاعيهذ لله كلوعا علعطعمالا كه طعنى "ممتتددمم2 لمعنومامط روط“ 
عع آ0 قادعا ععمدمه1 قمه رلته بائع1 أعمتقا-لممكصماد ,عموعع 
بقع ناكتلماة أه عفناطة لم عدسكتد كز عرعط! ,د06تل0ه مآ .عاء لمه 'رلتلاتلة 
نه بععاموط ترعمامط روم عه ممتتقاكمهتا لععترم اهمه قم ممتاتاعممم 
أله كلقصسهز طديخ مذ عمتطعتاطام مذ بتتععزهه عه عاعما عه تولثطتاععز 
ممتتدمكعتاتدم مت قمة ,عامط ترعوامطعتروم مذ براممومممحه بزع هامدع نرقم 


قاع لمكا عقسر0 بوط كع تكسف طمية عط مذ ترومامط روط 


ترومامطع روم ما لعنتماءء وعناعلعمة طميخ مذ كه لاعن كد وععمعمع قوم مز 
معنكدة ع0 .كاكتعهامط روم لعلصتهد مهمه أن ومنامع متمعه برط 
ممتلمعتلهتععمة ممعتمر 6ه «رعاطمم عطا ععه لعودبعدتل عط 0 لععم أهطا 
-امم مذ عام كاذ قمة تيعمامطءتروم أه ممتاعمية لمع عطا ,ترعهامدعتروم مز 
أعمهم ,اععقعوع؟ 6ه ععنوكز لمة كعأعمعلمع) لدسسعنماد ,عمتلهم نوعز 
-مامطعبروم لمقط قن غمعصمماء بع لمعلمه عطا برعمامطع نووم لتعمعم لمة 
كسعاطممم بعاذتعهامطعروم لقممتدععاموم عه؟ عمتصتمن غه عاعها عطا ,نوع 
اوتام تمعع لهذ أن وعبوكز عطا رلامماءممسا )دمص بفمه ممتتهلوزعها 0 
.هبن طميخ عطا هذ تزعمامط زوم ,0 

عاذ ما صن علاثا ما لععقمة "معتمامياف طديخ عطا مذ برومامطع روم" 
-امطءة ,ممم ما لعنا عومتسمعارمطة كوفعو فقط لم بعلانا عالتكمدمي. 
-نعمل عاممط عط مسوك .مع ملدنة لمعناتادم ومقطعم لم متاكية 
لمة بفتعمدم لعطعتاطنامهن بكعاعتاعة بوعمغط برمقده براطتصقة كامعدر 
5 تفط فسععة )1 .للرمه طدرخ عط مذ بوعوامط روم عمتممعع وعاممط 
-تروم ,0 ععطاك عط ما لعلمعاما اعتاعمع مز فمك! كاذ ,ه عاممط )5 عطا 
مذ رومامطاءءزدم مز لعاجعمعامز عومطا ,10 عه إوعللا عط مز كاوتومامط. 
باعناعنزه1] .عتطدعخ لمعم امم مل مطبد عومطا ع6 عه ,كعماصيم طمرم 
.تافلمو تابلعم نر لع لتقم كذ لمة دمعفامعءممطاء بورمم رصقم فقط 
"كعتاصيف طميم عط مذ تيعمامطعتروط“ عاممط عط 6ه 5علهعم ,كنا 
-0رم قمهأكساعمم لمة كامعسعاماة لمعنء؟ أنامطة كنامتانقى عط أقناصر 
لدنن 


تإععامك! مم0 :27 
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